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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
السعودية ترسل طائرة إغاثية ثالثة 

(ص 8)تحمل 30 طن مساعدات لأوكرانيا

«شيك نونا» عنوان الشياكة الإيطالية«شيك نونا» عنوان الشياكة الإيطالية
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«الدولة» الليبي يقر التعديل الدستوري لإجراء الانتخابات

(اقتصاد)الأمم المتحدة تندد بمعدلات فائدة «جشعة» على الدول الفقيرة

«اتحاد الشغل» التونسي ينظم «أكبر احتجاج» ضد السلطة

تنصل وزراء إسرائيليين من «تفاهمات العقبة» يقلق أميركا

شقيق «حميدتي» دعا إلى تسليم السلطة للشعب

«الدعم السريع» تصعّد لهجتها 
ضد الجيش السوداني

أعلن نائب قائد قوات «الدعم 
ــــع» فـــــي الـــــــســـــــودان، عــبــد  ــريـ ــ ــــسـ الـ
الـــرحـــيـــم دقـــلـــو، ضــــــرورة تسليم 
السلطة للمدنيين، وفق ما جاء في 
«الاتــفــاق الإطــــاري»، وذلـــك ضمن 
مخاطبته لتجمع من أنصاره في 

الخرطوم، أمس.
ــدا حـــديـــث عـــبـــد الـــرحـــيـــم،  ــ وبــ
شــقــيــق قـــائـــد «الــــدعــــم الـــســـريـــع»، 
محمد حمدان دقلو «حميدتي»، 
مــوجــهــاً بشكل مــبــاشــر إلـــى قــادة 
الجيش المسيطرين على مفاصل 
السلطة فــي الــبــلاد منذ إجـــراءات 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
ــال: «رســالــتــنــا إلـــى إخــوانــنــا  إذ قــ
فــي السلطة هــي: تسليم السلطة 

للشعب من دون لف ولا دوران». 
وأضــاف: «من اليوم فصاعداً، لن 
نسمح بقتل الشباب المتظاهرين 
الــســيــاســيــين. إن في  اعـــتـــقـــال  أو 
ــر... وصــمــتــنــا  ــيــ ــثــ ــكــ صـــــدورنـــــا الــ
كثيراً، ولا نريد أن نصبح سبباً 
لــن نتزحزح  (فيما يــحــدث)، لكن 
أو نــرجــع عــن المــبــادئ الأســاســيــة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع وتـــنـــصـــف الــشــعــب 

السوداني».
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات عــبــد 
الرحيم دقلو، على خلفية تصاعد 
ــادة قـــوات  «حــــرب كــلامــيــة» بـــين قــ
«الــدعــم الــســريــع» وقــــادة الجيش 
ــيــــين،  خـــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين المــــاضــ
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بقضية 
دمـــــج «الــــدعــــم الـــســـريـــع» وقـــــوات 
الــحــركــات المــســلــحــة الأخـــــرى، في 

الــجــيــش. ورغـــم أن قـــوات «الــدعــم 
الــــســــريــــع» تـــعـــد رســـمـــيـــاً تــابــعــة 
للجيش، فإنها ظلت تحتفظ بنوع 
مـــن الاســتــقــلالــيــة مــنــذ إنــشــائــهــا، 

تحت قيادة {حميدتي}.
ــه، جــــــــاء خـــطـــاب  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
{حــمــيــدتــي}، الـــذي يــتــولــى أيضاً 
مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســودان، خالياً من  السيادة في 
أي حديث عن الأوضاع السياسية 
الراهنة في البلاد، لكنه أكد تجديد 
الـــتـــزامـــه تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة، وفــقــاً 
المــدرجــة فيها.  لــلــجــداول الزمنية 
وعــــاد {حــمــيــدتــي} إلـــى الــســودان 
الخميس الماضي، بعد زيارة إلى 
ــارات العربية المتحدة،  دولـــة الإمــ

استغرقت أكثر من أسبوع. 
(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بسبب المخاوف من حظوظه الرئاسية

يستمر الاشتباك السياسي 
بين وزير الدفاع اللبناني العميد 
المــتــقــاعــد مــوريــس ســلــيــم، وقــائــد 
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عـــون، 
ــدر ســـيـــاســـي هـــذا  ووضـــــــع مــــصــ
الاشتباك في إطار سعي الرئيس 
الـــســـابـــق مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب 
جبران باسيل لقطع الطريق على 
الحظوظ الرئاسية لقائد الجيش، 
بــاعــتــبــار ســلــيــم مــحــســوبــاً على 
عـــون وبــاســيــل، الــلــذيــن يتهمان 
ــم يـــواجـــه  قـــائـــد الـــجـــيـــش بـــأنـــه لــ
بالقوة الانتفاضة الشعبية في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
الــتــي اعــتــبــرهــا الــرئــيــس السابق 
موجهة ضد عهده، فيما كان رأي 
قائد الجيش ضرورة حل الأزمة 

سياسياً وليس بالقوة.
وتــتــرافــق هـــذه الحملة ضد 
قــائــد الجيش مــع مــوقــف مشكك 
فــــي حـــظـــوظـــه الـــرئـــاســـيـــة أعــلــنــه 
ــري، في  رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــ
إطـــــار تـــأكـــيـــده أن حـــركـــة «أمــــل» 
و«حــــزب الــلــه» يــدعــمــان ترشيح 
رئـــيـــس تـــيـــار «المــــــــــردة» الــنــائــب 
السابق سليمان فرنجية. وقال 
قــائــد الجيش  انــتــخــاب  بـــري إن 
يحتاج لتعديل دستوري، وهو 
أمــــر مــســتــبــعــد فـــي ظـــل حــكــومــة 

لتصريف الأعمال.
وقــــال مــصــدر ســيــاســي بــارز 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الــحــرب»  لـــ
الدائرة بين وزير الدفاع بالنيابة 
عن عون وباسيل، وقائد الجيش 

مـــا كــانــت لــتــحــصــل لــــولا أن اســم 
ــتـــداول  قـــائـــد الــجــيــش هـــو قــيــد الـ
كمرشح رئــاســي يحظى بتأييد 
إقليمي ودولــي يدرجه في عداد 

المتسابقين.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر نـــفـــســـه أن 
المــشــكــلــة لــيــســت شــخــصــيــة بــين 
قـــائـــد الـــجـــيـــش ووزيـــــــر الــــدفــــاع، 
إلــى شن «حرب  وإنما تتجاوزه 
مفتوحة» بتحريض من الرئيس 
عون وباسيل، وأن التركيز على 
المــالــي المتعلق بالمؤسسة  الشق 
العسكرية يراد منه ضرب صورة 
ــيــــش لـــــــدى المــجــتــمــع  قــــائــــد الــــجــ
الدولي، ويكشف أن الفريق المؤيد 
لفرنجية يراهن على أن باسيل 
إلــى سحب اعتراضه  قد يضطر 
تـــرشـــح فــرنــجــيــة إذا تبين  عــلــى 
لــه أن حــظــوظ عـــون تــتــقــدم على 

المرشحين الآخرين.
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ميلي أكد تحقيق تقدم في ضمان «الهزيمة المستدامة لداعش»

جنرال أميركي كبير يتفقد قواته في شرق سوريا
قبل أيام من الذكرى الرابعة 
لإعلان هزيمة تنظيم «داعش» في 
معركة الباغوز بشرق سوريا، قام 
ــان الأمــيــركــيــة  ــ رئــيــس هيئة الأركـ
المــشــتــركــة الــجــنــرال مــــارك ميلي، 
بـــزيـــارة مــفــاجــئــة لــســوريــا، أمــس 
(الــســبــت)، لتقييم مهمة عمرها 
ثــمــانــيــة أعــــــوام تــقــريــبــاً لمــحــاربــة 
هذا التنظيم الإرهابي، ومراجعة 
إجراءات حماية القوات الأميركية 

من أي هجوم.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
الجنرال ميلي قوله لصحافيين 
يــــــرافــــــقــــــونــــــه فــــــــي زيـــــــــارتـــــــــه إنـــــه 

الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  يـــعـــتـــقـــد أن 
والــقــوات السورية الشريكة التي 
يــقــودهــا الأكــــــراد (قـــــوات ســوريــا 
ــيــــة) تـــحـــقـــق تــقــدمــاً  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
فـــــي ضــــمــــان هـــزيـــمـــة مـــســـتـــدامـــة 
«داعـــــش». وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل هل  بــــــ
ــــي ســـوريـــا  يـــعـــتـــقـــد أن المـــهـــمـــة فـ
بــربــط  المــــخــــاطــــرة، رد  تــســتــحــق 
الأمر بأمن الولايات المتحدة وأمن 
حلفائها، قائلاً «إذا كنت تعتقد 
أن ذلك (أي الأمن) مهم، فالجواب 

هو نعم».
وتنشر الولايات المتحدة في 
شرق وشمال شرقي سوريا قرابة 
٩٠٠ جندي في إطــار مهمة لدعم 
«الـــقـــوات المــحــلــيــة الــشــريــكــة» في 

مكافحة تنظيم «داعش» وضمان 
ــه مـــــجـــــدداً. وتــشــكــل  ــ ــودتـ ــ ــدم عـ ــ عــ
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
ــقــــوات الــشــريــكــة» الــتــي  عـــمـــاد «الــ
يدعمها الأميركيون، لكن تركيا 
تصنفها «إرهابية» وهددت مراراً 
بشن عملية عسكرية لطردها من 
شمال سوريا، وهــو أمــر رفضته 
واشــنــطــن عــلــى أســـاس أنـــه يهدد 

الحرب ضد «داعش».
(آذار)  مــــــــــــارس   ٢٣ وفــــــــــي 
ــنـــت «قــــــــوات ســـوريـــا  ــلـ أعـ  ،٢٠١٩
الــديــمــقــراطــيــة» هــزيــمــة «داعــــش» 
ــــود لـــه على  بــعــد إنـــهـــاء آخــــر وجـ
الــبــاغــوز بريف  الأرض فــي بــلــدة 

دير الزور، شرق سوريا.

لندن: «الشرق الأوسط»

مرشحون جدد يتسابقون على جوائز الأحد المقبل

إردوغان يتهكم... وفرص كليتشدار أوغلو تتصاعد

صراع أجيال في موسم «الأوسكار» هذا العام

معركة الرئاسة تطغى على كارثة زلزال تركيا

الجديد في سباق هذا العام 
ــلـــى جــــوائــــز الأوســــــكــــــار الأحــــد  عـ
المقبل، هو صــراع الأجيال، الذي 
ــحــين الجدد 

ّ
تعكسه نسبة المــرش

في مقابل نسبة الأسماء المعروفة 
والمتداولة.

الجديد والقديم متوفر حتى 
عندما نلقي نــظــرة خاطفة على 
ــــلام الــعــشــرة المــتــنــافــســة: من  الأفــ
ناحية لدينا «أفاتار: طريق الماء» 
لجيمس كــامــيــرون و«تــــوب غــن: 
مافيريك» لجوزيف كوزينسكي 
و«ذا فابلمانز» لستيفن سبيلبرغ 

و«ألفيس» لبز لورمان.
فــي المــقــابــل لدينا «كــل شيء 
ــل مـــكـــان فــــي آنٍ مـــعـــاً» دانـــيـــال  كــ
كــوان ودانــيــال شاينرت و«مثلث 
الحزن» لروبن أوستلند، كمثالين 
للمخرجين الجدد، الذين لم يقفوا 

عــلــى مــنــصّــة الأوســـكـــار مــن قبل. 
لـــديـــنـــا كـــذلـــك «كـــلـــه هــــــادئ عــلــى 
الجبهة الغربية» للألماني إدوارد 

برغر.
كـــذلـــك يــمــكــن اعـــتـــبـــار «تــــار» 
لــتــود فيلد و«جــنــيــات إنــشِــريــن» 
لمارتن مكدونا و«نساء يتكلّمن» 
لسارا بولي من بين الأفــلام التي 
ــتــــراب من  ســبــق لأصــحــابــهــا الاقــ

خط الفوز بدرجات متفاوتة.
مسابقة التمثيل الرجالي 

لــــــــلأدوار الأولــــــــى، تــحــتــوي 
عــلــى خــمــســة كــلــهــم جــدد 

على الأوسكار، 
وهــــــــم: أوســـــتن 
بــــتــــلــــر، الــــــذي 

لــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــب 
ــة  ــيــ شــــخــــصــ
المـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــي 
الــــــــــــــراحــــــــــــــل 
ألــــــــــفــــــــــيــــــــــس 

بريسلي، الذي تتساوى حظوظه 
ــرنـــدن  ــظــــوظ بـ فــــي الــــفــــوز مــــع حــ

فرايزر عن دوره في «الحوت».
الـــوضـــع يــخــتــلــف بــالــنــســبــة 
حات 

ّ
للممثلات: اثنتان من المرش

خــبــرن المــنــافــســة مــن قــبــل، وهما 
ت وميشيل ويليامز، 

َ
كيت بلانش

ــار»  ــ الأولــــــــى عــــن دورهــــــــا فــــي «تــ
والـــثـــانـــيـــة عــــن دورهــــــــا فــــي «ذا 

فابلمانز».
الـــــبـــــاقـــــيـــــات: آنــــــــا دي 
ــد»  ــونــ ــلــ ــن «بــ ــ أرمـــــــــــاس عــ
ــزبــــوروف  ــا رايــ ــدريــ وأنــ
ــلــــي»  ــســ عــــــــن «إلـــــــــــــى لــ
ومـــيـــشـــيـــل يـــــــووه عــن 
«كل شيء كل مكان» لم 
يجرِ ترشيحهن 

من قبل.
(تفاصيل 
يوميات 
الشرق)

عاشت تركيا أجواء سياسية 
شــــــديــــــدة الــــســــخــــونــــة والــــتــــوتــــر 
عــلــى مــــدى ٤٨ ســـاعـــة، عــلــى وقــع 
«الزلزال السياسي»، الذي أحدثه 
ــادم لــرئــيــســة حــزب  المـــوقـــف الــــصــ
«الــجــيــد» مـــيـــرال أكــشــيــنــار، الــتــي 
أعــلــنــت رفــضــهــا تــرشــيــح «طــاولــة 
الــســتــة» زعــيــم المـــعـــارضـــة رئــيــس 
ــهــــوري»،  ــمــ ــعــــب الــــجــ حــــــزب «الــــشــ
كمال كليتشدار أوغلو، للرئاسة 
كــمــرشــح مــشــتــرك للمعارضة في 
الانــتــخــابــات المــقــررة فــي ١٤ مايو 
(أيـــار) المقبل، لتطغى التطورات 
الــســيــاســة المــتــلاحــقــة عــلــى كــارثــة 

الــــزلــــزال فـــي تــركــيــا الـــتـــي دخــلــت 
يومها الـ٢٨.

ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــوقـــف الاجـ ــتـ ــم تـ ــ ــ ول
المــكــثــفــة مـــنـــذ أعـــلـــنـــت أكــشــيــنــار، 
الــحــديــديــة» أنها  «المــرأة  بـــ الملقبة 
رفصت ترشح كليتشدار أوغلو، 
الــــــذي أيــــــدت تــرشــيــحــه الأحــــــزاب 

الخمسة الأخرى.
ــقــــد اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي  وعُــ
«طــــاولــــة الـــســـتـــة» بـــمـــقـــر حـــزب  لـــــ
«السعادة»، ولكن من دون دعوة 
أكشينار للحضور، فأعلن حزبها 
أنها لن تحضر اجتماع الطاولة 
غداً (الاثنين)، المقرر أن يعلن فيه 
اسم المرشح المشترك للمعارضة.

ــــس الـــتـــركـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ـــم الـ ــكـ ــهــ وتــ

رجب طيب إردوغان على أعضاء 
«طـــاولـــة الــســتــة»، مـــكـــرراً عــبــارتــه 
الــتــي يستخدمها ضــدهــم دائــمــاً: 

«جلسوا، وتحدثوا، وتفرقوا».
وقــــــوبــــــل مـــــوقـــــف أكـــشـــيـــنـــار 
بــاســتــهــجــان واســـــع مـــن الـــشـــارع 
التركي. وضربت موجة استقالات 
واســـعـــة حــزبــهــا، حــيــث تـــم رصــد 
ــن ٧٠ ألـــفـــاً مــن  اســـتـــقـــالـــة أكـــثـــر مــ

أعضاء الحزب.
وأكد الخبير في استطلاعات 
الرأي، مراد جيزيتشي، أن خطوة 
أكشينار عــززت فــرص كليتشدار 
أوغلو الذي بات مؤكداً أنه أصبح 
يــتــمــتــع بـــفـــرصـــة الــــفــــوز بــرئــاســة 

تركيا. (تفاصيل ص ٩)

هوليوود: محمد رُضا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الحرب الهجينة» إصابات في ١٩ مدينة... وطهران تصف المطالبات الغربية بالتحقيق بـ

قفزة في حالات التسمم بمدارس إيران
شهدت الهجمات الغامضة بمواد سامة 
على مدارس الفتيات قفزة في بداية الأسبوع 
ــي إيــــــــران، أمــــــس، وســـــط تــنــامــي  ــي فــ ــ ــدراسـ ــ الـ
الغضب الشعبي، وذلــك بعدما ألقت طهران 

باللوم على «الأعداء».
وأظهرت تسجيلات فيديو على شبكات 
التواصل الاجتماعي، حالات اختناق في ١٩ 
مدينة على الأقل، وحشوداً للأهالي، وصراخاً 
وبــكــاءً في المـــدارس وبعض المــراكــز الصحية. 
كما أظهرت الفيديوهات نقل عشرات الطالبات 
إلى المستشفيات بعد إصابتهن بحالة تسمم.

«الحرس  وأقرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ
الثوري» بنقل عشرات الفتيات من مدارسهن 
إلى المستشفيات في محافظات همدان (غرب) 
وزنــجــان وأذربــيــجــان الغربية (شــمــال غــرب) 

وفارس (جنوب) وألبرز (شمال).
وجــــــــاءت أغــــلــــب الـــهـــجـــمـــات فــــي طـــهـــران 
والمـــدن الــواقــعــة فــي ضــواحــيــهــا، ونــفــت دائــرة 
التعليم في العاصمة خبر اللجنة التنسقية 
للمعلمين بشأن تسجيل أول حالة وفــاة في 
مدينة بــاكــدشــت شــرق طــهــران. وذكـــرت قناة 
«وحيد أونلاين» الإخبارية على «تلغرام»، أن 
طالبات مدرستين جرى نقلهن للمستشفى في 
مدينة كرج بسبب التسمم. وتحدثت تقارير 
عن إصابة أكثر من ٤٠ طالبة في أحدث هجوم 

بمدينة قم.
وتــجــمــع أهــالــي طــالــبــات بــعــد إصابتهن 
ــهـــان وأردبـــيـــل  ــفـ بــالــتــســمــم فـــي طـــهـــران وأصـ

وكرمانشاه.
الــغــمــوض حــول أسباب  وبينما يستمر 
ودوافــــــع الــهــجــمــات الــتــي بــــدأت فـــي نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، انـــتـــقـــد وزيـــــر 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
الــحــادثــة،  المــطــالــبــات الغربية بالتحقيق فــي 
وقــال إنها تندرج ضمن «الــحــرب الهجينة»، 
مضيفاً أن «الأجــهــزة المــســؤولــة تتابع أبعاد 

الحادث بجدية».
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــلــى  ــيـ وكـــتـــبـــت الـــخـــارجـ
«تــويــتــر»، أن وزيـــر شـــؤون الــشــرق الأوســـط، 
اللورد أحمد، دعا إلى إجــراء «تحقيق عاجل 

وشفاف» في حالات التسمم. 
على صعيد آخر، قال المدير العام للوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، رافــائــيــل غــروســي، 
للصحافيين بعد عــودتــه مــن طــهــران، أمــس، 
إن إيــران وافقت على إعــادة تشغيل كاميرات 
مراقبة في عــدة مواقع نووية وزيـــادة وتيرة 

عمليات التفتيش. (تفاصيل ص ٣)

لندن: عادل السالمي

(ص ٧)
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يرأس أمس في مكان لم يحدد بشرق أوكرانيا اجتماعاً مع قيادات عسكرية (إ.ب.أ)

وزير العدل الأميركي يتوعد من لفيف بمحاسبة «مجرمي الحرب»

«الطوق الروسي» يضيق حول باخموت
تواجه مدينة باخموت، شرق أوكرانيا، 
ضغطاً عسكرياً متزايداً، مع تضييق القوات 
الـــروســـيـــة طــوقــهــا حــــول المـــديـــنـــة وانـــطـــلاق 

مرحلة حرب الشوارع.
الــقــتــال شــرق أوكــرانــيــا،  وفيما يحتدم 
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 
أمس، «مركز قيادة على الجبهة» في «اتجاه 
دونيتسك - جنوب»، وفــق ما أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية أمس، من دون تحديد موقع 

الزيارة.
ورغم تقدم القوات الروسية في الأسابيع 
والأيـــام الماضية، ينفي الأوكــرانــيــون فقدان 
السيطرة على باخموت. وقــال أولكساندر 
مارشينكو، نائب رئيس بلدية المدينة لهيئة 

الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن شوارع 
المــديــنــة تشهد حــربــاً بــين الـــقـــوات الــروســيــة 
المــدنــيــين المتبقين  والأوكـــرانـــيـــة. وتـــابـــع أن 
فــي المدينة، وعــددهــم ٤ آلاف، يعيشون في 
المـــلاجـــئ مـــن دون غــــاز أو كــهــربــاء أو مـــاء، 
مضيفاً أن المدينة على شفا الدمار، وأن أي 

مبنى لم يسلم من القصف.
ــــاع  ــــدفـ الـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــــرت وزارة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي نــشــرتــهــا الاســتــخــبــاراتــيــة 
الــيــومــيــة، أن أوكــرانــيــا تــعــزز دفــاعــاتــهــا في 
المنطقة، وتدفع بوحدات من النخبة، بينما 
تقدمت قوات الجيش الروسي وتلك التابعة 
لمــجــمــوعــة «فــاغــنــر» الــخــاصــة فـــي ضــواحــي 
باخموت الشمالية، التي أصبحت «عرضة 
لهجمات من ثلاث جهات». وأضافت أن طرق 
الإمــداد التي تسيطر عليها أوكرانيا خارج 

المدينة أصبحت «محدودة».
المــدعــي العام  فــي سياق متصل، تعهد 
الــذي قام بزيارة  الأميركي ميريك غارلاند، 
إلــى لفيف، الجمعة، محاسبة  غير معلنة 
«مـــجـــرمـــي الــــحــــرب الـــــــــروس». فــيــمــا الــتــقــى 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
المــديــنــة نفسها، رئيسة البرلمان  أمـــس، فــي 
الأوروبـــي روبرتا ميتسولا. وقــال إن بلاده 
ــام إلـــى  ــمــ ــفــــاوضــــات الانــــضــ ــبــــدء مــ ــهــــدف لــ تــ

الاتحاد الأوروبي هذا العام.
 (تفاصيل ص ٨)

كيت 
بلانشَت 

(أ.ب)

لندن - كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

(ص ٤)

(ص ٧)

اعتبر أوامر القبض كيدية للتستر على «المجرمين الفعليين»

الكاظمي يرفض اتهامات لمساعديه 
بالتورط في «سرقة القرن»

الـــعـــراقـــي  الـــــــــوزراء  ردّ رئـــيـــس 
السابق، مصطفى الكاظمي، على 
أوامر القبض التي أصدرتها «هيئة 
الــنــزاهــة» بحق وزيـــر فــي حكومته 
ــار  ــي إطــ ــن مـــســـاعـــديـــه فــ ــة مــ ــلاثــ وثــ
ملف «سرقة القرن»، معتبراً إياها 
«انتقائية» و«كيدية» وتأتي ضمن 
ــاولات تــســتــر مــســتــمــرة على  ــحــ «مــ

المجرمين الفعليين».
ة  وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
أعلنت، مساء الجمعة، صدور أوامر 
قبض وتحرٍّ بحق ٤ مسؤولين كبار 
فــي حكومة الكاظمي على خلفية 
اتهامات بتسهيل الاستيلاء على 
ـــة، أو  ــات الـــضـــريـــبـــيَّ ــ ــانـ ــ مـــبـــالـــغ الأمـ
«ســـرقـــة الـــقـــرن».  مـــا بــــات يــعــرف بــــ
والأربـــــــعـــــــة حــــســــب بــــيــــان الــهــيــئــة 

ـــة، ومـــديـــر مكتب  هـــم «وزيـــــر المـــالـــيَّ
رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير 
الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، 
والمــــســــتــــشــــار الإعــــــلامــــــي لـــرئـــيـــس 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء فـــــي الـــحـــكـــومـــة  مـــجـ
الــســابــقــة». والأســــمــــاء الــتــي أشـــار 
إلــيــهــا بــيــان الــهــيــئــة ولـــم يــذكــرهــا، 
هـــي كـــل مـــن وزيــــر المــالــيــة الــســابــق 
عــلــي عــبــد الأمــيــر عــــلاوي، وأحــمــد 
ــاتــــي، الـــســـكـــرتـــيـــر الــشــخــصــي  نــــجــ
للكاظمي، ومــديــر مكتبه القاضي 
رائد جوحي، ومستشاره الإعلامي 

مشرق عباس.
ــان صـــــــادر عــن  ــيــ ــــي بــ وجـــــــاء فـ
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــكــاظــمــي: «مــن 
الــواضــح أن الشخصيات المذكورة 
تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً 
عن مجريات التحقيق، وتم تحميل 
إلـــى شخصيات قامت  المــســؤولــيــة 

القانوني بشكل كامل، أو  بدورها 
لم تكن على علاقة بملف الضرائب 
من الأساس»، مبيناً أن ذلك «يشكل 
دلــيــلاً إضــافــيــاً عــلــى وجـــود دوافـــع 
سياسية واضــحــة تقف خلف هذا 
الإجـــــــــراء وتـــدعـــمـــه وتـــــســـــوّق لــــه». 
ــذا الــكــيــد والاتــهــام  وأضــــاف أن «هــ
يكشف محاولات التستر المستمرة 
على المــجــرمــين الفعليين، وهــروب 
ــهــــداف خـــصـــومٍ  ــتــ إلـــــى الأمـــــــام واســ
ــا جـــرى  ــ ــع: «مــ ــ ــابـ ــ ســـيـــاســـيـــين». وتـ
ليس إلا استحضار عرض إعلامي 
وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق 
الــســرّاق الحقيقيين،  للتستر على 
ــدلاً مــــن الـــســـعـــي الــــجــــاد لإحـــقـــاق  ــ بــ
العدالة وكشف الحقيقة التي تعد 
تكليفاً أساسياً لكل صاحب قــرار 

مسؤول أمام الله وأمام الشعب».
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: فاضل النشمي
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أكدوا استمرار تدفقها إلى الحوثيين عبر الطرق البرية والبحرية

خبراء أمميون يوصون بتشديد مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية
ــدد فـــريـــق الـــخـــبـــراء الأمــمــيــين  شــ
لة  الــعــقــوبــات المشكَّ الــتــابــعــين للجنة 
ــلــــس الأمـــــــــــن» بـــشـــأن  ــجــ ــل «مــ ــبــ ــن قــ ــ مــ
اليمن، في تقريره الأخير بخصوص 
التطورات في عام ٢٠٢٢، على تكثيف 
مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى 
الحوثيين، التي قال إن وتيرة تدفقها 
استمرت عبر الطرق البرية والبحرية.
وأوصــى الفريق «مجلس الأمن 
الـــدولـــي» بـــأن يــدعــو الــــدول الأعــضــاء 
الــجــهــود لمكافحة تهريب  إلــى زيـــادة 
الأسمدة والمــواد الكيميائية الأخــرى 
والاتجار بها، مما يمكن أن يستخدمه 
الــحــوثــيــون لــصــنــاعــة المــتــفــجــرات أو 
عــنــصــراً مــؤكــســداً فـــي صــنــع الــوقــود 
الصلب، أو لأغراض عسكرية أخرى.

ــا أوصـــــــــــى بـــــــدعـــــــوة الـــــــــدول  ــ ــمـ ــ كـ
الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة 
تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، 
والاتجار بها لضمان تنفيذ الجزاءات 
المــالــيــة، والــنــظــر فــي اعــتــمــاد صكوك 
قـــانـــونـــيـــة مـــنـــاســـبـــة تــســمــح بـــإجـــراء 
التحقيق حسب الأصول في الحالات 
ــــوات الــبــحــريــة  ــقـ ــ ــتــــي تــكــتــشــفــهــا الـ الــ
ــــوات خــفــر الــســواحــل الــدولــيــة في  وقـ
ــتـــى يــتــســنــى أن  المــــيــــاه الــــدولــــيــــة، حـ
تقدم السلطات المختصة الجناة إلى 

العدالة.
وطــالــب فريق الخبراء «مجلس 
الأمــــــن» بــــأن يـــدعـــو الــــــدول الأعـــضـــاء 
إلــى تحسين تبادل المعلومات بشأن 
المــضــبــوطــات الــبــحــريــة مــن الأســلــحــة 
الــصــلــة مع  والـــذخـــائـــر والمـــــــواد ذات 
حـــكـــومـــة الـــيـــمـــن والـــــقـــــوات الــبــحــريــة 
الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي بـــحـــر الـــعـــرب 
ــراف المعنية  ــ والــبــحــر الأحـــمـــر، والأطــ
الأخرى من قبيل «مكتب الأمم المتحدة 
ــة»؛  ــمــ ــريــ ــجــ ــدرات والــ ــ ــخـ ــ ــالمـ ــ المــــعــــنــــي بـ
ــيــــة  ــقــــانــــونــ ــاح بــــالمــــلاحــــقــــة الــ ــمــ ــســ ــلــ لــ

للمهربين المحتجزين في اليمن.
وأوصى الفريق «مجلس الأمن» 
بــدعــوة الــــدول الأعـــضـــاء فــي المنطقة 

ــبـــادل المـــعـــلـــومـــات مع  إلــــى تــحــســين تـ
حكومة اليمن بشأن ضبط الأسلحة 
والذخائر والمواد ذات الصلة، وبشأن 
الأفـــــــراد والـــكـــيـــانـــات عــلــى أراضــيــهــا 
ــتـــورطـــين فـــي الــتــهــريــب والاتـــجـــار  المـ
لصالح الحوثيين، للسماح بالملاحقة 
القانونية للمهربين المحتجزين في 

اليمن.
ــداد  ــ ــال الـــفـــريـــق إن نـــمـــط إمــ ــ ــ وقـ
الــحــوثــيــين بــالأســلــحــة ظــل فــي ٢٠٢٢ 
دون تغيير كبير، إذ تم تهريب غالبية 
الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة 
باستخدام السفن الشراعية التقليدية 
وقوارب أصغر حجماً في بحر العرب، 
حـــيـــث يــحــقــق الـــفـــريـــق فــــي ٧ حــــالات 
جـــديـــدة لــلــتــهــريــب الـــبـــحـــري، يشمل 
بعضها الاتــجــار بالأسمدة وغيرها 
المـــواد الكيميائية التي يمكن أن  مــن 
تُستخدم لصنع المتفجرات وعنصراً 

مؤكسداً في صنع الوقود الصلب.

وأوضح الفريق أنه، على عكس 
الأســلــحــة والــذخــائــر الــتــي يتم نقلها 
ــة فــي  ــعــ ــواقــ عـــــــادة إلــــــى الــــشــــواطــــئ الــ
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 
اليمنية اسمياً في الجنوب الشرقي، 
ــتــــم تــــهــــريــــب المــــــــــواد الأخــــــــــرى عــبــر  يــ
جــيــبــوتــي إلـــى المـــوانـــئ الــتــي يسيطر 

عليها الحوثيون في البحر الأحمر.
وأفـــــاد بـــأنـــه يــحــقــق فـــي تــهــريــب 
ــاويـــــات إطـــــــلاق لـــقـــذائـــف مــوجــهــة  حـــ
خـــفـــيـــت داخــــل 

ُ
ــلـــدبـــابـــات، أ مــــضــــادة لـ

شاحنة تجارية عبر الحدود البرية 
مع عُمان، وأنه حدد شبكة من الأفراد 
المـــرتـــبـــطـــين بـــالـــحـــوثـــيـــين فــــي الــيــمــن 
أفــراد الطواقم  وعُمان تقوم بتجنيد 
وتسهيل حركتهم عبر الأراضي التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة، وتــوفــيــر 

المركبات والقوارب لهم.
وقــال فريق الخبراء إنه يتمسك 
بموقفه الثابت بــأن بعض الأسلحة 

المــضــبــوطــة، مــثــل الـــقـــذائـــف المــوجــهــة 
المــضــادة للدبابات التي تــم ضبطها 
الــحــدود العمانية، تتطابق من  على 
حيث خصائصها التقنية وعلاماتها 
عة في إيــران، في حين 

َّ
مع تلك المصن

يُحتمل أن تكون أسلحة، مثل البنادق 
الــتــي ضُبطت  الهجومية والــذخــيــرة 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، قد 
وردت أصلاً من دول أعضاء أخرى إلى 

كيانات في إيران.
ــانـــــب تــــشــــديــــد فـــريـــق  وإلـــــــــى جـــ
ــلـــى مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود  ــراء عـ ــبــ الــــخــ
لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، 
أوصــــى «مــجــلــس الأمـــــن» بـــأن يــدعــو 
ــيــــمــــن إلــــى  ــيــــين وحــــكــــومــــة الــ الــــحــــوثــ
التعاون مع «الأمم المتحدة» في تنفيذ 
الإنقاذ الآمن لناقلة النفط «صافر»، 
لمنع كارثة بيئية وإنسانية محتملة 

في البحر الأحمر واليمن والمنطقة.
ــى الــخــبــراء المــجــلــس بــأن  وأوصــ

يدعو أطراف «اتفاق ستوكهولم» إلى 
الامتناع عن اتخاذ أي إجـــراءات من 
شأنها تقويض الاتــفــاق، وأن يعرب 
عن اعتزامه فــرض جـــزاءات على مَن 

يقومون بتلك الأعمال.
وشــمــلــت الــتــوصــيــات أن يــدعــو 
ــيــــين إلــــى  ــلــــس الأمــــــــــن» الــــحــــوثــ «مــــجــ
الــصــادرة عن  قــبــول الأوراق النقدية 
«الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي» فــي عــدن، 
وإلى الامتناع عن مصادرة الأراضي 
والمباني وغيرها من ممتلكات الأفراد 
والكيانات بشكل تعسفي باستخدام 
القوة، دون اتباع الإجراءات القانونية 

الواجبة.
وأوصى الفريق «مجلس الأمن» 
بأن يدعو الحوثيين إلى اتخاذ تدابير 
لــتــوجــيــه إيـــــــرادات مـــوانـــئ الــحــديــدة 
والصليف  ورأس عيسى إلى «البنك 
 فــي دفع 

ً
المــركــزي اليمني» مساهمة

الرواتب في محافظة الحديدة، وفي 
«اتــفــاق  جميع أنــحــاء الــيــمــن، وفــقــاً لـــ
ســتــوكــهــولــم»؛ إلــــى جــانــب دعــوتــهــم 
إلى الامتناع عن التسرع في تنفيذ أي 
قانون يحظر الفوائد على المعاملات 
المصرفية أو التجارية دون التشاور 
حــســب الأصــــول مــع جميع أصــحــاب 

المصلحة.
الـــقـــوات البحرية  إلـــى أن  يُــشــار 
ــيــــة  ــيــــركــ ــيـــهـــا الأمــ الــــــدولــــــيــــــة، بــــمــــا فـ
ــيـــة، كــانــت  ــفـــرنـــسـ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـ
تــــمــــكــــنــــت، خــــــــلال الأشــــــهــــــر الـــثـــلاثـــة 
الأخيرة، من اعتراض نحو ٧ شحنات 
ــدرات المــقــبــلــة  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــلــــحــــة والمـ ــــن الأســ مـ
مـــن إيـــــران بــاتــجــاه مــنــاطــق ســيــطــرة 
تــأكــيــدات البحرية  الــحــوثــيــين، وفـــق 

الأميركية.
أحدث هذه الشحنات من السلاح 
ــوات المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة  ــ أعـــلـــنـــت قــ
اعــتــراضــهــا فــي ٢٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي فــي خــلــيــج عــمــان بمساندة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، حــيــث احــتــوت 
ــلــــى صــــــواريــــــخ مــــوجــــهــــة مــــضــــادة  عــ
ــابــــات ومــــكــــونــــات لـــصـــواريـــخ  ــدبــ ــلــ لــ

باليستية متوسطة المدى.
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عدن: علي ربيع

توثيق ١٢٧ حالة قتل وتعذيب في معتقلات الميليشيات خلال عام

انقلابيو اليمن يستقطبون ٢١٥ سجيناً للقتال 

ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ يــــــواصــــــل قــــــــــادة المـ
أيــام تنفيذ  الحوثية فــي اليمن منذ 
زيارات ميدانية إلى عدد من السجون 
في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، 
الــقــيــام بــأعــمــال مقايضة مع  بــهــدف 
عـــــشـــــرات المــــخــــطــــوفــــين والـــســـجـــنـــاء 
لـــلإفـــراج عنهم مــقــابــل المــوافــقــة على 

القتال في صفوف الجماعة.
ــد تــقــريــر  تــــزامــــن ذلــــــك مــــع رصــــ
ــاة ٧ مختطفين  ــ حــقــوقــي حـــديـــث وفـ
ــيـــين خــــــلال الــــعــــام المــــاضــــي فــي  مـــدنـ
معتقلات الميليشيات جراء التعذيب 
ــة إلـــــــى تـــوثـــيـــقـــه  ــ ــافــ ــ ــي، إضــ ــ ـــشـ ـــوحــ الــ
انتهاكات أخرى متنوعة تعرض لها 

أكثر من ١٢٠ مختطفاً في السجون.
وفــــــــي حــــــين اتـــــهـــــم حـــقـــوقـــيـــون 
ــــون الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــيــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مـ
بــالــتــصــعــيــد مـــن عــمــلــيــة اســتــقــطــاب 
الــســجــنــاء فـــي المـــــدن الـــواقـــعـــة تحت 
لـــدورات  سيطرتها بعد إخضاعهم 
ومحاضرات ودروس طائفية، أسفرت 
تلك التحركات الانقلابية عن الإفراج 
عـــن ٢١٥ ســجــيــنــاً فـــي ٣ مــحــافــظــات، 
بعضهم على ذمــة قضايا جنائية؛ 

من أجل إلحاقهم بالجبهات.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
أفــرجــت الميليشيات عــن ٧٠  مطلعة، 
ســجــيــنــاً مـــن مــعــتــقــلاتــهــا بمحافظة 
عــمــران، و١١٣ سجيناً مــن محافظة 
الحديدة، و٣٢ معتقلاً من السجون 

بمحافظة ريمة.
المـــــصـــــادر أن غــالــبــيــة  وبـــيـــنـــت 
الــســجــنــاء المـــفـــرج عــنــهــم كـــانـــوا ممن 
أبـــدوا موافقتهم على الانــخــراط في 
صفوف الميليشيات، وتم إخضاعهم 
لــتــلــقــي تــعــالــيــم ودروس  ــرة  ــ غـــيـــر مـ
فكرية وعسكرية على أيدي معممين 

حوثيين.
ــا قـــالـــه حــقــوقــيــون  وبـــحـــســـب مــ
فـــإن عملية استقطاب  فــي صــنــعــاء، 
الـــســـجـــنـــاء لــلــقــتــال فــــي المــحــافــظــات 
تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

ــدرت مــن  ــ ــق تـــوجـــيـــهـــات صــ ــ تـــمـــت وفـ
زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، 
فيما باشر تنفيذها والإشراف عليها 
القيادي في الجماعة المدعو محمد 
الديلمي المنتحل صفة النائب العام.

ويــشــتــرط قـــادة الانــقــلاب أو ما 
المــيــدانــيــة»  يسمى «لــجــان التفتيش 
الــتــابــعــة لهم  الــســجــون  عــلــى إدارات 
في مناطق سطوتهم تنفيذ حملات 
تطييف، وتعبئة في أوساط السجناء 
قبل تنفيذهم أي زيارة ميدانية لتلك 
المعتقلات، للقيام بالمقايضة وإطلاق 

سراح أعداد منهم.
واتـــهـــم الــحــقــوقــيــون الــيــمــنــيــون 
القيادي الانقلابي الديلمي بتكثيف 
زياراته الميدانية إلى عدة محافظات 
تــحــت ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات؛ لإبــــرام 
اتفاقات مع سجناء بــالإفــراج عنهم 
مـــقـــابـــل الانــــضــــمــــام إلــــــى صــفــوفــهــم 
ــات الـــقـــتـــال  ــهــ ــبــ ــــي جــ ــاق فــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ والال
الـــحـــوثـــيـــة. ويـــقـــول الــحــقــوقــيــون إن 
ــعـــض الــســجــنــاء  أســــبــــاب رضـــــــوخ بـ
لــلــمــقــايــضــة الـــحـــوثـــيـــة نـــاتـــجـــة عــمــا 
يـــتـــعـــرضـــون لـــــه بـــشـــكـــل يــــومــــي مــن 
ــة انــــتــــهــــاكــــات وتــــعــــســــفــــات،  ــلـ ــلـــسـ سـ
بعضها نفسية وجسدية، على أيدي 

الميليشيات في كافة السجون.
وســبــق للانقلابيين الحوثيين 
أن أطلقوا سلسلة حملات استهداف 
وتـــجـــنـــيـــد بــــحــــق مــــئــــات الـــســـجـــنـــاء 
والمــــعــــتــــقــــلــــين فـــــــي المـــــنـــــاطـــــق تـــحـــت 
ســيــطــرتــهــم، بـــذريـــعـــة الـــعـــفـــو عــنــهــم 
وحل قضاياهم؛ شريطة انخراطهم 
في صفوفهم ومشاركتهم في القتال.
وكــان آخر تلك الحملات إطلاق 
الميليشيات الحوثية منتصف العام 
الماضي، حملة واسعة لتجنيد أكثر 
مــن ٨٠٠ سجين ومعتقل فــي نحو ٥ 

محافظات يمنية تحت سيطرتها.
ــادر حــيــنــهــا عــن  وكـــشـــفـــت مــــصــ
مباشرة الميليشيات أثناء تجنيدها 
ــن الـــســـجـــنـــاء تــحــت  ــ ــة مـ ــعــ ــدفــ تـــلـــك الــ
ـــــوى الإســـــنـــــاد» مــــع آخـــريـــن  اســـــم «قــ
مــن مــحــافــظــات الــحــديــدة وصــنــعــاء، 
ــبــــات عــســكــريــة  ــتــــدريــ إخـــضـــاعـــهـــم لــ

مكثفة.
وتـــــعـــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات جـــريـــمـــة 
استهداف السجناء والمعتقلين والزج 
إلــى الجبهات المختلفة واحــدة  بهم 
مــن استراتيجيات عــدة تتبعها في 
مناطق سيطرتها؛ لمواجهة النقص 

العددي في مقاتليها في الجبهات.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

حوثيون يزورون سجناً في محافظة ريمة اليمنية (إعلام حوثي)

الميليشيات صادرت عشرات الأطنان من العقاقير المتنوعة

جبايات حوثية استهدفت ٤٥ منشأة دوائية في صنعاء والحديدة
أفــــادت مــصــادر طبية يمنية 
الــحــوثــيــة نفذت  بـــأن الميليشيات 
في الأيام الماضية حملات للجبابة 
ــتــــزاز اســتــهــدفــت ٤٥ منشأة  والابــ
ــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  ــة فــ ــ ــيـ ــ دوائـ
ومحافظة الحديدة الخاضعتين 
تحت سيطرتها، وأجبرت ملاكها 
عــلــى دفــــع إتـــــــاوات تــحــت مسمى 
تجهيز «قوافل دواء وغذاء»؛ دعماً 

للمجهود الحربي.
ــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة في  وذكـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  صــنــعــاء لــــ
تــتــبــع الميليشيات  فــرقــاً مــيــدانــيــة 
ــة،  ــاع الـــصـــحـ ــ ــطـ ــ ــة فـــــي قـ ــيــ الــــحــــوثــ
ــة، قامت  ومــا تسمى هيئة الأدويــ
بــتــنــفــيــذ حـــمـــلات نـــهـــب وجــبــايــة 
منظمة طــالــت مـــلاك الصيدليات 
ومـــؤســـســـات ووكـــــــالات ومـــخـــازن 
بيع الدواء (بالجملة) في مناطق 

متفرقة بصنعاء.
وطـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت الـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــلات 
بـــالاســـتـــهـــداف والإغـــــــلاق نــحــو ٦ 
محلات بيع بالجملة في مديرية 
الـــتـــحـــريـــر وســـــط صـــنـــعـــاء، بــزعــم 
ــدم حــصــولــهــا عـــلـــى تــراخــيــص  ــ عـ
مـــزاولـــة المــهــنــة، كــمــا تمكنت فــرق 
الميليشيات مــن مـــصـــادرة ونهب 
ما يزيد على ٤٢ طناً من الأدويــة 
المتنوعة تتبع تجاراً ومستثمرين 
فـــي صــنــعــاء والـــحـــديـــدة. بحسب 

تأكيد المصادر.

واتــهــمــت المـــصـــادر الــجــمــاعــة 
ــان  ــنـ ــة ذاتــــهــــا بـــنـــهـــب أطـ ــيـ ــوثـ الـــحـ
مــن الأدويــــة لــغــرض المــتــاجــرة في 
بــعــضــهــا وبـــيـــعـــهـــا فــــي الأســــــواق 
المــحــلــيــة، وتـــوزيـــع الــبــعــض الآخــر 
لمصلحة عناصرها في الجبهات.

وفي حين توعدت الميليشيات 
الحوثية بمواصلتها تنفيذ مزيد 
مـــن تــلــك الــحــمــلات الاســتــهــدافــيــة 
بــحــق مـــا تــبــقــى مـــن الــعــامــلــين في 
قـــطـــاع الــــــــدواء فــــي بــقــيــة مــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا، بـــررت ســلــوكــهــا بأنه 
يـــــأتـــــي «فــــــــي ســـــيـــــاق مــــــا يــســمــى 
الرقابة على سوق الدواء، وضبط 
المــخــالــفــات، والـــحـــد مـــن الــظــواهــر 

السلبية».
ــكــــو  ــالــ بــــــــــدورهــــــــــم، كـــــشـــــف مــ
صــيــدلــيــات ومـــؤســـســـات دوائـــيـــة 
فـــي صــنــعــاء والــــحــــديــــدة، طــالــهــم 
الاســـتـــهـــداف الــحــوثــي، عـــن نـــزول 
ــيـــة اســتــهــدفــتــهــم  ــيـــدانـ ــمــــلات مـ حــ
ومــخــازنــهــم ومــؤســســاتــهــم تحت 

حجج وذرائع انقلابية واهية.
«الــــشــــرق  وذكــــــــر بـــعـــضـــهـــم لـــــ
الأوســط»، أن الحملات استهدفت 
صـــــيـــــدلـــــيـــــات وفــــــــــــــروع شـــــركـــــات 
ومــخــازن دواء بتلك المحافظتين؛ 
ابــتــزازهــا وإجــبــارهــا تحت  بغية 
مسميات مختلفة على دفع مبالغ 

مالية.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
تـــزال تبتكر طرقاً  الميليشيات لا 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــيــ ــ وأســــــالــــــيــــــب إجــــــرامــ

تـــرافـــق كـــل حــمــلــة، وأنــــه فـــي حــال 
عـــدم الاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــا بــدفــع 
جبايات، تباشر على الفور بدهْم 
ــازن ونـــهـــب أصـــنـــاف الـــــدواء  المــــخــ

بحجة أنها تالفة.
ويقول مالك مؤسسة دوائية 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن مــخــازنــه  لــــ
إلــى محلات  في الحديدة، إضافة 
أخـــــــرى لـــبـــيـــع الـــــــــدواء بــالــجــمــلــة، 
تــعــرضــت قــبــل أيــــام لأعـــمـــال نهب 
حــوثــيــة تــحــت مـــزاعـــم واتــهــامــات 

زائفة.

وأشــــــار مـــالـــك المـــؤســـســـة إلــى 
نــهــب عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات نحو 
ربــــع طـــن مـــن أدويـــــة مــخــتــلــفــة من 
مـــخـــازنـــه، مــضــافــاً إلــــى ذلــــك نهب 
كميات دوائــيــة أخــرى مــن حوالي 
٣٠ مخزناً، و٩ منشآت أخرى تتبع 

تجاراً بنفس المحافظة، موضحاً 
ــهـــوبـــة  ــنـ المـ ــات الأدويـــــــــــــة  ــيــ ــمــ كــ أن 
ــيــــدة وصـــالـــحـــة  ــة جــ ــالـ ــانــــت بـــحـ كــ
للاستخدام، وتــم استيرادها من 
شركات عالمية وإقليمية وعربية 

معروفة وفق طرق رسمية.

ويـــقـــول مـــالـــك مــنــشــأة دوائـــيـــة 
أخــرى فــي صنعاء إنــه كــان الأجــدر 
ــمــــلات ضــد  ــــن حــ بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات شـ
ــازن الـــــــــدواء الـــتـــابـــعـــة لمــهــربــي  مــــخــ
الأدويــة المحسوبين على الجماعة، 
مؤكداً أن عديداً من تلك المخازن تعج 
بأصناف دوائية مختلفة مغشوشة 
ومــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة قـــادمـــة عبر 

التهريب من إيران.
وشدد مالك المنشأة الدوائية، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي حــديــثــه لــــ
ــــزول فــــرق تفتيش  ــــرورة نـ عــلــى ضــ
ــة مـــــحـــــايـــــدة لا  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ورقــــــــابــــــــة مـــ
تـــخـــضـــع لــلــتــعــلــيــمــات الانـــقـــلابـــيـــة 
ــازن الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــة  ــ ــخـ ــ إلـــــى المـ
الحوثية في صنعاء وريفها وذمار 
وإب والــحــديــدة وغــيــرهــا، لفحص 
ومطابقة ما تحويه تلك المخازن من 
أصناف دواء خطيرة دخل معظمها 
مناطق سيطرة الميليشيات بطرق 

غير مشروعة.
وعلى الرغم مما يشهده سوق 
الدواء المحلي من غلاء بفعل الإتاوات 
التي تفرضها الميليشيات بدءاً من 
ــمـــرك، مــــــروراً بـــإتـــاوات  رســـــوم الـــجـ
مكاتب الصحة الخاضعة للجماعة 
وجـــبـــايـــات الـــــــــوزارة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
صنعاء، وابتزاز الضرائب، ونهب 
المـــشـــرفـــين الــــذيــــن يـــتـــنـــاوبـــون عــلــى 
نهب هــذا القطاع، فــإن الميليشيات 
الــخــنــاق على  تستمر فــي تضييق 
الــصــيــدلــيــات والمصنعين  أصــحــاب 
ومــســتــوردي الـــدواء، بهدف تمكين 

ــتــــحــــواذ عــلــى  عـــنـــاصـــرهـــا مــــن الاســ
وكالات الأدوية، إلى جانب احتكار 
منح التراخيص لعناصرها لفتح 

صيدليات، وبطرق غير قانونية.
وكان سكان في صنعاء ومدن 
أخــــــــرى تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة 
شــكــوا غــيــر مـــرة مــن رداءة الأدويـــة 
الإيرانية المطروحة وقلة الخيارات 
في السوق. في حين عبّر آخرون عن 
قلقهم مــن اســتــخــدام اليمن كمكبّ 

للأدوية الفاسدة.
وكــشــف صــيــادلــة فــي صنعاء، 
«الشرق الأوسط»،  في وقت سابق لـ
عن استحواذ الأدوية الإيرانية على 
نسبة ٣٠ في المائة من سوق الدواء 
في اليمن، وتتركز بمناطق سيطرة 
السكنية  الكثافة  ذات  الميليشيات 
الــــعــــالــــيــــة، مــــؤكــــديــــن أن الأدويـــــــــة 
الإيرانية لم تكن موجودة من قبل 

في السوق اليمنية.
أكـــثـــر مـــن ٢٦٠  وأوضــــحــــوا أن 
ــاً تــــخــــص أصــــحــــاب  ــاريــ ــجــ اســــمــــاً تــ
الأمــــراض المــزمــنــة غــابــت عــن ســوق 
الــــــــدواء، وبـــاتـــت لا تـــدخـــل الــســوق 
بــفــعــل ســيــاســة ميليشيا  الــيــمــنــيــة 
ــة  ــ الــحــوثــي الـــتـــي اســتــبــدلــت الأدويـ

الإيرانية بها.
وفـــــي إحــــصــــاء ســـابـــق لــنــقــابــة 
ــاك ٥ آلاف  ــ ــنـ ــ فـــــــإن هـ ــة،  ــ ــادلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
صيدلية رسمية من إجمالي ١٨ ألف 
الــيــمــن، ويصل  صيدلية تعمل فــي 
عدد الأدوية المسجلة في اليمن إلى 

٢٠ ألف صنف.

حوثيون يداهمون مخزناً للأدوية في صنعاء (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

نصف مليون شخص قد يتعرضون لمخاطر

تقارير أممية: الفيضانات تهدد ربع مخيمات النازحين في اليمن

مع بدء موسم الأمطار الموسمية في 
اليمن، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة 
ــئـــين  ــيــــة شــــــــؤون الـــلاجـ (فــــــــــاو) ومــــفــــوضــ
ــن تـــعـــرض ربـــــع مــخــيــمــات  تــــحــــذيــــرات مــ
الـــنـــزوح الــتــي يــقــطــنــهــا أكــثــر مـــن نصف 
مليون شخص لمخاطر الفيضانات التي 

تهدد ٥ من محافظات البلاد.
إلــى أن التغير  الــتــحــذيــرات  ونبهت 
المناخي والاضطرابات المدنية أثرا بشكل 
كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 
جميع أنحاء اليمن، ما دفــع الملايين من 

الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
ووفــق منظمة «الفاو»، فإنه وخلال 
شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي نــفــذت 
تــحــديــثــاً لــتــحــلــيــل مــخــاطــر الــفــيــضــانــات 
ــازحــــين داخــــلــــيــــاً، كـــجـــزء  ــنــ ــع الــ ــوقــ ــي مــ ــ فـ
مـــن الاســتــجــابــة الــســنــويــة لــلــفــيــضــانــات 
ــلــــطــــوارئ، حـــيـــث أظـــهـــرت  والــتــخــطــيــط لــ

لـــلـــنـــزوح (٢٥  الــبــيــانــات أن ٥٧١ مــوقــعــاً 
فــي المــائــة مــن المخيمات) تــواجــه مخاطر 
فيضانات عالية تغطي ما مجموعه ٦٠٣ 

آلاف من سكان تلك المواقع.
ووفق ما أوردته «الفاو»، فإن هناك ٥ 
محافظات ذات مخاطر عالية للفيضانات 
تأتي في طليعتها محافظة الحديدة (٢٩ 
في المائة) وحجة (٢٧ في المائة) والجوف 
(٢٢ في المائة) ومأرب (١٣ في المائة) وتعز 
(٩ في المائة). وقالت إن تحليل مؤشرات 
الأرصـــاد الجوية أظهر أن معدل هطول 
ـــ٣ والــــ٤ من  الأمــطــار خــلال الأســبــوعــين الـ
شهر مارس (آذار) الجاري سيكون بين ٢٠ 
و٤٠ ملم على الأجزاء الغربية من صعدة، 
وحجة وعمران وأجزاء من غرب صنعاء 

ومحافظة ذمار.
الــتــقــريــر، ستوفر  وطــبــقــا لمــا أورده 
الأمطار المتوقعة عبر المرتفعات الوسطى 
ظروفاً مواتية لتحضيرات الأرض مثل 
الـــحـــرث واســـتـــخـــدام الـــســـمـــاد الــطــبــيــعــي 

الــذرة الرفيعة والدخن  استعداداً لزراعة 
والذرة والحبوب الأخرى بحلول منتصف 

مارس إلى أوائل أبريل (نيسان).
ــال الــتــقــريــر إنـــه وعــلــى الــرغــم من  وقـ
الــتــأثــيــر الــجــيــد المـــتـــوقـــع لـــلأمـــطـــار على 
الاستعدادات الأرضية، فقد يتأثر حصاد 
القمح والشعير في الكثير من المرتفعات.
مــن جــهــتــهــا، أكــــدت مــفــوضــيــة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين أن الــتــغــيــر 
المناخي والاضطرابات المدنية أثرت بشكل 
كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 
جميع أنحاء البلاد، ما دفع الملايين من 

الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
في حين ذكر صندوق الأمم المتحدة 
المــائــة مــن ٤٫٣ مليون  للسكان أن ٧٧ فــي 
نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، 
فـــي حـــين أن مـــا يــقــرب مـــن ٢٦ فـــي المــائــة 
النازحة تقودها الآن النساء،  من الأســر 
المــائــة قبل تصاعد  مقارنة بنسبة ٩ فــي 

الصراع في عام ٢٠١٥.

وفي تقرير حديث له، ذكر الصندوق 
أن أكثر من ٦٫٥ مليون امرأة بحاجة إلى 
وصول عاجل إلى خدمات الحماية، حيث 
تحتاج ٨٫١ مليون امـــرأة وفــتــاة فــي سن 
الإنجاب إلى المساعدة في الوصول إلى 

خدمات الصحة الإنجابية.
وقــال الصندوق إن امــرأة تموت كل 
ساعتين أثناء الولادة، وهي مأساة يمكن 
منعها بالكامل تقريباً، وذكـــر أن هناك 
أكــثــر مــن مــلــيــون امــــرأة حــامــل ومرضعة 
ر 

ّ
يعانين مــن ســوء التغذية الــحــاد، وحــذ

من أن هــذا الرقم يمكن أن يتضاعف مع 
انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه البلد، 
خــصــوصــاً إذا اســـتـــمـــرت عــرقــلــة جــهــود 

إحلال السلام.
التقرير، فإن الاحتياجات  وبحسب 
الــــظــــروف  ــن بــــلا حــــــــدود، وأن  ــمـ ــيـ الـ فــــي 
المتدهورة لا تهدد الحاضر فحسب، بل 
المستقبل القريب أيضاً. وأكــد أن مشكلة 
الحصول على المياه النظيفة استمرت في 

التحدي بسبب تدفق السكان النازحين 
إلى المناطق الحضرية والمناطق المجاورة، 
حــيــث إن الــطــلــب عــلــى المــيــاه يــفــوق قــدرة 

الخدمة.
البيانات التي أوردها التقرير تشير 
إلى أن الأشخاص في مواقع النزوح غير 
الــرســمــيــة هـــم الأكـــثـــر تـــضـــرراً، والــنــســاء 
والفتيات، خصوصاً الأسر التي تعيلها 
النساء. وتقول البيانات إن الأشخاص 
ذوي الإعاقة وكبار السن هم الأكثر عرضة 
لمــخــاطــر الــحــمــايــة، فـــي حـــين أن الــنــســاء 
والفتيات في المجتمع المضيف يتحملن 
المشي لأكثر من ساعتين لمرتين في اليوم 

لجلب مياه الشرب.
ونــبــه الــتــقــريــر إلـــى أن هـــذه الــرحــلــة 
يــحــتــمــل أن تــكــون غــيــر آمـــنـــة، مـــا يجعل 
الــــنــــســــاء والـــفـــتـــيـــات يــــواجــــهــــن مــخــاطــر 
متزايدة، بما في ذلك أشكال العنف القائم 
على النوع الاجتماعي، في الطريق إلى 

نقاط المياه المزدحمة أو عندها.

عدن: محمد ناصر

يمنيات يجمعن المياه من أنبوب الري بجوار الخزانات الفارغة في ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)
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إصابة عشرات التلميذات وسط غضب الأهالي... وبريطانيا دعت إلى «تحقيق عاجل وشفاف»

 تصاعد هجمات التسمم ضد المدارس في أنحاء إيران
ــات بـــالـــغـــاز  ــمـ ــجـ ــهـ تــــصــــاعــــدت الـ
السام على مــدارس في أنحاء إيــران، 
ــاعــــدت فـــيـــه المـــطـــالـــب  فـــــي وقــــــت تــــصــ
الدولية بالتحقيق مع المسؤولين عن 

الهجمات.
وذكـــــر نـــاشـــطـــون عــلــى شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن العاصمة 
ــا كــــرج وبــاكــدشــت  ــهـ ــاراتـ طـــهـــران وجـ
ــد  ــ ــرنـ ــ وشــــــهــــــريــــــار وصــــــفــــــادشــــــت وبـ
سجلت هجمات جديدة على مدارس 
الطالبات. وذكـــرت مــواقــع محلية أن 
مــديــنــة إســــلام شــهــر، ثــالــث كــبــريــات 
المدن بمحافظة طهران، سجلت على 

الأقل ٣ هجمات.
أقرت وسائل الإعــلام الحكومية 
ــمـــات جــــديــــدة الـــســـبـــت.  بــــوقــــوع هـــجـ
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
«الــحــرس  وكــالــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة لـــ
الــثــوري» قولها، إن عشرات الفتيات 
نقلن إلى مستشفيات في محافظات: 
همدان (غــرب)، وزنجان وأذربيجان 
الـــغـــربـــيـــة (شـــــمـــــال غـــــــــرب)، وفــــــارس 

(جنوب)، وألبرز (شمال).
وسجلت مدينة كرج غرب طهران 
هجوماً على مدرسة ثانوية للذكور، 
حسبما أظهر تسجيل فيديو نشره 
تــــصــــويــــر». وتـــبـــدو  حــــســــاب «١٥٠٠ 
ســيــارتــا إســعــاف تــابــعــتــان لــلــطــوارئ 
الإيرانية واقفتين أمام المدرسة أثناء 
تجمع لأهالي الطلاب. وذكر حساب 
«وحيد أونلاين» الذي يتابعه أكثر من 
٤٠٠ شخص على «تليغرام» أن طلاب 

مدرستين جرى نقلهم للمستشفى في 
مدينة كرج بسبب التسمم.

وفي مدينة قم التي سجلت أولى 
هجمات التسمم في نوفمبر (تشرين 
المــاضــي، أصيبت ٤٠ طالبة  الــثــانــي) 
على الأقــل بحالة اختناق إثر هجوم 

جديد.
وانــتــقــلــت الــهــجــمــات الــغــامــضــة 
ــدارس فــــي تـــبـــريـــز وأصـــفـــهـــان  ــ ــ ــــى مـ إلـ
ــدان وكــــاشــــان. وأفــــادت  ــمـ ورشــــت وهـ
ــردا» الــنــاطــقــة بــالــفــارســيــة  ــ ــة فــ ــ ــ «إذاعـ
بأنباء عن وقوع هجمات في مدينتي 
كبودرآهنك وكوار في محافظة فارس 
جنوب البلاد. ويظهر فيديو انتشر 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على شبكات 
فتيات مـــدارس مــصــابــات باختناق، 
وتقف سيارة إسعاف تابعة للطوارئ 
ــــوار. وبـــالإمـــكـــان ســمــاع  فـــي مــديــنــة كـ
صوت رجل يخاطب إحدى الطالبات: 
«لا تخافي، استنشقي استنشقي». 
وأفادت مواقع إخبارية بأن ٢٧ طالبة 

على الأقل أصبن بحالات تسمم.
وانــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو يعكس 
حالة هلع وبكاء بين أهالي طالبات 
إلــى مستشفى بمدينة  جــرى نقلهن 
لاهيجان الشمالية. وذكرت مواقع أن 
هجوماً آخر استهدف ثانوية للفتيات 

بمدينة أملش بمحافظة جيلان.
وقال حبيب حي بر، نائب رئيس 
جــامــعــة الــعــلــوم الــطــبــيــة فـــي جــامــعــة 
جــنــدي ســابــور بــمــديــنــة الأحـــــواز، إن 
١٠ طـــالـــبـــات مــــدرســــة ثـــانـــويـــة عــلــى 
الأقل أصبن بحالات تسمم في مدينة 
هفتكل شـــرق المــحــافــظــة الــواقــعــة في 

جنوب غربي البلاد.
وفـــي كــرمــانــشــاه الــكــرديــة، غــرب 
ــبـــلاد، تــجــمــع أهـــالـــي طــالــبــات بعد  الـ
إصــابــتــهــن بــالــتــســمــم. وفــــي أرومـــيـــة 
مــركــز مــحــافــظــة أذربـــيـــجـــان الــغــربــيــة 
شمال غربي البلاد، نقلت ٣٠ طالبة 

على الأقل للمستشفى.
في غضون ذلــك، أعلنت اللجنة 
الــتــنــســيــقــيــة لــنــقــابــات المــعــلــمــين عبر 
قناتها على شبكة «تليغرام» أن فتاة 
على الأقل توفيت في هجوم سام على 
مدرسة بمدينة باكدشت في جنوب 

شرقي طهران. وقالت دائرة العلاقات 
العامة فــي دائـــرة التعليم بمحافظة 
طهران، إنه «لا صحة لوفاة طالبة إثر 
التسمم»، وأضافت، في بيان، إن «هذا 
الخبر نشرته وسائل إعلام معادية... 
ــــاس،  ــن الأســ ــة مــ ــاذبــ ــار كــ ــبــ ــذه الأخــ ــ هـ
وتندرج في نشر الإشاعات، وتهدف 
إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الخوف 

في المجتمع».
وتـــجـــمـــع أهــــالــــي الـــطـــالـــبـــات فــي 
المنطقة الثانية من العاصمة طهران، 
حــســبــمــا أظــهــر مــقــطــع فــيــديــو نــشــره 

حساب «١٥٠٠ تــصــويــر». كما احتج 
أهالي التلميذات في مدينتي أصفهان 

وأردبيل.

«الحرب الهجينة» ومطالب دولية

ــداة  وجــــــاء تـــجـــدد الـــهـــجـــمـــات غــ
إعـــلان السلطات توقيف رجــل يقود 
شـــاحـــنـــة، وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه أوقــــف 
الشاحنة قــرب مــدرســة وفــتــح أبــواب 
مخزنها، لكن شــهــود عــيــان فــي عدة 
مناطق تحدثوا عــن رؤيــة مجهولين 

يلقون بقنابل تنفجر وتتسبب في 
نشر الغازات.

ويستمر الغموض حول أسباب 
الـــهـــجـــمـــات ومـــنـــشـــأ المـــــــواد الـــســـامـــة. 
وقــال نائب إيراني الأسبوع الماضي 
إن نــتــائــج فــحــوصــات الــســمــوم التي 
توصلت إليها وزارة الصحة تفيد بأن 
المادة السامة المستخدمة في هجمات 
مــديــنــة قـــم تــتــكــون بــشــكــل خـــاص من 
غاز النيتروجين N٢، المصنوع بشكل 
أساسي من النيتروجين والمستخدم 
في الصناعة أو كسماد زراعي. وقالت 

وزارة الــصــحــة الأســـبـــوع المــاضــي إن 
«بـــعـــض الأفـــــــراد» يــســعــون عــبــر ذلــك 
إلى «إغــلاق كل المــدارس، وخصوصاً 

مدارس الفتيات».
وأعــــــــرب نــــاشــــطــــون عــــن قــلــقــهــم 
مــــن أن الـــســـلـــطـــات تــســعــى لــلانــتــقــام 
مــن الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت في 
سبتمبر (أيـــلـــول) بــعــد وفـــاة الشابة 
ــتـــي تــحــولــت إلــى  مــهــســا أمـــيـــنـــي، والـ
مــســيــرات مــنــاهــضــة لــلــنــظــام. وكــانــت 
فتيات المدارس في صلب الحراك الذي 
طالب بإنهاء القيود التي تمارسها 

السلطات على المرأة في إيران.
ــن انــــتــــشــــار  وبـــــعـــــد ٣ أشـــــهـــــر مــــ
الهجمات المتسلسلة، وجــه الرئيس 
الإيــرانــي إبراهيم رئيسي، الأربــعــاء، 
تعليمات «عاجلة» إلى وزير الداخلية 
أحمد وحيدي. والجمعة، قال رئيسي 
إن هجمات التسمم «مؤامرة لإحداث 
فوضى في البلاد، مع سعي الأعــداء 
لبث الخوف وانعدام الأمن بين أولياء 

الأمور والتلميذات».
وقـــــــال الــــنــــائــــب جـــلـــيـــل رحــيــمــي 
جـــهـــان آبـــــــــادي، عـــضـــو لــجــنــة الأمــــن 
ــــدف  ــان، إن «هـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ــي  ــ ــي فـ ــومــ ــقــ الــ
المــســؤولــين عــن تسمم الــطــالــبــات هو 
ــاء الاحتجاجات  اتــهــام الــنــظــام، وإذكـ
وأعــــمــــال الـــشـــغـــب، وتــعــطــيــل الـــبـــلاد 
والــتــجــمــعــات». وأضــــاف فــي تغريدة 
على «تويتر» أن «البرلمان يشرف على 
الــنــطــاق تجريها  تــحــقــيــقــات واســـعـــة 

الأجهزة الأمنية».
ــر  ــاء الــجــمــعــة، هـــاجـــم وزيـ ومـــسـ
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي، حـــســـين أمــيــر 

ــؤولـــين  ــــف المـــسـ ــــواقـ ــان، مـ ــيـ ــهـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
الغربيين الذين أعربوا عن قلقهم حيال 
الــهــجــمــات ضـــد الــفــتــيــات فـــي إيــــران. 
وكتب علی «تويتر»: «رد المسؤولين 
الــطــلاب،  الغربيين فــي قضية تسمم 
استمرار للحرب الهجينة للأعداء». 
وقــال: «الأجــهــزة المسؤولة في البلاد 
تتابع بجدية أبعاد الحادث». وقالت: 
«الشعب الإيــرانــي يميز جيداً دمــوع 
التمساح». وتوجه عبداللهيان، في 
وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
إلى جنيف، ودافع هناك أمام مجلس 
حقوق الإنسان عن تعامل السلطات 
الإيرانية مع الاحتجاجات الأخيرة. 
وواجه عبداللهيان انتقادات غاضبة 
بـــعـــدمـــا أنـــكـــر جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلاً فــي 
مقابلة خاصة مع شبكة «سي إن إن» 
أي قــمــع فـــي الاحــتــجــاجــات، بــمــا في 
ذلــك وجـــود سجناء أو ســقــوط قتلى 

في الاحتجاجات.
ــيـــــا إلـــــى  ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــت بـ ــ ــمــ ــ ــــضــ وانــ
منظمات أممية، والــولايــات المتحدة 
ــا، بــــدعــــوات إيــــــران إلــــى فتح  ــيـ ــانـ وألمـ
تــحــقــيــق «عـــاجـــل وشـــفـــاف» حـــول ما 
يحدث. وكتبت الخارجية البريطانية 
الــعــربــيــة على  عــبــر حسابها باللغة 
إيــران  «تويتر» أن «أنباء مروعة في 
ــعـــرض فـــتـــيـــات لــلــتــســمــم فــي  ــــول تـ حـ

المدرسة».
ــرق  ــشــ ودعـــــــــا وزيـــــــــر شـــــــــؤون الــ
ــورد أحـــمـــد إلــــى إجــــراء  ــلــ الأوســــــط الــ
تحقيق عاجل وشــفــاف فيما حــدث، 
مشدداً على ضرورة ممارسة جميع 
الفتيات لحقهن بالتعليم دون خوف.

معلمة تساعد طالبة أثناء تلقيها العلاج في مستشفى بطهران (بُرنا)

لندن: عادل السالمي

«الحياد وعدم التسيس» رئيسي أصر على مطالبة وكالة «الطاقة الذرية» بـ

غروسي يعلن موافقة طهران على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة وزيادة التفتيش في «فوردو»
أعلن المدير العام للوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافـــايـــل غـــروســـي  أن 
ــقــــت عـــلـــى إعـــــــادة تــشــغــيــل  إيـــــــران وافــ
ــيــــرات مـــراقـــبـــة فــــي عـــــدة مـــواقـــع  ــامــ كــ
نووية ومضاعفة عمليات التفتيش 
ــك فــي ختام  ــــوردو، وذلــ فــي مــنــشــأة فـ
جــولــتــين مـــن المــبــاحــثــات فـــي طــهــران 

على مدى يومين.
وأجـــــرى غـــروســـي مــنــذ وصــولــه 
ــران، جـــولـــتـــين مــن  ــهــ ــــى طــ الــجــمــعــة إلـ
المحادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية 
ــة، قــبــل أن يــتــوقــف في  ــذريـ لــلــطــاقــة الـ
محطة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، لإجــراء 
ــر حــســين أمــيــر  ــوزيــ ــاورات مـــع الــ ــشــ مــ
فـــي محطته  عــبــدالــلــهــيــان، وتـــوقـــف 
الأخــيــرة، في الرئاسة الإيرانية، قبل 
الــــعــــودة إلـــــى فـــيـــيـــنـــا.وقـــال غـــروســـي 
للصحافيين في مطار فيينا إن إيران 
وافــقــت على إعـــادة تشغيل كاميرات 
مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة 
وتــــيــــرة عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش. وكــــان 
غــروســي يــتــحــدث للصحافيين بعد 

عودته من طهران. 
ــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة  ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
الفرنسية عن غروسي قوله: «توصلنا 
إلى اتفاق لإعــادة تشغيل الكاميرات 
وأنـــظـــمـــة المــــراقــــبــــة»، مــضــيــفــا أنــــه تم 
الاتــفــاق على زيـــادة عمليات تفتيش 

منشأة فوردو بنسبة ٥٠ في المائة.
وقال الطرفان، في بيان مشترك 
صدر، إن طهران مستعدة لتقديم مزيد 
من المعلومات والمساعدة في تحقيق 
الوكالة المتعثر منذ مدة طويلة بشأن 
جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها 
في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران. 
ــاء فــي الــبــيــان المــشــتــرك أن إيـــران  وجــ
ــبـــرت عـــن اســـتـــعـــدادهـــا... لــتــقــديــم  «عـ
مــزيــد مـــن المــعــلــومــات والــتــعــامــل مع 
قــضــايــا الــضــمــانــات الــعــالــقــة». وذكــر 
الــســري أن غــروســي «يتطلع  التقرير 
إلى... التنفيذ الفوري والكامل للبيان 

المشترك»، حسبما نقلت «رويترز».
ولــــــــــم يـــــتـــــطـــــرق غـــــــروســـــــي إلـــــى 
تــســجــيــلات كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة الــتــي 

ــــران مـــنـــذ تــخــلــيــهــا  ــهـ ــ ــقـــدمـــهـــا طـ ــم تـ ــ لـ
مــــــــن الــــــبــــــرتــــــوكــــــول الإضـــــــــافـــــــــي فـــي 
فـــــبـــــرايـــــر(شـــــبـــــاط) ٢٠٢١. وجـــــــاءت 
المــــحــــادثــــات قـــبـــل يـــومـــين مــــن الــتــئــام 
ــة مـــن أعـــضـــاء مجلس  ــ شــمــل ٣٥ دولـ
الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  مــحــافــظــي 
الــذريــة في اجتماعها الفصلي الأول 
خلال عام ٢٠٢٣، حيث يتوقع أن تحرك 
القوى الأوروبية مشروع قرار يطالب 
ــران بــالــتــعــاون مــع وكــالــة «الــطــاقــة  إيــ
الذرية» التي أعلنت عن عثورها على 
يــورانــيــوم مخصب بنسبة ٨٣٫٧ في 
المائة، في أعلى نسبة تخصيب على 
الإطلاق تصلها إيران، وتلامس نسبة 
٩٠ فــي المــائــة المطلوبة لإنــتــاج سلاح 

نووي.
وكان لافتاً أن محادثات غروسي 
لم تشمل الأمين العام للمجلس الأعلى 
للأمن القومي، علي شمخاني، الذي 
يعد المسؤول الأول في اتخاذ القرار 
بــالمــلــف الـــنـــووي بــوكــالــة عـــن المــرشــد 

الإيراني.
ونــقــل مــوقــع الــرئــاســة الإيــرانــيــة 
عن رئيسي قوله لغروسي إن «أميركا 
الــدول  والــكــيــان الصهيوني وبــعــض 
تــريــد أن تــأخــذ مــن القضية النووية 
ــة لمـــمـــارســـة ضـــغـــوط مــضــاعــفــة  ــعـ ذريـ
على الشعب الإيراني». ووجه توصية 

إلى غروسي، قائلاً: «الوكالة يجب أن 
تــتــصــرف بــاحــتــرافــيــة وحــيــاديــة، ولا 

تتأثر بالنوايا السياسية».
ومــن جانبها، ذكــرت الخارجية 
الإيــرانــيــة فــي بــيــان أن غــروســي أبلغ 
ــالـــة الــدولــيــة  عــبــدالــلــهــيــان بــــأن الـــوكـ
تـــشـــدد عـــلـــى حــــل كــــل الـــقـــضـــايـــا عــبــر 
الــدبــلــومــاســيــة، معلناً تــرحــيــبــه بــأي 
مـــبـــادرة بــنــاءة لــلــمــســاعــدة فــي تقدم 
وإنجاز المحادثات. وفي المقابل، قال 
عبداللهيان إن طــهــران لديها «إرادة 
جدية لحل القضايا الفنية الخاصة 
أقـــرب وقت  الــضــمــانــات فــي  باتفاقية 

ممكن».
ــــران دعـــــــــوة إلــــى  ــهــ ــ ــــت طــ ــهــ ــ ووجــ
غروسي بعد شهور من تأكيده على 
ضرورة التحدث إلى كبار المسؤولين 

الإيرانيين.
ــــين مـــن  ــتــ ــ ــ ــول ــ ــة جــ ــ ــايــ ــ ــهــ ــ وفـــــــــــي نــ
المحادثات التقنية مع رئيس المنظمة 
الإيرانية للطاقة الذرية، نأى غروسي 
بنفسه عن إعطاء تقييم نهائي عن 
نتائج محادثاته على الفور، متحدثاً 
إلــى «حزمة عمل قائمة  عن الحاجة 

على الشفافية والتعاون».
ــمـــر  وقــــــــــال غــــــروســــــي فــــــي مـــؤتـ
صحافي مع إسلامي في طهران إن 
المـــحـــادثـــات جــــرت فـــي «أجــــــواء عمل 

وصراحة وتعاون»، وأضاف: «نحن 
مستعدون للمضي قدماً». وأوضح: 
«بشكل عـــام، هــنــاك مجموعتان من 
الأمــور المهمة. وواضــح أن ثمة آمالاً 
عظيمة حول عملنا المشترك الرامي 
للتحرك قــدمــاً حــيــال القضايا التي 
تعمل عليها إيــران والوكالة، بهدف 
تــوضــيــح (الأمـــــور) والــحــصــول على 
تأكيدات ذات مصداقية بخصوص 
برنامج إيــران النووي». وأضــاف أن 
«مجموعة القضايا الأخــــرى، وهي 
مهمة جداً، تتعلق بالتعاون العلمي 
والــفــنــي، وســنــســتــمــر فـــي حــلــهــا مع 
إيـــــــران». وقـــــال: «نـــريـــد حـــــواراً جـــاداً 
ومنهجياً مع إيــران... لكن عملنا لم 
ينته بعد، فريقنا هنا لكي نتحاور، 

نعمل على حل القضايا».
وتــــطــــرق غــــروســــي إلـــــى تــأثــيــر 
المناقشات الجارية على مفاوضات 
إحــــــيــــــاء الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي، وقــــــال 
ــدول الأعــــمــــال وإنــهــا  ــ إنـــهـــا «عـــلـــى جـ
ــقـــوم بــه  ــمـــرة... مــــا يـــجـــب أن نـ ــتـ مـــسـ
ــذي مـــن المـــقـــرر أن نصل  ــاق الــ ــفـ والاتـ
إليه سيساعدان على إحياء الاتفاق 

النووي».
وفــي هــذا الــصــدد، نقلت وكالة 
«إرنـــا» عــن غــروســي قوله إنــه «كلما 
ــتـــعـــاون بـــين إيــــــران والـــوكـــالـــة  زاد الـ

ــن  ــريــ ــح لــــلآخــ ــمــ ــســ ــم يــ ــ ــ ــة، لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
بممارسة الضغوط».

ــلـــق عــلــى  وكـــــــان غــــروســــي قــــد عـ
اتــهــامــات إيرانية  إلــى  ســـؤال يستند 
للوكالة الدولية بشأن دور إسرائيل 
ــة» عــلــى  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــــي «الــــضــــغــــوط الـ فـ
الـــدول المعنية بالمفاوضات النووية 
مع إيران، وحول ما إذا كان الاجتماع 
الفصلي للوكالة الدولية الذي سيبدأ 
الاثــنــين «سيصبح تحت تأثير هذه 
الضغوط»، فقال في نبرة لا تخلو من 
سخرية: «يجب أن تكون لديك الكرة 
البلورية للرد على أسئلة مهمة من 
الــنــوع، يمكنني التكهن والقول  هــذا 
من الطبيعي أن تمارس الدول نفوذها 
ــد أن  لــلــتــأثــيــر». وأكـ بــدوافــع مختلفة 
الأمر يظهر أهمية التعاون بين إيران 
والوكالة في إطار اتفاقية الضمانات، 
«لكي لا تتمكن دول أخرى من التأثير 

أو ممارسة الضغوط».
ــهـــد غــــروســــي بــــــألا يــســمــح  ــعـ وتـ
«تسييس» الملف النووي الإيراني،  بـ
وقـــال: «أقـــدم لكم ضــمــانــات بأننا لم 
نعمل تحت تأثير أي دولــة»، واصفاً 
المزاعم بشأن تحول الوكالة الدولية 

إلى أداة سياسية بأنها «سخيفة».
وســئــل غــروســي عــن التهديدات 
الإســرائــيــلــيــة بـــشـــأن تــوجــيــه ضــربــة 

عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، 
ورداً على ذلــك، أشــار إلى التهديدات 
الــتــي واجــهــت المــنــشــآت الــنــوويــة في 
أوكـــرانـــيـــا بــعــد الاجـــتـــيـــاح الـــروســـي، 
ــال إن «أي ضـــربـــة عــســكــريــة ضد  ــ وقـ
هذه المنشآت عمل مدان تماماً وغير 
قانوني»، معرباً عن أمله بأن تتمكن 
الوكالة من حماية المنشآت النووية. 
وقال: «أعني محطة الطاقة الأوكرانية 

وغيرها من المنشآت النووية».
ــاقـــة  ــر وكــــالــــة «الـــطـ ــريـ ــقـ وذكـــــــر تـ
الذرية» أن زيارة غروسي تأتي وسط 
اتــصــالات مــع طــهــران لتحديد منشأ 
جـــزيـــئـــات ذريـــــة تـــم تــخــصــيــبــهــا إلــى 
درجة نقاء تصل إلى ٨٣٫٧ في المائة، 
ــة ٩٠ في  ــ ــداً مـــن درجـ وهــــي قــريــبــة جــ
الــتــي تــؤهــل لتصنيع أسلحة،  المــائــة 
فـــــي مــــنــــشــــأة «فـــــــــــــوردو» لــتــخــصــيــب 

اليورانيوم تحت الأرض.
وقـــــــال إســــلامــــي يــــــوم الأربــــعــــاء 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة تخصب  إن 
اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 
٦٠ فــي المـــائـــة. ونــقــلــت وكــالــة «إرنــــا» 
عــن إســلامــي قــولــه قبل اجتماعه مع 
غروسي اليوم السبت: «مسألة مراقبة 
الــنــووي في الجمهورية  أداء القطاع 
الإســلامــيــة وحالته وقــدرتــه هــي أهم 

هدف على جدول أعمال الوكالة».

وصــرح إسلامي بــأن مباحثاته 
ــع غـــروســـي «تــبــشــر بـــإقـــامـــة عــلاقــة  مـ
عــمــل احــتــرافــيــة بــين إيــــران والــوكــالــة 
إلــى ضــرورة «تعزيز  الدولية»، لافتاً 

الثقة» بين الجانبين.
وبــــشــــأن اجــــتــــمــــاع فــيــيــنــا غــــداً، 
قــال إســلامــي إنــه «لا يمكن لــلأطــراف 
الأخــــرى أن تــمــارس ضــغــوطــاً علينا 
وعلى الوكالة الدولية، في حين لم تف 
بالتزاماتها». وزاد: «من أجل اتخاذ 
خطوات مطمئنة، توصلنا إلى تفاهم 
مـــع الــســيــد غـــروســـي بــأنــنــا سننظم 
علاقاتنا في إطار اتفاق الضمانات».

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة 
عــام ٢٠١٨ من الاتــفــاق الــنــووي المبرم 
عــام ٢٠١٥، بــدأت إيـــران تدريجياً في 
الــتــي فرضها  عـــدم الامــتــثــال للقيود 

الاتفاق على برنامجها النووي.
وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم 
بنسبة ٢٠ في المائة بمنشأة «نطنز» 
فــي بــدايــة عــهــد جــو بـــايـــدن، ورفــعــت 
إلـــى ٦٠ في  نسبة التخصيب هــنــاك 
المائة في أبريل (نيسان) ٢٠٢١، بعد 
أســبــوع مــن بــدايــة المــحــادثــات لإحياء 
الاتفاق النووي. وقبل ٣ أشهر بدأت 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 
المائة بموقع ثانٍ هو «فوردو»، حيث 
بدأت التخصيب بنسبة ٢٠ في المائة 

في يوليو (تموز) الماضي.
وذكــــر الــتــقــريــر الـــســـري الــجــديــد 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة، أن مــخــزون إيـــران 
ــيــــوم المـــخـــصـــب بـــدرجـــة  ــيــــورانــ مــــن الــ
نقاء تصل إلــى ٦٠ فــي المــائــة، والــذي 
يجري إنتاجه في منشأتي «نطنز» 
و«فوردو»، صعد من ٢٥٫٢ كيلوغرام 
الــتــقــريــر  كـــيـــلـــوغـــرام مـــنـــذ  ــــى ٨٧٫٥  إلـ

الفصلي السابق.
ــة  ــالـ ــاً لمــصــطــلــحــات «الـــوكـ ــقــ ووفــ
الدولية للطاقة الذرية»، فإن نحو ٤٢ 
كيلوغراماً مــن اليورانيوم المخصب 
إلــى درجـــة نــقــاء ٦٠ فــي المــائــة «كمية 
كـــبـــيـــرة» تُـــعـــرف عــلــى أنـــهـــا «الــكــمــيــة 
الــتــقــريــبــيــة لــلــمــواد الــنــوويــة الــتــي لا 
يمكن معها استبعاد إمكانية تصنيع 

قنبلة نووية».
ــران واصــــلــــت فــي  ــ ــ ــأن إيـ ــ ــاد بـ ــ ــ وأفـ
الأشهر الأخيرة زيــادة مخزونها من 
اليورانيوم المخصب. وأشار التقرير 
إلى ارتفاع مخزون الإجمالي لإيران 
ــيــــوم المـــخـــصـــب إلـــــى مــا  ــورانــ ــيــ مــــن الــ

يتجاوز الاتفاق النووي بـ١٨ مرة.
ما هو اتفاق الضمانات؟

تــراقــب وكــالــة «الــطــاقــة الــذريــة» 
المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم 
أنشطة نووية أساسية، ولها سلطة 
الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق 
«الــضــمــانــات الــشــامــلــة» الــــذي يــحــدد 
التزامات كل دولة من الدول الأعضاء 
عة على «معاهدة حظر الانتشار 

ّ
الموق

النووي».
وينص «اتفاق الضمانات» أيضاً 
على إلمام إيران و«الطاقة الذرية» بكل 
المواد النووية في إيران، بما في ذلك، 
كــمــيــة المــــــواد الـــنـــوويـــة الـــتـــي لــديــهــا، 
وأماكن تخزينها، واستخدامات تلك 

المواد.
وبـــــــــعـــــــــد تــــــخــــــلــــــي إيــــــــــــــــــــران عــــن 
«الــــبــــروتــــوكــــول الإضـــــافـــــي» المــلــحــق 
«مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانــــتــــشــــار»، فــي  بــــ
فبراير (شباط) ٢٠٢١، تراجع نطاق 
المراقبة الدولية الذي يشمل مجالات 
لا يغطيها «اتفاق الضمانات» لرصد 
الأنشطة والمواد التي قد تستخدم في 

تطوير السلاح النووي.

عبداللهيان يلتقي غروسي في مقر الخارجية الإيرانية أمس (إ.ب.أ)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 غروسي ووفد «الطاقة الذرية» في طهران أمس (أ.ف.ب)
ً
رئيسي مستقبلا

صعّدت لهجتها ضد الجيش وأكدت رفضها قتل المتظاهرين واعتقال السياسيين

 قوات «حميدتي» تطالب بتسليم السلطة للمدنيين في السودان

أعــلــن نــائــب قــائــد قـــوات «الــدعــم 
الــســودان، عبد الرحيم  السريع» في 
ــــو، وهــــــو شـــقـــيـــق «حـــمـــيـــدتـــي»،  ــلـ ــ دقـ
ضــــرورة تسليم السلطة للمدنيين، 
وفق ما جاء في «الاتفاق الإطــاري»، 
وذلــــك ضــمــن مــخــاطــبــتــه لــتــجــمــع من 
أنصاره في الخرطوم أمس (السبت). 
وبـــــدا حـــديـــث عــبــد الـــرحـــيـــم مــوجــهــاً 
ــادة الــجــيــش  ــ ــ بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر إلـــــى قـ
المــســيــطــريــن عــلــى مــفــاصــل الــســلــطــة 
ــراءات ٢٥ أكتوبر  فــي الــبــلاد منذ إجــ
(تشرين الأول) ٢٠٢١، على الرغم من 
ــم الــســريــع» يــعــد جــــزءاً من  أن «الـــدعـ
تــلــك الــســلــطــة، قــائــلاً: «رســالــتــنــا إلــى 
إخواننا في السلطة، تسليم السلطة 
لـــف ولا دوران».  لــلــشــعــب مـــن دون 

ــيـــوم فـــصـــاعـــداً، لن  ــن الـ وأضــــــاف: «مــ
نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو 
اعتقال السياسيين». وأضاف أن «في 
صدورنا الكثير وصمتنا كثيراً، ولا 
نريد أن نصبح سبباً (فيما يحدث)، 
لكن لن نتزحزح أو نرجع عن المبادئ 
ــتــــي تـــجـــمـــع وتــنــصــف  ــة الــ ــيــ الأســــاســ

الشعب السوداني».
وتأتي تصريحات عبد الرحيم 
دقـــلـــو، عــلــى خــلــفــيــة تــصــاعــد «حـــرب 
كـــلامـــيـــة» بــــين قـــــــادة قـــــــوات «الــــدعــــم 
ــيــــش خــــلال  ــجــ الـــــســـــريـــــع» وقـــــــــــادة الــ
الأسبوعين الماضيين، خصوصاً فيما 
يــتــعــلــق بــقــضــيــة دمـــج قــــوات «الــدعــم 
الــســريــع» وقـــوات الــحــركــات المسلحة 
الأخــرى، في الجيش. ورغم أن قوات 
«الــدعــم السريع» تعد رسمياً تابعة 
للجيش، فإنها ظلت تحتفظ بنوع 

من الاستقلالية منذ إنشائها، تحت 
قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، جـــــــــاء خــــطــــاب 
حميدتي، الذي يتولى أيضاً منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة في 
الـــســـودان، خــالــيــاً مــن أي حــديــث عن 
الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة فــي 
ــد تـــجـــديـــد الـــتـــزامـــه  ــ ــبــــلاد، لــكــنــه أكـ الــ
بــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة، وفـــقـــاً لــلــجــداول 
الزمنية المدرجة فيها. وعاد حميدتي 
إلى السودان يوم الخميس الماضي، 
بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة، استغرقت أكثر من أسبوع.

وخـــــاطـــــب حـــمـــيـــدتـــي الــجــلــســة 
ــوم الــســبــت،  ــ ــة يـ ــورشــ الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــ
ــنـــاقـــش المـــصـــفـــوفـــة المـــحـــدثـــة  ــتــــي تـ الــ
لاتــفــاق «جــوبــا للسلام» الموقعة بين 
الحكومة السودانية والفصائل في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠، رغــم 
أنه لم يشارك في الورشة التي عقدت 
بعاصمة جنوب السودان (جوبا) في 
فبراير (شباط) الماضي، والتي جرى 
ــع مــواقــيــت  الاتــــفــــاق فــيــهــا عــلــى وضــ

زمنية لتنفيذ اتفاق السلام، وراجت 
أنباء عن استبعاده عمداً من قبل قادة 
الجيش من المشاركة في ورشة جوبا، 
وذلـــــك ضــمــن الــتــصــعــيــد فـــي الــحــرب 

الكلامية بين الطرفين.

وحــث حميدتي أطــراف العملية 
السلمية و«الفصائل المسلحة» على 
مضاعفة العمل وتنسيق الجهود من 
أجـــل تنفيذ هـــذه المــصــفــوفــة، مــجــدداً 
ــة غــيــر  ــلـــحـ ــوة لـــلـــحـــركـــات المـــسـ ــ ــدعــ ــ الــ
الموقعة، إلى الانضمام لمسيرة السلام. 
ــدولـــي  ودعـــــا المــجــتــمــع الإقــلــيــمــي والـ
والمانحين لحشد الدعم المالي والفني 
لــلــمــســاعــدة فـــي إكـــمـــال تــنــفــيــذ بــنــود 
اتفاقية السلام، خصوصاً في الجانب 
التنموي، ومشروعات إعادة النازحين 

واللاجئين والترتيبات الأمنية.
وقال: «تلقينا بشريات من دولة 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، بتنفيذ  ــ الإمــ
ــات لـــدعـــم مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة  ــروعـ ــشـ مـ
ــاه  ــيــ والاســــــتــــــقــــــرار فــــــي مــــــجــــــالات المــ
والـــطـــرق، الــتــي تــســهــم فــي استكمال 
الـــســـلام». وتــجــنــب حميدتي  عــمــلــيــة 

فـــي خــطــابــه، الــحــديــث عـــن الأوضــــاع 
الــبــلاد، على  الــراهــنــة فــي  السياسية 
عكس مــا توقع الكثيرون باستمرار 
ــادة  ــ ــقـ ــ ــة مـــــع الـ ــيــ ــكــــلامــ المـــــراشـــــقـــــات الــ

العسكريين.
ومن جهة ثانية، وجه حميدتي 
باتخاذ إجراءات فورية في مواجهة 
المتفلتين والــخــارجــين عــن القانون. 
وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس 
المــجــلــس تلقى  نـــائـــب  الـــســـيـــادة، أن 
ــان  ــ ــيـــس هــيــئــة الأركــ إيــــجــــازاً مــــن رئـ
ــــي،  ــودانـ ــ ــسـ ــ ــيـــش الـ ــلـــجـ ــة لـ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
محمد عثمان الحسين، حول مجمل 
الأوضـــاع الأمنية بالبلاد. وأضــاف 
البيان أن الاجتماع شدد على اتخاذ 
ما يلزم من إجراءات، بما يحفظ أمن 
واستقرار البلاد وسلامة المواطنين.
وفي ٥ ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي، وقع قائد الجيش، الفريق 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــائــد قــوات 
«الــدعــم السريع» الفريق حميدتي، 
كل على حدة، على اتفاق إطاري مع 
المــدنــيــة «الحرية  المــعــارضــة  تحالف 
والتغيير» وقــوى سياسية أخــرى، 
يقضي بخروج المكونات العسكرية 
ــلــــطــــة نــــهــــائــــيــــاً، وإفـــــســـــاح  مــــــن الــــســ
الـــطـــريـــق أمـــــــام الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
بــالــكــامــل.  لتشكيل حــكــومــة مــدنــيــة 
ــيـــع  وتــــعــــهــــد الــــــقــــــائــــــدان مــــنــــذ تـــوقـ
ــاق الــســيــاســي الإطـــــــاري على  ــفــ الاتــ
الــنــأي بالقوة العسكرية تماماً من 
المشهد السياسي وترك إدارة الفترة 
الانــتــقــالــيــة المــقــبــلــة لــلــمــدنــيــين لمــدة 
عــامــين، عــقــب انــتــهــاء الــتــوقــيــع على 
«الاتـــفـــاق الــنــهــائــي» المــرتــقــب خــلال 

شهر مارس (آذار) الحالي.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قائد «الدعم السريع» حميدتي في لقاء مع قواته ١٩ فبراير (رويترز)
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واشنطن تستبق اجتماع شرم الشيخ
 بمطالبة تل أبيب بتوضيحات حول «العقبة»

الـــولايـــات المتحدة  طلبت 
تـــوضـــيـــحـــات مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
ــيــــة حــــــول تــنــصــل  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
فـــيـــهـــا مــن  رئـــيـــســـهـــا ووزراء 
ــك قبل  ــ اجـــتـــمـــاع الــعــقــبــة، وذلـ
الوصول إلى الاجتماع الثاني 
ــتــــرض فـــــي شــــــرم الــشــيــخ  ــفــ المــ
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. 
الــبــث الرسمية  وقــالــت هــيــئــة 
«كـــــان» إن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــــول  حـ ــــات  ــــحـ ــيـ ــ ــــوضـ تـ أرادت 
ه وزراء في 

ّ
الــذي شن الهجوم 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة على 
التفاهمات التي تــم التوصل 
ــا فــــي اجــــتــــمــــاع الــعــقــبــة  ــهـ ــيـ إلـ
وتنصلهم منها. وجاء الطلب 
الأمــــيــــركــــي بـــعـــد تــصــريــحــات 
ــيـــس الـــــــوزراء  صــــــدرت عــــن رئـ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وأيــضــاً 
وزير الأمن القومي إيتمار بن 
غفير، ووزير المالية بتسليئيل 
ــــرت أن  ــهــ ــ ــتــــش، أظــ ــريــ ــوتــ ــمــ ســ
إســرائــيــل لــن تــلــتــزم بــمــا ورد 

في بيان العقبة.
وقــــالــــت «كــــــــان» إنـــــه بــعــد 
إعلان بن غفير وسموتريتش 
أنه لا قيمة لهذه التفاهمات، 
ــتـــحـــدة  شــــعــــرت الـــــــولايـــــــات المـ
بانزعاج وعدم ارتياح، وطلبت 
توضيحات من إسرائيل حول 
موقف الوزيرين، لا سيما أن 
ــقــــدت بــجــهــود  ــة عــ ــمـ ــقـ ــذه الـ ــ هــ
أمــيــركــيــة ومـــشـــاركـــة مــصــريــة 

وأردنية. 
وأكـــــــــــــد مــــــــســــــــؤول أمــــنــــي 
ــواقــــف بــــن غــفــيــر  كــبــيــر أن «مــ
وســمــوتــريــتــش خــلــقــت نــوعــاً 
من عدم الارتياح لدى الإدارة 
الأمــيــركــيــة»، مضيفاً: «إنــكــار 
الوزيرين تسبب في حالة من 

الإحراج». 
وتـــريـــد واشــنــطــن الــتــأكــد 
مـــــن مـــــــدى الــــــتــــــزام إســــرائــــيــــل 
ــــات الــــعــــقــــبــــة قـــبـــل  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـ
الوصول إلى الاجتماع الثاني 
ــانــــت  ــــخ. وكــ ــيـ ــ ــــشـ ــي شـــــــرم الـ ــ فــ
الــســلــطــة الفلسطينية طلبت 
من الإدارة الأميركية «تعديل 
المــــــــســــــــار»، بــــعــــد اخـــــتـــــراقـــــات 
الــفــوريــة لتفاهمات  إســرائــيــل 

العقبة، وإلا فإن مشاركتها في 
اجتماعات شرم الشيخ المقررة 
هــــــذا الـــشـــهـــر ســـتـــكـــون مــحــل 
شــك. وكــان الفلسطينيون قد 
أبلغوا الأميركيين أنه لا يمكن 
المـــضـــي أكـــثـــر فـــي اجــتــمــاعــات 
ــكــــل طــــالمــــا تـــوجـــد  بــــهــــذا الــــشــ
حــكــومــة إســرائــيــلــيــة تتنصل 
من التفاهمات، ولا تحترمها 
وماضية في إحراج وإضعاف 
السلطة وارتكاب انتهاكاتها 

في الأراضي الفلسطينية.
وهدّد الفلسطينيون بأنه 
فــي ظــل هــذا السلوك المستمر 
والــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 
الـــتـــي  الـــحـــكـــومـــة  مـــــن وزراء 
تتجه بالمنطقة لدوامة عنف، 
فإن ذهابهم إلى شرم الشيخ 
لــــيــــس مــــــؤكــــــداً. إضـــــافـــــة إلــــى 
ذلــــــك، رفـــــض الــفــلــســطــيــنــيــون 
اســتــئــنــاف الــتــنــســيــق الأمــنــي 
مــــع إســــرائــــيــــل، كـــمـــا رفـــضـــوا 
عــقــد اجــتــمــاع للجنة الأمنية 
المــــشــــتــــركــــة. وكـــــــــان اجـــتـــمـــاع 
عُــقــد فــي المملكة  الـــذي  العقبة 
ــة، مــؤخــراً، قــد انتهى  ــيـ الأردنـ
باتفاق فلسطيني إسرائيلي 
عـــلـــى خـــفـــض الــتــصــعــيــد إلـــى 
أقصى حد ممكن، بما يشمل 
اقــتــحــامــات الجيش  تــقــلــيــص 
الإسرائيلي لمناطق السلطة، 
ووقـــــف الـــبـــنـــاء الاســتــيــطــانــي 
ــؤر  ــ بــ ــة أي  ــ ــنــ ــ ــرعــ ــ ووقـــــــــــــف شــ
استيطانية لمدة تتراوح بين ٤ 
و٦ أشهر وعدم المس بالوضع 

القائم في المسجد الأقصى.
تــفــاهــمــات العقبة  وتــمــت 
بحضور مسؤولين أميركيين 
وأردنـــــــــــــيـــــــــــــين ومـــــــصـــــــريـــــــين، 
ــاً  ــانـ ــيـ وأصــــــــــــــــدروا جـــمـــيـــعـــاً بـ
حــــول تــلــك الـــتـــفـــاهـــمـــات، لكن 
ســـرعـــان مـــا نــفــى المــســؤولــون 
الإسرائيليون، وبينهم رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، أي 
التزام إسرائيلي بوقف البناء 
فـــي المــســتــوطــنــات أو اقــتــحــام 
مــنــاطــق الــســلــطــة، وأن مـــا تم 
في الأردن سيبقى في الأردن، 
قــبــل أن يــهــاجــم مستوطنون 
شعارهم «المــوت للعرب»، من 
أتــــبــــاع الــــوزيــــريــــن المــتــطــرفــين 
ــر  ــ ــ ــر، وزيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــن غـ ــ ــ إيـــــتـــــمـــــار بـ

الأمــــــن الـــقـــومـــي، وبــتــســلــيــئــل 
ســـمـــوتـــرتـــيـــش وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الـــدفـــاع  فــــي وزارة  والـــــوزيـــــر 
النار  بلدة حـــوارة، ويشعلوا 
في منازل وسيارات وأراضٍ، 
فــي مشهد غير مــألــوف شكّل 
ــة  ــلـ ــاً فــــــي مـــرحـ ــمــ ــهــ ــنــــحــــى مــ مــ
ــقـــى  ــة وألـ ــيـ ــالـ ــحـ الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
بظلاله على مسار التفاهمات.

ـــلام  ــ ــل إعـ ــ ـــائــ ــ وأكـــــــــــدت وسـ
إســرائــيــلــيــة وجـــــود مــخــاوف 
كــــــبــــــيــــــرة مــــــــن أن الأحـــــــــــــداث 
تــبــعــت  الـــــتـــــي  عــــلــــى الأرض 
اتــــفــــاق الــعــقــبــة ســـتـــؤثـــر عــلــى 
ــو الـــــــذي وضــعــتــه  ــاريـ ــنـ ــيـ الـــسـ
الأطراف هناك. كل ذلك تسبب 
فــي تــوتــر كبير بــين واشنطن 
وتل أبيب، وتفاقم التوتر بعد 
دعــــــــوات ســـمـــوتـــريـــتـــش لمــحــو 
بـــلـــدة حـــــــوارة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وأدانــــت واشــنــطــن ذلـــك بشدة 
وطــلــبــت مــن نتنياهو إدانــتــه 
ثم أعلنت أنها لن تتعامل أو 
تجتمع مــع سموتريتش في 
الولايات المتحدة أثناء زيارته 
ــائــــل  المــــرتــــقــــبــــة. وأكــــــــــدت وســ
ــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة أن تـــوتـــراً  إعــ
نشأ فــي العلاقات مــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة فـــي وقـــت حــســاس 
للغاية، حيث سيُعقد الأسبوع 
المــقــبــل فـــي واشــنــطــن الــحــوار 
الاســتــراتــيــجــي بــين الــولايــات 
المتحدة وإسرائيل حول الملف 

الإيراني.
ويــــــــوجــــــــد فــــــــي الـــــقـــــيـــــادة 
مَــن يــؤيــد اليوم  الفلسطينية 
الذهاب إلى شرم الشيخ، لأنه 
لا يوجد لدى الفلسطينيين ما 
يخشونه، ومجرد المشاركة لا 
تعني الموافقة على الخطوات 
الــتــي تتخذها إســرائــيــل على 
هــي  ــيــــل  إســــرائــ وأن  الأرض، 
الــتــي يجب أن تــكــون محرجة 
وتــحــت الــضــغــط، لــكــن آخــريــن 
يــــدفــــعــــون بــــاتــــجــــاه مــقــاطــعــة 
الاجــتــمــاع المــقــبــل فــي حـــال لم 
ــقــــدم ولأنــــه  ــنــــاك أي تــ يـــكـــن هــ
ســيــصــبــح دورانــــــــاً فــــي حــلــقــة 
مفرغة وسيسبب إحراجاً أكثر 
للقيادة الفلسطينية فــي ظل 
عدم وجود رغبة حقيقية لدى 

إسرائيل في التهدئة.

رام الله: كفاح زبون

«إعادة تفعيل مشروعها الأخطر» اتهام فلسطيني لتل أبيب بـ

٦ دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــدان أوروبـــــــيـــــــة،  ــ ــلــ ــ بــ دعـــــــت ٦ 
يــوم الــســبــت، إســرائــيــل إلــى وقف 
تــوســيــع المـــســـتـــوطـــنـــات، ونــــددت 
بهجمات المستوطنين على بلدة 
حــــــوارة جـــنـــوب نــابــلــس وبـــلـــدات 
أخرى في الضفة الغربية. وقالت 
ــيـــا  ــانـ ــطـ ألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا وبـــريـ
وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في 
بيان مشترك، «نحض الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـــتـــراجـــع عن 
قرارها المضي قدماً في بناء أكثر 
من سبعة آلاف وحدة استيطانية 
في أنحاء الضفة الغربية المحتلة 

وتقنين مواقع استيطانية». 
وأعرب وزراء خارجية الدول 
الــــســــت فــــي الـــبـــيـــان عــــن «قــلــقــهــم 
البالغ من استمرار وحــدّة أعمال 
العنف في الأراضــي الفلسطينية 
المحتلة»، كما نددوا «بالعمليات 
ــت فـــي  ــبــ ــبــ ــســ الأخـــــــــيـــــــــرة الــــــتــــــي تــ
مــقــتــل مـــواطـــنـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين». 
ــوا: «نـــديـــن بـــشـــدة أيــضــاً  ــ ــافـ ــ وأضـ
الــذي يمارسه  العنف العشوائي 
المستوطنون الإسرائيليون ضد 
المدنيين الفلسطينيين»، وطالبوا 
ــل هـــذه  «مـــحـــاســـبـــة مــرتــكــبــي كــ بــــ

الأعمال وملاحقتهم قضائيا».
يأتي هذا البيان ذو الصيغة 
غير المسبوقة، إثر تصاعد العنف 
فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، لا 
ســيــمــا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة التي 
احتلتها إسرائيل في عام ١٩٦٧. 
ــو الــــبــــيــــان جــمــيــع  ــعــ وحـــــــث مــــوقــ
الأطراف على «الوفاء بالالتزامات 
الـــتـــي تـــعـــهـــدوا بــهــا فـــي اجــتــمــاع 
العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولاً 
وفعلاً». وقال الوزراء الأوروبيون: 
«نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة 
لجميع الإجراءات أحادية الجانب 
التي تهدد حل الدولتين، بما في 
ذلك في مجال نمو الاستيطان». 
وأضاف البيان أن «الإسرائيليين 
والفلسطينيين يستحقون العيش 

بسلام وأمن وازدهار».
وصــــــــدر الــــبــــيــــان الأوروبــــــــــي 
ــر حـــول  ــريـ ــقـ ــن تـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ ــعـــد سـ بـ
نية المــجــر، وهــي دولـــة عضو في 
الاتحاد الأوروبــي، نقل سفارتها 
إلــى الــقــدس. وقـــال مــوقــع «تايمز 
أوف إسرائيل» إن رئيس الــوزراء 

المــجــري فيكتور أوربــــان سيدعم 
نــظــيــره بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بنقل 
ــل أبـــيـــب إلــى  ــــلاده مـــن تـ ــارة بـ ــفـ سـ
تــنــفــيــذ  ــم  تــ ــاً. وإذا  ــبـ قـــريـ ــقــــدس  الــ
الخطة، فستكون المجر أول دولة 
عضو في الاتحاد الأوروبي تقيم 

سفارة في القدس.
 وقـــــال مـــســـؤولـــون كـــبـــار في 
الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
ــول هــذه  إن «الـــجـــانـــبـــين اتــفــقــا حــ
المسألة في الأيــام الأخــيــرة، حيث 
تــم الــكــشــف عــن الــتــفــاصــيــل خــلال 
مـــــحـــــادثـــــات مـــكـــثـــفـــة بــــــين وزيــــــر 
ــلــــي إيـــلـــي  ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــيــ الــــخــــارجــ
كوهين وكبير الدبلوماسيين في 

المجر، بيتر زيجارتو».
لــكــن رئــيــســة المـــجـــر، كــاتــالــين 
ــــس  أمـ ــن  ــ ــ مـ أول  ردت  نــــــــوفــــــــاك، 
ــا  بـــلادهـ بـــقـــولـــهـــا إن  (الـــجـــمـــعـــة) 
ــراراً بــعــد بـــشـــأن نقل  ــ ــم تــتــخــذ قــ لـ
سفارتها في إسرائيل إلى القدس. 
وقـــالـــت فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
بــراغ بعد لقاء الرئيس التشيكي 
ميلوش زيمان: «أقرأ الأخبار في 
الصحف أنا أيضاً. في المجر لم يتم 
اتخاذ قــرار حتى الآن بشأن نقل 

سفارتنا في إسرائيل». ورغم أن 
البرلمان الإسرائيلي أقر قانوناً في 
عام ١٩٨٠ يعلن فيه مدينة القدس 
«الـــكـــامـــلـــة والمــــــوحــــــدة» عــاصــمــة 
لإسرائيل، فإن هيئة الأمم المتحدة 
ــقـــدس الــشــرقــيــة مــديــنــة  تــعــتــبــر الـ
ــع المــديــنــة  مــحــتــلــة، وتــعــتــبــر وضــ
محل نزاع إلى حين التوصل إلى 
حل خلال المفاوضات بين إسرائيل 
والفلسطينيين الذين يريدون أن 
تــكــون الـــقـــدس الــشــرقــيــة عاصمة 
للدولة الفلسطينية المستقبلية. 
ولم يتبع الولايات المتحدة سوى 
عــدد قليل مــن الـــدول الأخـــرى في 
نـــقـــل ســـفـــاراتـــهـــا لـــــدى إســـرائـــيـــل 
الــقــدس تحت إدارة الرئيس  إلــى 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 

في عام ٢٠١٨.
مــن جانبها، حــذرت منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس 
الـــــســـــبـــــت، مــــــن مــــخــــاطــــر إعــــــــادة 
تـــفـــعـــيـــل إســـــرائـــــيـــــل «المــــــشــــــروع 
ــانــــي الأخــــــطــــــر» عــلــى  ــيــــطــ ــتــ الاســ
مستقبل مدينة القدس والضفة 
الغربية. وقــال «المكتب الوطني 
ــة  ــقـــاومـ لــــلــــدفــــاع عــــن الأرض ومـ

الــتــابــع للمنظمة  الاســتــيــطــان»، 
ــيــــان صــــحــــافــــي، إن لــجــنــة  فــــي بــ
لــــلإدارة المدنية  حكومية تــابــعــة 
الإسرائيلية ستجتمع في ٢٧ من 
الشهر الجاري لمناقشة مخططين 
اســتــيــطــانــيــين فــي إطــــار مــشــروع 
إلـــــــى ربــــط  ــــدف  ــهـ ــ يـ الـــــــــذي   (E١)
الـــقـــدس بــعــدد مـــن المــســتــوطــنــات 

الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ــر الــبــيــان أن المــخــطــطــين  ــ وذكـ
يــتــضــمــنــان إقــــامــــة مــــا مــجــمــوعــه 
٣٤١٢ وحدة سكنية على مساحة 
تــزيــد على ٢١٠٠ دونـــم فــي موقع 
استراتيجي بين القدس الشرقية 

ومستوطنة «معاليه أدوميم». 
وأوضــح أن ذلك من شأنه أن 
يقسم الضفة الغربية ويفصلها 
عن القدس الشرقية ويوجه ضربة 
قاضية لمــا يسمى حــل الدولتين، 
الــصــراع  المــدعــوم دولــيــاً لتسوية 

الفلسطيني الإسرائيلي. 
وأشار البيان إلى أنه بعد أن 
 (E١) تم تجميد مخطط مشروع
لــســنــوات بــســبــب مــعــارضــة قوية 
من الإدارات الأميركية والمجتمع 
الدولي فإن الحكومة الإسرائيلية 

الــحــالــيــة تعمل بــقــوة عــلــى إعـــادة 
تفعيله.

ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن رئيس 
ــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين  الــــــــ
ــدر تــعــلــيــمــات  ــ ــان أصـ نــتــنــيــاهــو كــ
بإيداع الخطط للاعتراضات كجزء 
من محاولته لإعادة انتخابه لعام 
٢٠٢٠ وفي إطار خطوات الحكومة 
المتسارعة نحو ضم أرض واسعة 
مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وبــحــســب 
الــبــيــان أيـــضـــاً، فــإنــه فـــي حـــال تم 
تنفيذ المخطط سيترتب على ذلك 
تــداعــيــات ديــمــوغــرافــيــة واســعــة، 
فــضــلاً عـــن تــهــجــيــر مـــا يــقــرب من 
فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون في   ٣٠٠٠
مــجــتــمــعــات بـــدويـــة صــغــيــرة في 
المــنــطــقــة، أبــرزهــا الــخــان الأحــمــر. 
يــنــشــئ  المــــخــــطــــط  أكــــــــد أن  كــــمــــا 
شـــريـــطـــين مــــن المـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
الــشــرقــيــة تضاف  الــقــدس  محيط 
إلـــى مستوطنة معاليه أدومــيــم، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــضـــع قــــيــــوداً ثــقــيــلــة 
عـــلـــى الـــتـــواصـــل الـــجـــغـــرافـــي بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين ويــعــطــل التنمية 
الفلسطينية بين رام الله والقدس 

وبيت لحم.

الأمن الإسرائيلي يتصدى لمحتجين ضد ترحيل الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية ٣ مارس (د.ب.أ)

مقتل مزيد من المواطنين خلال جمعهم فطر الكمأة في البادية

الحكومة تقنن توزيعه عبر البطاقة الإلكترونية

«غارة التحالف» شمال إدلب استهدفت «قيادياً داعشياً»

بعد اللحوم والأجبان... البصل ينضم إلى قائمة «مفقودات» الموائد السورية

لندن: «الشرق الأوسط»

دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد أيـــــــــــــــام مـــــــــن الــــلــــغــــط 
وتـــــــضـــــــارب المـــــعـــــلـــــومـــــات، أكــــد 
ــقـــوق  «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـ
تل 

ُ
الإنسان» أن الشخص الذي ق

ــائـــرة مــســيّــرة  بــقــصــف شــنــتــه طـ
شــــمــــال إدلـــــــب يــــــوم ٢٤ فـــبـــرايـــر 
ــبــــاط) المــــاضــــي، هـــو قــيــادي  (شــ
عراقي في تنظيم «داعش»، بعد 
أن كانت معلومات أولية أفادت 
بأنه قيادي في تنظيم «حراس 

«القاعدة». الدين» المرتبط بـ
وأوضــــــــــــــح «المـــــــــرصـــــــــد» أن 
الـــرؤوف المهاجر»  المــدعــو «عبد 
«أبي سارة العراقي»  المعروف بـ
هو «أمير» بتنظيم «داعش» من 
ــتــل مع 

ُ
جــنــســيــة عــراقــيــة، وقـــد ق

مرافقه في هجوم شنته طائرة 
مسيّرة تابعة للتحالف الدولي 
قـــرب بــلــدة مــشــهــد روحــــين على 
طريق ديــر حسان - قــاح شمال 
إدلب. وتابع أن العراقي القتيل 
كان يشغل منصب «أمير الإدارة 
الــعــامــة لــلــولايــات فــي التنظيم» 
(داعش)، كما كان أحد القياديين 
فــي تنظيم «حـــراس الــديــن»، ما 
يعني كما يبدو، أنه كان يتخفى 
ــراس الـــديـــن»،  تــحــت عـــبـــاءة «حـــ

لـــكـــنـــه يـــنـــتـــمـــي إلــــــى «داعـــــــــش». 
ــار «المــرصــد» إلــى أن هوية  وأشـ
القتيل الثاني لا تزال مجهولة، 

لكنه عراقي الجنسية.
ــفــــت «المــــــرصــــــد» إلــــــى أن  ولــ
الضربة الجوية يوم ٢٤ فبراير 
جــاءت بعد ساعات من اعتقال 
ــام» ٧ مــن  ــ ــــشـ «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
ــــين الأجـــــــانـــــــب» فــي  ــاديـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ «الـ
ــــب،  ــريــــف إدلــ ــا بــ ــ ــهـ ــ المـــنـــطـــقـــة ذاتـ
«بطلب من المخابرات التركية».

واستهدف التحالف الدولي 
الـــذي تــقــوده الـــولايـــات المتحدة 
ــيـــة كــثــيــراً  فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـ
ــادة «داعــــــــش» مـــمـــن فــــروا  مــــن قــــ
إلــى محافظة إدلــب بعد انهيار 
الــتــنــظــيــم عــســكــريــاً عــــام ٢٠١٩. 
وبــين هــؤلاء زعيم «داعــش» أبو 
بكر البغدادي (قتل في أكتوبر/
 ،(٢٠١٩ عــــــــام  الأول  تــــشــــريــــن 
أبــو إبراهيم القرشي  وخليفته 
فــبــرايــر ٢٠٢١)، وكــل  فـــي  ـــتـــل 

ُ
(ق

منهما قضى فــي هــجــوم شنته 
وحـــــدات خــاصــة أمــيــركــيــة على 
الحدود السورية مع تركيا. كما 
تل الزعيم الجديد للتنظيم أبو 

ُ
ق

الحسن في اشتباك مع فصائل 
ســــوريــــة مـــعـــارضـــة بــمــحــافــظــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــــام ٢٠٢٢.  درعـــــــا 

ولا يُـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن الــزعــيــم 
«داعــش»، أبو الحسين  الأخير لـــ

الحسيني القرشي.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســتــمــر 
تـــــســـــجـــــيـــــل مــــــقــــــتــــــل مـــــدنـــــيـــــين 
أيـــدي تنظيم  وعسكريين على 

«داعــش» في البادية السورية. 
ــاد «المـــرصـــد الـــســـوري»  ــ فــقــد أفـ
ــروا عــلــى  ــ ــثــ ــ بـــــــأن مــــواطــــنــــين عــ

جـــــثـــــث ٣ شــــــبــــــان مـــــــن قـــبـــيـــلـــة 
الجملان وعنصر مــن «الــدفــاع 
بـــمـــنـــطـــقـــتـــي وادي  ــــي»  ــنـ ــ ــــوطـ الـ

العزيب ودويزين بريف حماة 
الشرقي، وذلك بعد أسبوع من 
اختطافهم على أيــدي عناصر 
«داعش»، أثناء بحثهم عن فطر 
ــأة. وأضــــــاف أن عــنــاصــر  ــمـ ــكـ الـ
التنظيم أطلقوا أيضاً النار على 
أحد المواطنين أثناء بحثه عن 
الــكــمــأة فــي منطقة حويسيس 
بريف السلمية الشرقي، شرق 
حــمــاة، مــمــا أدى لإصــابــتــه في 
الــكــتــف، حــيــث جـــرى نــقــلــه إلــى 

المشفى لتلقي العلاج.
مــن جهتها، أشــــارت وكــالــة 
الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة (ســــانــــا) إلــى 
مقتل شــاب وشقيقته بانفجار 
ــات تـــنـــظـــيـــم  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ لـــــغـــــم مــــــــن مـ
«داعش»، خلال ذهابهما لجمع 
ــمــــأة فـــــي مـــنـــطـــقـــة دويــــزيــــن  ــكــ الــ
الــشــرقــي. ونقلت  بــريــف سلمية 
الـــوكـــالـــة عـــن مــصــدر فـــي قــيــادة 
شــرطــة حـــمـــاة، أن لــغــمــاً أرضــيــاً 
انفجر بالشاب وشقيقته خلال 
ذهابهما لجمع الكمأة، ما أدى 

إلى مقتلهما.
تل ٣ مواطنين 

ُ
وقبل يومين ق

ــأة فــي  ــمــ ــكــ ــعـــون الــ ــمـ ــوا يـــجـ ــ ــانـ ــ كـ
اعــتــداء نــفــذه عــنــاصــر «داعـــش» 
تل 

ُ
بمنطقة دويزين أيضاً، كما ق

٥ مواطنين وأصيب أكثر من ٤٠ 

ــراء انــفــجــار  ــ آخـــريـــن بـــجـــروح جـ
ــلـــفـــات «داعـــــــــش»،  لـــغـــم مـــــن مـــخـ
خـــلال بــحــثــهــم عـــن فــطــر الــكــمــأة 
فــي منطقة كــبــاجــب بــريــف ديــر 
الزور الجنوبي الغربي، بحسب 

«سانا». ما أورد تقرير لـ
ــــب إحــــــــصــــــــاءات  ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــوري»، بــلــغــت  ــ ــســ ــ ــد الــ ــ ــرصـ ــ «المـ
ــــة الــــــقــــــتــــــلــــــى خــــــلال  حـــــصـــــيـــــلـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضمن 
الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة أكـــثـــر مــن 
ــنــــذ مـــطـــلـــع عــــام  قــــتــــيــــلاً مــ  ٥٠
الــقــتــلــى ٤  بـــين هـــــؤلاء   ،٢٠٢٣
مـــن عــنــاصــر «داعـــــش» قــضــوا 
باشتباكات مع قــوات النظام 
واســتــهــدافــات جــويــة روســيــة 
يــتــوارون فيها  طالت مناطق 
بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن بــاديــة 
حـــمـــص والــــســــويــــداء وحـــمـــاة 
والرقة ودير الزور وحلب، و٥٠ 
من قوات النظام والميليشيات 
المــوالــيــة لــهــا، مــن ضمنهم ١٤ 
من الميليشيات الموالية لإيران 
مـــن جــنــســيــات ســـوريـــة وغــيــر 
ســوريــة، قتلوا فــي ٣٤ عملية 
لعناصر «داعش» في البادية. 
ــى هــــــــؤلاء ٨٤  ــ ــ ــاف إلـ ــ ويُــــــضــ
ــتــلــوا 

ُ
مـــواطـــنـــاً، بــيــنــهــم امــــــرأة، ق

بهجمات التنظيم في البادية.

انـــضـــم الــبــصــل إلــــى قــائــمــة 
«مـــفـــقـــودات المــــوائــــد الـــســـوريـــة» 
مــــــن لـــــحـــــوم وألـــــــبـــــــان وأجـــــبـــــان 
وبـــيـــض وســـمـــن وزيـــــت زيــتــون 
ــــوز وتـــفـــاح، فـــي ظـــل فــقــدانــه  ومـ
ــاع أســعــاره  ــفـ ــواق وارتـ ــ مــن الأسـ
الــتــي تــجــاوزت أســعــار الفاكهة 

بأضعاف عدة.
الـــتـــجـــارة  ــنــــت وزارة  ــلــ وأعــ
الداخلية وحماية المستهلك، في 
بيان، أول من أمــس، أن المواطن 
يستطيع شراء كيلوغرام واحد 
من البصل، وتُجدد مخصصاته 
كل يوم سبت، أي أنه يستطيع 
الحصول على كيلوغرام واحد 

فـــــي الأســــــبــــــوع وفـــــــق الـــبـــطـــاقـــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ولــفــتــت إلــــى أنــه 
سيتم طــرح عــدد آخــر من المــواد 
بــالــتــزامــن مع  بالطريقة ذاتــهــا، 

شهر رمضان المبارك.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت تخطى 
ســعــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام مـــن الــبــصــل 
١٥٠٠٠ ليرة سورية، أي ما يعادل 
دولاريــــن أميركيين، فــي سابقة 
لم يتخيل السوريون أن تحدث 
يــــومــــاً، لأن الـــبـــصـــل مــــن المـــــواد 
الــتــي تــدخــل فــي معظم الأكـــلات 
الـــســـوريـــة الــشــعــبــيــة الــنــبــاتــيــة، 
بــمــعــنــى أنـــــه يُـــعـــتـــبـــر مــــن «أكــــل 
الـــفـــقـــراء»، كــالمــجــدرة أو المــنــزّلــة 
وغيرهما من الأطعمة الشعبية. 
ــات مـــفـــقـــوداً إلــى  لــكــن الــبــصــل بــ

حــــد كـــبـــيـــر مــــن الأســـــــــواق الآن، 
واحــتــكــرت الــحــكــومــة اســتــيــراده 
وبيعه ليُضاف طــابــور البصل 
إلــى الطوابير الأخـــرى، كالخبز 

والوقود والغاز المنزلي.
ولـــــــم يــــجــــد كــــاهــــن كــنــيــســة 
فــي ريــف دمــشــق تعبيراً يصف 
مشاعره، وهو يتحدث عن افتقاد 
ــنــــين الــــراهــــب»  ــــوم «اثــ الـــبـــصـــل يـ
الذي يحتفل به المسيحيون في 
سوريا مع بدء «الصوم الكبير»، 
حــيــث يــطــبــخ الــجــمــيــع مــجــدرة، 
وإلـــى جانبها سلطة موسمية 
وجبة نباتية «صيامية» (دون 
لــحــوم). يقول: «دعــت كنيستنا 
بــيــوم (اثنين  الــرعــيــة للمشاركة 
الراهب)، وطبخنا مجدرة، لكننا 

لــم نــجــد الــبــصــل فــي دمــشــق ولا 
فــي ريــفــهــا، واضــطــررنــا للجوء 
ــعـــارف للحصول  المـ إلـــى بــعــض 
ــلـــــوغـــــرامـــــات مـــن  ــ ــيـ ــ كـ ــــى ١٠  ــلـ ــ عـ
البصل من مخازن الحكومة... 
كــلــفــتــنــا أجـــــور الــنــقــل مـــع سعر 
البصل أكثر من تكلفة المجدرة 
ذاتـــهـــا». ولــفــت الــكــاهــن إلـــى أن 
المــجــدرة (المصنوعة من البرغل 
والـــعـــدس والــبــصــل المــقــلــي) هي 
أكل الفقراء، لكنها باتت باهظة 
الثمن ويعجز عنها متوسطو 
الـــــــحـــــــال. وأضــــــــــــــاف: «الـــــصـــــوم 
ــام  ــعـ ـــن طـ ــ ــام عـ ــ ــيـ ــ المــــســــيــــحــــي صـ
ــواد  ــ ــن لـــحـــوم ومـ المـــيـــســـوريـــن مــ
حيوانية، كي يتشارك الجميع 
حالة التقشف والزهد تقرباً إلى 

الله، إلا أن حالة الحرب والأزمات 
الاقتصادية فرضت الصيام على 
السوريين حتى عن طعام الفقراء 
الأشد تقشفاً... كنا ندعو دائماً 
للتمثل بحياة الفقر والتقشف 
الفقر  بــالــروح، والــيــوم  للارتقاء 
يـــفـــرض نــفــســه عـــلـــى الــغــالــبــيــة 

العظمى في سوريا».
بائع في سوق الخضراوات 
في «بــاب سريجة» (أحــد أبــواب 
دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة) لــــدى ســؤالــه 
عـــن ســبــب افـــتـــقـــاد الــبــصــل قــال 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الــكــيــلــو  لــــ
لـــــيـــــرة،  ألــــــــــف  مـــــــن ١٥  بـــــأكـــــثـــــر 
والحكومة فرضت علينا بيعه 
بسعر ٦٠٠٠ آلاف تحت طائلة 
العقوبات والتهديد بالغرامات 

والسجن... لذلك لم يعد أحد من 
الباعة يجرؤ على بيع البصل».

وقالت مصادر في دمشق إن 
أزمة البصل مرتبطة بسياسات 
ــة الــــــــتــــــــي ســــمــــحــــت  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
بــتــصــديــره فــي مــوســمــه، مــع أن 
حجم الإنــتــاج الــعــام المــاضــي لم 
يكن يغطي الاحتياج المحلي، ما 
إلــى استيراده  اضطر الحكومة 
ـــى دفــع  ــة، وإلـ ــ ــداد الأزمــ ــتـ مـــع اشـ

«العملة الصعبة». ثمنه بـ
ووصل ٥٠٠ طن من البصل 
المستورد إلى مراكز الخضراوات 
والفاكهة في سوق الهال التابعة 
ــة الــــســــوريــــة  لـــــفـــــرع «المــــــؤســــــســــ
ــق. ونـــقـــلـــت  ــشــ ــدمــ ــارة» بــ ــجــ ــتــ ــلــ لــ
«وكالة الأنباء السورية» (سانا) 

عن مدير فرع المؤسسة بدمشق، 
أنــه «سيتم طرح  ســامــي هليل، 
المــــــادة فـــي مــجــمــعــات وصــــالات 
ومــنــافــذ الــبــيــع الــتــابــعــة لــلــفــرع، 
يـــــوم الـــســـبـــت (أمــــــــس)، لــبــيــعــهــا 
وفـــــق الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة بــســعــر 
٦٠٠٠ ليرة»، و«ذلك منعاً للفساد 
وبيعه للتجار والتحكم بكمياته 

في الأسواق من جديد».
والـــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب مــــــآســــــي 
الــزلــزال، شغلت  المتضررين مــن 
أزمة البصل اهتمام السوريين، 
ــــط ســــخــــريــــتــــهــــم  ــحــ ــ وكــــــــانــــــــت مــ
الــســوداء؛ فما كان يُضرب المثل 
ــــص ثـــمـــنـــه بــــات  ــتــــوفــــره ورخــــ بــ
كــالــذهــب والــــــدولار عــلــى قائمة 
بورصة الأسعار، ولم يعد لمقولة 

«كُــل بصل وانسى اللي حصل» 
«لم يعد هناك بصل،  أي معنى؛ فـ
وقد حصل ما حصل»، بحسب 
تعبير شاب سوري قال إن الأمر 
سيكون محرجاً جـــداً، فــي حال 
قـــالـــت لـــه خــطــيــبــتــه إنـــهـــا تــقــدّر 
«أكـــل بصلة  وضــعــه وتــكــتــفــي بــــ
وخبزة معه»، لأن «ما معي ثمن 

بصلة».
وكـــــتـــــب المــــمــــثــــل الـــــســـــوري 
عاصم حــواط على صفحته في 
«فيسبوك» أغنية طريفة في رثاء 
البصل، قائلاً: «قديش صرنا يا 
بصل عم نشتهيك، غلّيت سعرك 
ــيـــك، كــنــا  عــالــبــشــر شـــوصـــايـــر فـ
رك، صرنا 

ّ
ي دموع لمّا نقش

ّ
نصف

نصفي دموع لما نشتريك».

فطر الكمأة يُباع في دمشق يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
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التداول باسم العماد جوزيف عون تسبب باستهدافه من «الوطني الحر»

باسيل يرعى «حرباً» ضد قائد الجيش اللبناني لإبعاده عن الرئاسة

الاشتباك السياسي المفتوح 
ـــر الــــدفــــاع الــلــبــنــانــي في  بـــين وزيــ
حكومة تصريف الأعمال العميد 
المتقاعد مــوريــس سليم بالإنابة 
عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق 
مــيــشــال عـــــون، ورئـــيـــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل، وبين قائد الجيش العماد 
جوزيف عون، لم يكن موجوداً لولا 
أنه يتم التداول باسم عون مرشحاً 
ــمــــهــــوريــــة يــحــظــى  لــــرئــــاســــة الــــجــ
بــتــأيــيــد إقــلــيــمــي ودولـــــي يُــدرجــه 
فــي عـــداد المــتــســابــقــين، وبــالــتــالــي 
فــإن «الــحــرب» الــدائــرة بينهما لن 
تتوقف، كما يقول مصدر سياسي 
«الــشــرق الأوســــط»، إلا مع  بـــارز لـــ
إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فإما 
أن يُنتخب عون رئيساً، أو يترك 
منصبه ليحل مــكــانــه عــلــى رأس 
المــؤســســة الــعــســكــريــة مـــن يــزكــيــه 

رئيس الجمهورية الجديد.
ويلفت المصدر السياسي إلى 
أن هناك استحالة في استيعاب 
الخلاف المتفاقم بين قائد الجيش، 
الــدفــاع سليم، والسيطرة  ووزيـــر 
ــه لــم  ــاتــ ــيــ ــداعــ بــــرغــــم أن تــ عـــلـــيـــه، 
تنعكس حتى الساعة على تدبير 
شــؤون المؤسسة العسكرية التي 
ما زالت تؤدي مهامها إلى جانب 
الــقــوى الأمــنــيــة فــي الــحــفــاظ على 

الأمن وحماية السلم الأهلي، فيما 
يــقــف لــبــنــان عــلــى حــافــة الانــهــيــار 
ــات  ــ ــ ــأة الأزمــ ــ ــ ــل تـــحـــت وطــ ــامــ ــشــ الــ
المتراكمة وارتــفــاع منسوب الفقر 
الذي بلغ ذروته بغياب الإجراءات 

لكبح جماحه.
ويــســأل المــصــدر: هــل الــحــرب 
المفتوحة بين العماد عون والوزير 
سليم بالإنابة عن النائب باسيل 
ــــون، الــــذي  ــيـــس الـــســـابـــق عــ ــرئـ والـ
اتهم قائد الجيش بتنظيم انقلاب 
ضده بذريعة عدم تصديه للذين 
انتفضوا في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، تستدعي محاصرة 
المؤسسة العسكرية للاقتصاص 
ــقـــف عــلــى  مــــن الـــشـــخـــص الـــــــذي يـ
رأســهــا ويــتــولــى حــالــيــاً تصريف 
الأعمال بغياب المجلس العسكري 
الذي يتعذر عليه الانعقاد بسبب 
فقدان النصاب بعد إحالة ثلاثة 

من أعضائه إلى التقاعد؟».
ــفـــســـه أن  ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر نـ
المـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت شـــخـــصـــيـــة بــين 
العماد عون والوزير سليم، وإنما 
تتجاوزه إلى شن حرب مفتوحة 
بـــتـــحـــريـــض مـــــن الــــرئــــيــــس عــــون 
وباسيل، ويقول بأن التركيز على 
المــتــعــلــق بالمؤسسة  المــالــي  الــشــق 
العسكرية يراد منه ضرب صورة 
قائد الجيش لدى المجتمع الدولي 
لــدفــعــه إلـــى تغيير رأيــــه فــيــه، مع 
ــون أن هــنــاك  ــدركــ يــ أن خــصــومــه 

اســتــحــالــة لــتــشــويــه ســمــعــتــه في 
الداخل أو الخارج.

ويــكــشــف أن الـــفـــريـــق المــؤيــد 
ــردة»  ــ ــ ــ ــار «المـ ــيــ ــيــــس تــ ــتـــرشـــح رئــ لـ
النائب السابق سليمان فرنجية 
لرئاسة الجمهورية يــراهــن على 
أن باسيل قــد يضطر إلــى سحب 

اعــتــراضــه على ترشحه إذا تبين 
لـــه أن حـــظـــوظ عــــون تــتــقــدم على 

المرشحين الآخرين.
ــفــــســــه أن  ويــــــــــرى المــــــصــــــدر نــ
«الـــحـــرب» ضـــد قــائــد الــجــيــش لم 
تنفجر إلـــى الــعــلــن بــســبــب رفــض 
ســـلـــيـــم تـــأجـــيـــل تـــســـريـــح رئـــيـــس 

الأركان اللواء أمين العرم، ومدير 
الـــلـــواء مالك  الــجــيــش  فــي  الإدارة 
شـــمـــص، والمـــفـــتـــش الـــعـــام الـــلـــواء 
ميلاد إسحق، وإنما بدأ التمهيد 
لها في الأيــام الأولــى من انطلاق 
ــــت مــع  ــــلازمـ ــي تـ ــتــ ــة الــ ــاضــ ــفــ ــتــ الانــ
امتعاض عون من سلوك المؤسسة 

العسكرية برفضها الإفــــراط في 
استخدام القوة لقمع المنتفضين.

إلــى أن سليم تجنب  ويلفت 
الــدخــول فــي صـــدام مــع «الثنائي 
الشيعي» بموافقته على التوقيع 
ــلـــــى قــــــــــــرار يــــقــــضــــي بـــتـــكـــلـــيـــف  عـــ
ــادة تــدبــيــر  ــ ــــحـ ــيـــد مـــنـــيـــر شـ الـــعـــمـ

الــشــؤون الــعــائــدة لــــلإدارة العامة 
واحــتــيــاجــاتــهــا، فــيــمــا امــتــنــع عن 
الــتــوقــيــع عــلــى قـــرار يقضي بــنــاءً 
عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات قـــائـــد الــجــيــش 
الــعــمــيــد جــريــس الملحم  بتكليف 
العامة  المفتشية  تسيير شـــؤون 
بدلاً من العميد الذي اقترحه وزير 
الدفاع وهو ملحم حــداد، رغم أن 

الأول أقدم في الرتبة من الأخير.
ويــتــابــع أن الــخــلاف ســرعــان 
ما ظهر بمبادرة قائد الجيش إلى 
وضــع ملحم حـــداد فــي التصرف 
ــلـــيـــم إلــــــى تــكــلــيــف  مـــــا اضــــطــــر سـ
ضابط برتبة عقيد لتولي شؤون 
المفتشية العامة، رغم أن الضابط 
الــذي اقترحه العماد عــون يــداوم 
في مكتبه إلى جانب العقيد الذي 
عينه سليم بذريعة أن المفتشية 
تــتــبــع لـــه مـــبـــاشـــرة. لــكــن ســرعــان 
ما كرت السُبحة بإصدار العماد 
عون مذكرة تقضي بالسماح لمن 
يــحــمــل بــطــاقــة «تــســهــيــل مــــرور» 
بحمل الــســلاح، وهـــذا مــا أغضب 
وزير الدفاع بعد أن جرى تعميم 
المذكرة على كل المؤسسات الأمنية 
والعسكرية الأخــــرى، بــذريــعــة أن 
البطاقات التي تجيز لحامليها 
حــمــل الـــســـلاح يـــوقـــع عــلــيــهــا هو 
شــخــصــيــاً، بــخــلاف المـــذكـــرة التي 
يوقع عليها مدير المخابرات في 
الجيش بالإنابة عن قائد الجيش.

كــمــا أن «الــــحــــرب» المــفــتــوحــة 

تــقــلــيــص  إلــــــى  هــــــذه أدت لاحــــقــــاً 
ــول مــــنــــزل وزيـــــر  ــراســـــات حــــ ــ ــحـ ــ الـ
الــدفــاع فــي ســن الفيل والــشــوارع 
المــؤديــة إلــيــه، علماً بــأن وجودها 
ــانــــت تــســبــبــت  غـــيـــر مـــســـبـــوق، وكــ
باعتراضات من قبل بعض الذين 
يسكنون في محيط منزله أو على 

مقربة منه.
كــمــا أن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
كــادت تتوقف عن العمل بــدءاً من 
الـــيـــوم الأول مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
لــو لــم يــبــادر سليم إلــى التوقيع، 
حــســب المـــصـــدر الــســيــاســي، على 
ــرار يــقــضــي بــالــتــمــديــد لأعــضــاء  قــ
الــهــيــئــة الاتـــهـــامـــيـــة الاحــتــيــاطــيــة 
بـــديـــلاً عـــن تــعــذر تــشــكــيــل الهيئة 
الاتهامية الأصيلة برفض سليم 
التوقيع على قرار يقضي بتعيين 
العقيد خليل جابر رئيساً أصيلاً 
لــلــمــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة، وعــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن سليم رفض 
توقيع هذا القرار بحجة أن التعيين 
من صلاحياته، فيما تجنب حجز 
الرواتب العائدة للمتطوعين في 
المؤسسة العسكرية لأن حجزها 
ســيــنــعــكــس عــلــيــه ســلــبــاً، والأمــــر 
نفسه انسحب على توقيعه على 
الـــعـــامـــة فــي  احـــتـــيـــاجـــات الإدارة 
المــبــاشــرة  الــصــلــة  الـــجـــيـــش، ذات 
الــغــذاء وتــأمــين الطبابة،  بتوفير 
خــصــوصــاً أنـــه ســبــق لــه أن تولى 

الطبابة العسكرية.
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بيروت: محمد شقير

فوضى الاستهلاك تتعاظم في لبنان 
د تعليق الإضراب

ّ
والمصارف تمد

ــــم الاطـــمـــئـــنـــان «المــــؤقــــت»  رغـ
ــتــــمــــرار تــعــلــيــق إضـــــراب  إلـــــى اســ
المصارف لأسبوع جديد، يواظب 
ــلـــكـــون فـــــي لـــبـــنـــان عــلــى  المـــســـتـــهـ
ضـــرب أخـــمـــاس الــنــقــد بــأســداس 
المستجدة،  التسعير  منظومات 
وســط شبه ضــيــاع فــي احتساب 
الــتــي نتجت  الأكــــلاف الحقيقية 
ارتـــفـــاع ســعــر دولار منصة  عـــن 
«صيرفة» من ٤٥ إلى ٧٠ ألف ليرة، 
وبالتوازي رفع المعدل الحسابي 
ــوردات بــــواقــــع ٣  ــ ــتـ ــ ــسـ لــــــــدولار المـــ
أضعاف من ١٥ إلى ٤٥ ألف ليرة.

ــفــــاض  ــخــ ــاء الانــ ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ وبــ
ــز  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الــــــــجــــــــزئــــــــي لأســــــــــعــــــــــار الـ
والمــــحــــروقــــات مــــن مــســتــويــاتــهــا 
الــقــيــاســيــة، تــبــعــاً لــتــراجــع سعر 
الــدولار في الأســواق الموازية إلى 
متوسط ٨١ ألف ليرة، بعدما بلغ 
مــســتــوى ٩٤ ألـــف لــيــرة منتصف 
الأسبوع الماضي، فإن الارتفاعات 
دخــلــت حــيــز التنفيذ عــلــى كامل 
مـــنـــظـــومـــة الــتــســعــيــر لــلــخــدمــات 
الحكومية والرسوم التي تعتمد 
جــزئــيــاً أو كــلــيــاً مــرجــعــيــة سعر 

«صيرفة».
وفي بداية السلسلة، يرتقب 
أن تحلّق كلفة التزود بالكهرباء 
العمومية، بدءاً من الشهر الحالي، 
بشكل مثير لتفوق سعر الدولار 
السوقي، باعتبار احتساب سعر 
الـــكـــيـــلـــوواط وفــــق ســعــر الـــــدولار 
على المنصة، ومضافاً إليه نسبة 
٢٠ فــي المــائــة. كما ارتــفــعــت كلفة 
اشتراكات الاتــصــالات الخليوية 
بالليرة فوراً بنسبة ٥٥ في المائة، 

وفقاً للسعر المرجعي.
ــتــــوازي، عــلــت صــرخــات  ــالــ بــ
الــدولار  الرفض على مضاعفات 
الـــجـــمـــركـــي، فــاعــتــبــرت الــهــيــئــات 
الاقــتــصــاديــة أن «هـــذا الــقــرار هو 
بمثابة إطــلاق رصــاصــة الرحمة 
على القطاع الاقتصادي الشرعي 
ــقـــاء،  ــبـ ــل الـ ــ الـــــــذي يــــنــــازع مــــن أجــ
وإطلاق العنان للاقتصاد الأسود 
ــر، لتكشف  ــزويـ ــتـ ولــلــتــهــريــب والـ
أنها بصدد القيام بتحرك سريع 
ــة  ــ ــــدولـ ــلــــى المــــرجــــعــــيــــات فـــــي الـ عــ
لمناقشة هذا الموضوع وتداعياته 
الــخــطــرة». كــذلــك بـــدأت تحركات 
اعتراضية من قبل التجار ووكلاء 
ومــــســــتــــوردي الــــســــيــــارات وقــطــع 
الـــغـــيـــار والــــزيــــوت وســــواهــــم من 
مــســتــوردي الأجــهــزة الكهربائية 
والهاتفية وبعض المواد الغذائية 
المصنفة «رفاهية»، تحسباً لعجز 
معظم المستهلكين عن دفع زيادات 
بـــين ١٠ و٣٠ في  تــــــراوح  طـــارئـــة 

المائة على الأسعار السابقة.
ــيّــــنــــت جـــولـــة  وبــــالمــــقــــابــــل، بــ
مـــيـــدانـــيـــة قــــامــــت بـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوســــــط»، أن المـــبـــادرة المــتــكــررة 
للبنك المركزي بعرض بيع الدولار 
 إقبالاً 

َ
النقدي عبر المنصة، لم تلق

كسابقاتها من قبل زبائن البنوك، 
ــاب الـــحـــســـابـــات  ــحــ لا ســيــمــا أصــ
الإفـــراديـــة، نتيجة ضــيــق الــفــارق 
الــســعــري مــقــارنــة بسعر الــتــداول 
في الأسواق الموازية إلى نحو ١٠ 
لــيــرة لكل دولار، فيما يتم  آلاف 
استيفاء عــمــولات على عمليات 
ــروع المــصــرفــيــة  ــفــ ــة فـــي الــ ــادلـ ــبـ المـ

بنسب تراوح بين ٣ و٥ في المائة، 
ــأن حــصــيــلــة أول يــومــي  ــ عــلــمــاً بـ
بــلــغــت ٣٨ مــلــيــون دولار،  ــداول  ــ تـ
مــقــابــل نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون دولار 
خلال تنفيذ المبادرة السابقة أول 

أيام العام الحالي.
ــاوف لــدى  ــخــ ولـــوحـــظ أن المــ
أغلب عملاء البنوك، تتركز على 
ق فعلياً مقابل 

ّ
ضآلة المردود المحق

مخاطر نقل كميات نقدية كبيرة 
لــيــرة إلى  لا تقل عــن ٥٠٠ مليون 
ــمــــرار الــتــوجــس  الـــــفـــــروع، واســــتــ
مــن تــجــارب مــودعــين تــم احتجاز 
تسليماتهم من السيولة النقدية 
ــــع الــبــنــك  ــراجـ ــ ــيــــرة، عـــقـــب تـ ــلــ ــالــ بــ
المركزي عن قرار سابق بالتدخل 
لــبــيــع الــــــدولار بــأحــجــام مـــوازيـــة 
ــل الــعــام الــحــالــي، فــضــلاً عن  أوائــ
التحسب من استئناف الإضراب 
ــعـــــام الــــــــذي عـــلـــقـــتـــه المــــصــــارف  الـــ
لأسبوع واحد، قبل أن تعلن مساء 
الجمعة تمديد التعليق لأسبوع 

جديد.
وفي نطاق العوامل التقنية 
ــر أحـــــدث  ــهـ ــظـ ــاً، تـ ــبــ ــلــ المــــــؤثــــــرة ســ
ــيــــة تـــدنـــي  ــائــ المـــعـــطـــيـــات الإحــــصــ
مخزون احتياط العملات الصعبة 
لدى البنك المركزي دون عتبة ١٠ 
مليارات دولار، ليسجل نحو ٩٫٧ 
مليار دولار، فيما سجل ميزان 
المدفوعات عجزاً ناهز ٤٦١ مليون 
الــشــهــر الأول من  بــنــهــايــة  دولار 
إلــى عجز  الــعــام الحالي، يضاف 
بلغ نحو ٣٫٢ مليار دولار بنهاية 
العام الماضي، بينما وصل عجز 
المــيــزان الــتــجــاري إلــى نحو ١٥٫٦ 

مليار دولار.
ــانـــب المـــصـــرفـــي،  وعـــلـــى الـــجـ
ــة  ــيـ ــمـــومـ ــعـ قــــــــــــرّرت الــــجــــمــــعــــيــــة الـ
لــلــمــصــارف اســتــمــرارهــا بتعليق 
ــراب حــتــى نــهــايــة الأســبــوع  ــ الإضـ
المــقــبــل، مــتــوخــيــة «تــســهــيــل عمل 
المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم 
ما قد يستجدّ من تطورات بشأن 
تنفيذ مطالبها، على أن يفوض 
بـــتـــمـــديـــد فــتــرة  مــجــلــس الإدارة 

التعليق في ضوئها».
وأكـــدت الجمعية العمومية 
ضرورة تصويب خطة التعافي، 
ــن مــشــروعــي  ومـــــا نـــتـــج عــنــهــا مــ
ــوازن لــلــقــطــاع المـــالـــي  ــ ــتـ ــ ـــادة الـ ــ إعــ
وإعـــادة هيكلة المــصــارف، بهدف 
تمكين مــصــرف لبنان مــن وضع 
خطة وجدول زمني لإعادة أموال 
المصارف المودعة لديه، التي تؤكد 
عليها ميزانيته المنشورة مؤخراً، 
مما يشكل حجر الزاوية لمعالجة 
ودائـــــــع الـــزبـــائـــن فــــي المــــصــــارف، 
فضلاً عن مطالبة الدولة بتنفيذ 
الــذي تعاملت المصارف  القانون 
على أساسه مع مصرف لبنان، لا 
سيما المادة ١١٣ من قانون النقد 
والتسليف ووضـــع خطة عملية 
لــتــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــقــانــونــيــة 
الــخــســائــر المــســجــلــة في  لتغطية 
مـــيـــزانـــيـــة مــــصــــرف لـــبـــنـــان الــتــي 
يمكن استخلاصها للمرة الأولى 
بـــوضـــوح مـــن مــيــزانــيــة مــصــرف 
لــبــنــان بــنــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي. 
ــــي الإقـــــــــــــرار بــــالــــديــــون  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
المترتبة بذمتها لصالح مصرف 
لبنان، وتضمين الخطة المطلوبة 
الـــتـــدابـــيـــر الـــعـــمـــلـــيـــة لــلــمــبــاشــرة 

بمعالجتها.

بيروت: علي زين الدين

«الاشتراكي» يتحدث عن «أنانيات شخصية» تمنع الاتفاق على مرشح

«الشرعي الإسلامي» يدعو لتفاهم يؤدي إلى انتخاب الرئيس اللبناني

ــلـــــس الــــشــــرعــــي  ــ ــــجـ دعــــــــا «المـ
القيادات  الإســلامــي» في لبنان، 
الــســيــاســيــة إلـــى «تــفــاهــم وطني 
يــــــــــؤدي إلــــــــى انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
ــة»، مـــــــحـــــــذراً مـــن  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـ
الاصـــطـــفـــافـــات الــطــائــفــيــة داخـــل 
الــــبــــرلمــــان وخـــــارجـــــه، وذلــــــك فــي 
ظل تعثر انتخاب رئيس جديد 
لــلــبــنــان، وانــقــســامــات سياسية 
حادة تنذر بإطالة مدة الشغور 

المستمر منذ خمسة أشهر.  
وفـــشـــل الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، 
على مدى ١١ جلسة، في انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، وسط 
انقسام سياسي حاد حال دون 
التوافق على اسم تؤيده أغلبية 
ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الأولــــــــى، أو تــوفــر 
حضور أغلبية الثلثين لانتخابه 
في الدورة الثانية. ويدفع ثنائي 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» و«حــــــركــــــة أمـــــل» 
بـــاتـــجـــاه انـــتـــخـــاب رئـــيـــس تــيــار 
«المــردة» سليمان فرنجية، فيما 
تدفع المعارضة باتجاه انتخاب 

النائب ميشال معوض.  
ــا انــــســــحــــب نــــــواب  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
الـــحـــزب وحـــلـــفـــاؤه مـــن الــجــلــســة 
ــــدى ١١ جــلــســة  الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى مـ
عُــقــدت منذ ٢٩ أكتوبر (تشرين 
أفـــقـــدهـــا  المــــــاضــــــي، مـــــا  الأول) 
النصاب القانوني، أعلن نــواب 
حــــــــزب «الــــــــقــــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
وحــــزب «الــكــتــائــب» وحــلــفــاؤهــم 
أنــهــم سينسحبون مــن الجلسة 
القانوني في  لإفقادها النصاب 
حــال أرادت الأكثرية التصويت 

لفرنجية.  
واستهجن المجلس الشرعي 
«أسباب الإمعان في الإساءة إلى 
لبنان ورسالته، والإصــرار على 
الــدســتــوريــة  المـــحـــاولات  تعطيل 
والوطنية لإخراجه مما هو فيه 
إلى ما يجب أن يكون عليه، دولة 
ــــذر مــن  ــاة». وحــ تــســتــحــق الــــحــــيــ
«الاصطفافات التي تلبس لبوساً 
ــل المــجــلــس  ــ ــواء داخـ ــ طــائــفــيــاً، سـ
الــنــيــابــي أو خـــارجـــه، ويــــرى في 
ــــك ارتـــــــــدادا عــــن هـــويـــة لــبــنــان  ذلـ
ورســالــتــه، وتــنــكــرا لإرادة بنيه 
فـــي الــعــيــش الــوطــنــي الـــواحـــد». 

وأعـــــرب فـــي بــيــان تـــلا اجــتــمــاعــاً 
عقده برئاسة مفتي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريـــان عن 
ر انتخاب 

ّ
«قلقه الشديد جراء تعث

رئيس جديد للجمهورية يكون 
ــلّ وطــنــي  ــلاً لـــحـ انـــتـــخـــابـــه مــــدخــ
شامل، وأساساً لعودة الاستقرار 
والاطــمــئــنــان والثقة فــي الــداخــل 
ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء 
الــعــرب»، مؤكداً أن «لا بديل عن 
لــبــنــان إلا لــبــنــان، ولا بــديــل عن 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة إلا بــالــوحــدة 
لــلــبــنــان  ــة  ــالــ ــيـــة، ولا رســ ــنـ الـــوطـ
ــة الأخـــــــوة الإنــســانــيــة  ــالــ إلا رســ
ــنــــة عــلــى  والمــــــســــــاواة فــــي المــــواطــ
قــاعــدة العيش المــشــتــرك». لذلك، 
دعا المجلس البرلمان والقيادات 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــحــــزبــــيــــة «عـــلـــى 
اخـــتـــلافـــاتـــهـــا وتــــعــــدداتــــهــــا إلـــى 
تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب 
رئـــــيـــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة يــحــمــي 
الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق 
الــطــائــف ويــحــتــمــي بـــه، ويعمل 
ــدة  عـــلـــى تـــقـــويـــة أواصـــــــــر الــــوحــ

الوطنية ويستقوي بها».  
وحـــــذر المــجــلــس مـــن تــبــادل 

الاتهامات تهربا من مسؤولية 
الانهيار الذي يعاني منه الشعب 
بكل فئاته، وفي كل مناطقه، ونبه 
إلــى أن «تأخير تحقق الإجماع 
الوطني لم يؤدِّ في السابق، ولن 
يـــؤدي الــيــوم، إلا إلــى المــزيــد من 
التشرذم والفشل والانهيار الذي 
لم يعد للبنان طاقة على تحمّله 

وعلى دفع ثمنه». 
ولا يــــزال الأفــــق مــقــفــلاً أمــام 
ــــي ظــل  ــــح، فـ ــــرشـ تـــفـــاهـــم عـــلـــى مـ
ــــي، وهــــو  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــســـــام الـ الانـــــقـــ
ــاء  ــقـ ــلـ ــه عـــضـــو «الـ ــنـ ــر عـ ــبّــ ــر عــ ــ أمــ
ـــل  ــائــــب وائــ ــنــ ــراطــــي» الــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــال إن «كــل  ــــذي قــ ــو فـــاعـــور، الـ أبــ
الصيغ والأســمــاء والاقــتــراحــات 
لا يبدو حتى اللحظة أنها تسلك 
مسارها الصحيح للوصول إلى 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة». 
الــبــعــض لا  وأضـــــــاف: «إذا كــــان 
يزال يراهن بأن الخارج سينوب 
عــــن الـــــداخـــــل فـــهـــو واهــــــــم، وإذا 
لــم تــأت المــبــادرة مــن الــداخــل من 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــذي  ــ ــــوح الــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــوار المـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر الـ ــبــ عــ
يبتعد عن كل أشكال المزايدات، 

فـــــلـــــن يــــــكــــــون هــــــنــــــاك انــــتــــخــــاب 
رئــيــس للجمهورية»، آســفــاً لأن 
الــشــخــصــيــة تخلق  «الأنـــانـــيـــات 
أنــانــيــات سياسية، والأنــانــيــات 
الــســيــاســيــة تــمــنــع الاتـــفـــاق على 

رئيس للجمهورية».  
وأكـــــــــدت الـــنـــائـــبـــة ســـتـــريـــدا 
ــارة أزيـــحـــت  ــتــ ــســ جــعــجــع أن «الــ
عــمــا كـــان يــحــاك فــي الــكــوالــيــس، 
ومــــا قــلــنــا إنــــه الــســبــب لتعطيل 
انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
أصـــبـــح الـــيـــوم حــقــيــقــة، فــلــلــمــرة 
الأولــى منذ ستة أشهر، أي منذ 
انطلاق جلسات انتخاب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، يـــخـــرج الــرئــيــس 
نبيه بــري عــن صمته الرئاسي 
ويـــكـــشـــف أوراقــــــــــــه، لـــيـــتـــبـــينّ أن 
دوره لا يقتصر فقط على إدارة 
جــلــســات الانــتــخــاب مـــن موقعه 
الــنــواب، وإنما  كرئيس لمجلس 
انــتــخــاب  يــشــمــل إدارة مـــعـــركـــة 
ــار المـــــــــردة ســلــيــمــان  ــيــ ــيــــس تــ رئــ
فــرنــجــيــة رئــيــســا للجمهورية»، 
ــيـــس بـــري  ــرئـ ـــى أن الـ مـــشـــيـــرة إلــ
ــن مــوقــعــه  ــدور مـ ــ ــذا الــ «يــلــعــب هــ
الله  الــســيــاســي كحليف لــحــزب 

وكراعٍ أساسي لـفرنجية».  
في المقابل، يحمّل المقربون 
مــــــــن بــــــــــري رافــــــــضــــــــي الـــــــحـــــــوار 
مسؤولية استمرار التأزم. وقال 
عضو كتلة «التنمية والتحرير» 
ــائــــب عـــلـــي خـــــريـــــس: «إنـــنـــا  ــنــ الــ
نــعــيــش فــــراغــــات عــلــى مــســتــوى 
رئاسة الجمهورية والحكومة، 
فــي ظــل وجــــود شــلــل فــي معظم 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة، والمــطــلــوب 
أولا انتخاب رئيس جمهورية»، 
مضيفاً أن «من يتحمل مسؤولية 
التأخير هو من يرفض الحوار». 
وتــســاءل: «لمــاذا يرفض البعض 
ــري إلــى  ــوة الــرئــيــس نــبــيــه بــ ــ دعـ

الحوار»؟. 
ويـــــــتـــــــهـــــــم «حــــــــــــــــزب الـــــــلـــــــه» 
خصومه الذين يرفضون الحوار 
«الانــصــيــاع لــــدول خــارجــيــة»،  بـــ
وقال عضو المجلس المركزي في 
«حزب الله» الشيخ نبيل قاووق 
إن «الدول الخارجية التي تمنع 
اللبنانيين إنما  تواصل وحــوار 
تــحــكــم عـــلـــى لـــبـــنـــان بــالانــهــيــار 
ــشــــامــــل، وهـــــــذه الــــــــدول بــاتــت  الــ

مفضوحة ومعروفة».

من اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي أمس برئاسة المفتي دريان (دار الفتوى)

بيروت: «الشرق الأوسط»

«اليونيفيل» لبنان يتهم إسرائيل بالسعي لتعكير علاقته بـ

اتهمت الخارجية اللبنانية إسرائيل 
بالسعي لتعكير علاقة لبنان ببعثة حفظ 
السلام المؤقتة، التابعة للأمم المتحدة في 
جنوب لبنان (يونيفيل) وبمجلس الأمن، 
إثر هجوم شنه المندوب الإسرائيلي في 
مجلس الأمن على الدولة اللبنانية خلال 
جلسة لمناقشة عمليات حفظ السلام في 

جنوب لبنان في الأسبوع الماضي.
وانتقد المندوب الإسرائيلي الدولة 
اللبنانية و«حزب الله» بشدة في الجلسة، 
على خلفية حادثة التعرض لآلية تابعة 
«اليونيفيل» فــي منطقة العاقبية في  لـ
جــنــوب لــبــنــان فــي ١٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، وأسفرت عن مقتل جندي 

عامل في الكتيبة الآيرلندية.
وأعطت وزارة الخارجية اللبنانية 
أمــــس تــعــلــيــمــات لــبــعــثــة لــبــنــان الــدائــمــة 
«الرد  لــدى الأمــم المتحدة في نيويورك بـ
عــلــى الادعــــــــاءات الـــــــواردة فـــي رســالــتــين 

المــنــدوب الإسرائيلي إلى  موجهتين مــن 
رئيس مجلس الأمن، الهادفة إلى تعكير 
ــة لـــبـــنـــان بــالــيــونــيــفــيــل وبــمــجــلــس  عـــلاقـ
الأمن، ونسف الأجــواء الإيجابية وحالة 
الـــذي خلقه تفاهم  الــنــســبــي،  الاســتــقــرار 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وجددت الوزارة التأكيد أن الجهتين 
الأساسيتين المعنيتين مباشرة بحادثة 
الــعــاقــبــيــة المــؤســفــة، أي آيــرلــنــدا والأمـــم 
المتحدة، «سبق أن أعربتا عن تقديرهما 
لـــتـــعـــاون الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مـــع كل 
مــن اليونيفيل والــســلــطــات الآيــرلــنــديــة، 
وثـــمـــنـــتـــا الـــتـــحـــرك الـــقـــضـــائـــي الــســريــع 
اللبنانية مــن أجــل التحقيق  للسلطات 
بــهــذه الـــحـــادثـــة تـــوصـــلاً إلــــى محاسبة 

المسؤولين عنها».
ونــبــهــت الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة من 
أن «المــزاعــم الإســرائــيــلــيــة فــي الرسالتين 
تـــســـتـــهـــدف الــتــغــطــيــة عـــلـــى خـــروقـــاتـــهـــا 
الـــجـــويـــة والـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة المـــتـــكـــررة 

 (٢٠٠٦)  ١٧٠١ ــرار  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ لــ والـــــيـــــومـــــيـــــة 
وللسيادة اللبنانية». وأضافت: «يهدف 
الإسرائيليون بالرسالتين إلــى تشتيت 
ــم فــــي الــتــوســع  ــهـ ــاتـ ــن خـــروقـ ــار عــ ــ ــظـ ــ الأنـ
الــعــمــرانــي لقرية الغجر فــي خـــراج بلدة 
المــاري، ومحاولة ضمها بالقوة بعد أن 
قاموا باحتلالها عام ٢٠٠٦»، في إشارة 
الــتــي تحتل إسرائيل  إلــى قــريــة الــغــجــر، 
قــســمــاً مــنــهــا فـــي الــســفــح الــغــربــي لجبل 

الشيخ داخل الأراضي اللبنانية.
وجـــددت الــخــارجــيــة «الــحــرص على 
تمكين (اليونيفيل) من القيام بمهامها 
والــســهــر عــلــى ســلامــة عــنــاصــرهــا»، كما 
ــــذرت مـــجـــدداً مـــن «خـــطـــورة اســتــغــلال  حـ
ــويــــه عــــلاقــــة  ــشــ ــادث المـــــــؤســـــــف لــــتــ الــــــــحــــــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــالـــيـــونـــيـــفـــيـــل وتـــقـــديـــرهـــم 
لدورها، وتمسكهم بوجودها ومهمّتها 
والأمن والاستقرار في الجنوب»، وجددت 
الالتزام الكامل بالقرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) بكافة 
مندرجاته، وبكافة القرارات الدولية ذات 

الصلة.
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حالة انتحار ثانية في جنوب لبنان خلال يومين

ســجــل لــبــنــان حــالــة انــتــحــار جــديــدة، 
أمس السبت، بعد أقل من ٤٨ ساعة على 
حالة أخرى في جنوب لبنان، على خلفية 
الــضــائــقــة المــعــيــشــيــة الـــتـــي يــعــانــي منها 

المواطنون.
الزرارية  وعُثِرَ على مواطن من بلدة 
الــواقــعــة فــي جــنــوب لــبــنــان، جــثــة هــامــدة 
فــي أحــد كـــروم الــزيــتــون فــي الــبــلــدة وإلــى 
جانبه بندقية، حسب ما أفادت «الوكالة 
الوطنية للإعلام» الرسمية التي أشارت 
إلى أن عناصر إسعاف حضروا إلى المكان 
إلــى جانب الأدلــة الجنائية، فيما فتحت 

السلطات اللبنانية تحقيقاً بالحادث.
وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة فــي البلدة 
«الشرق الأوســـط»، إن المواطن وهــو من  لـ
آل مروة ويبلغ من العمر ٤١ عاماً «شوهد 
صباحاً يحمل بندقية صيد متجهاً نحو 
أنــه اتصل بزوجته،  إلــى  الحقول»، لافتة 
وأبلغها أن هذا الاتصال سيكون الأخير 

إنــه يعاني من  بينهما. وقــالــت المــصــادر 
ضائقة مالية منذ فترة.

ــام،  والــحــالــة هـــي الــثــالــثــة خـــلال ٣ أيـ
حيث وقعت حالة أخرى في بلدة جرجوع 
في جنوب لبنان يوم الخميس الماضي، 
الــبــقــاع في  فيما سجلت حــالــة ثالثة فــي 
شرق لبنان. وأعادت تقارير الأسباب التي 
تقف وراء حــالات الانتحار إلى الضائقة 
المعيشية التي يعاني منها سكان لبنان، 
ــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة التي  بفعل الأزمــ

تعصف بالبلاد.
وكان الشاب اللبناني موسى الشامي 
(٣٢ عــــامــــاً) الـــــــذي نـــفـــذ عــمــلــيــة انـــتـــحـــار 
أثــار تعاطفاً واسعاً في لبنان  الخميس، 
بعد تــداول مقطع صوتي يطلب فيه من 

صديقه الاعتناء بعائلته.
لــبــنــان مــعــدلات مرتفعة من  وســجــل 
ــيــــرة،  ــالات الانـــتـــحـــار فــــي الآونـــــــة الأخــ ــ حــ
وصــلــت إلـــى انــتــحــار شــخــص كــل يومين 
لــم يعهدها  تقريباً، وهــي نسبة مرتفعة 

لبنان من قبل.
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وضع برنامجاً إصلاحياً للقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين

السوداني يعيد تقييم أداء حكومته مع بدء المائة يوم الثانية من ولايته

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني، أن الموظفين جميعاً 
في الجهاز الحكومي في البلاد سوف 
يخضعون للتقييم، بمَن فيهم رئيس 

الوزراء نفسه.
وقــال الــســودانــي، خــلال مشاركته 
ــوم  فــــي حـــفـــل تـــكـــريـــمـــي بــمــنــاســبــة «يــ
الــســبــت «إن الجميع  الــوظــيــفــة» أمـــس 
ســيــخــضــع لــلــتــقــيــيــم، بــــدءاً مـــن أبــســط 
ــولاً إلـــى أعــلــى مــســتــوى،  ــ مــوظــف وصـ

بمَن فيهم أنا». 
وأضـــــــاف أن حــكــومــتــه «وضـــعـــت 
منهجاً متكاملاً لإجراء إصلاحات في 
مفاصل الدولة العراقية كافة؛ لتحقيق 
بــرنــامــجــهــا مــــن خـــــلال الـــقـــضـــاء عــلــى 

الفساد والمحسوبية والروتين». 
وأشــــار الــســودانــي إلـــى أن المنهج 
الـــذي وضــعــتــه الــحــكــومــة يتمثل «فــي 
مـــؤســـســـات  فــــــي  الإداري  الإصـــــــــــلاح 
الــدولــة جميعها؛ لتحقيق برنامجها 
بـــتـــرشـــيـــق أداء  ورؤيــــتــــهــــا، ويـــتـــمـــثـــل 
ــاتِ، ووضــــــــع حـــــد لــلــفــســاد  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ
ــــروتـــــين»، مـــؤكـــداً أن  والمــحــســوبــيــة والـ
«الموظف المخلص والحريص والنزيه 
ه، هو الأداةُ 

ُ
والكفء، مهما كان عنوان

 
ُ
 التي تعتمد عليها الحكومة

ُ
الرئيسية

في تنفيذ برامجها وإصلاحاتها».
وشدد السوداني على أنه «لا يمكن 
لأي بــرنــامــج أن يُــنــفــذ مــن غــيــر أدوات 
الــقــبــول بتعطيل  نــاجــحــة، ولا يــمــكــن 
المـــهـــام والمـــشـــروعـــات بــســبــب تــلــكــؤ أو 
تردد أو فساد أو فشل هنا أو هناك»، 
ــاً إلــــــى أن «الـــجـــمـــيـــع ســيــخــضــع  ــتــ لافــ
للتقييم، بدءاً من أبسط موظف وصولاً 
إلى أعلى مستوى، بمَن فيهم المتحدث 

(رئيس مجلس الوزراء)». 
وفي حين حاول السوداني طمأنة 
الشركاء السياسيين في عملية إعادة 
ــلاً عــــن تـــقـــديـــم رســـائـــل  الــتــقــيــيــم، فـــضـ
ــعــــارضــــة، وفـــــي المــقــدمــة  إلـــــى قـــــوى المــ
مــنــهــا «الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري»، لــجــهــة أن 
الــذي يستند إليه هــو تحقيق  المنهج 
الإنجازات وليس احتكار السلطة، فإنه 
أعلن رفضه معاناة المواطنين بسبب 
وجــــود مــوظــفــين فــاســديــن يــواصــلــون 
عملهم كــونــهــم محسوبين عــلــى قــوى 
ســيــاســيــة جــلــبــت هــــــؤلاء المـــســـؤولـــين 

الفاسدين والمقصرين وتدافع عنهم.
وكـــان الــســودانــي أكــد أن «الفساد 
هــو التحدي الأول للدولة العراقية». 

وقــال في لقاء متلفز أجرته معه قناة 
«العربية الحدث» إن «القرار السياسي 
ــلـــس الــــــــــــــــوزراء»، فــي  ــبـــخ فـــــي مـــجـ يـــطـ
إشـــارة إلــى مــا يــشــاع مــن أنــبــاء بشأن 
ــار التنسيقي»، وما  اجتماعات «الإطـ
إذا كــانــت تلك الاجــتــمــاعــات هــي التي 
ــرارات الــســيــاســيــة.  ــ ــقــ ــ تُـــطـــبـــخ فــيــهــا الــ
كما كشف الــســودانــي عــن عــدم وجــود 
«اشتراطات مفروضة على العراق من 
أي دولـــة، ســـواء أكــانــت مــن أمــيــركــا أم 
غيرها»، مبدياً في الوقت نفسه أسفه 
الــصــدري» من  على انسحاب «الــتــيــار 
البرلمان والحكومة. وكــان السوداني، 
الذي اجتازت حكومته فترة المائة يوم 
الأولى بسلاسة، وسط تحديات بشأن 
مــا إذا كـــان الــتــيــار الـــصـــدري وزعيمه 
مقتدى الصدر سيكون له موقف بعد 
المائة يوم أم يستمر في الصمت، أكد 
أخيراً أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن 

على قيام وزرائه بفتح ملفات الفساد، 
الأمر الذي فسره مراقبون سياسيون 
بعدم رضاه عن أداء عديد من الوزراء 

الحاليين. 
وكانت أنباء قد برزت خلال الفترة 
الأخيرة، وبعد نهاية فترة المائة يوم 
الأولــى، تفيد بأن السوداني سيجري 
تعديلاً وزارياً يشمل ٥ حقائب وزارية. 
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم تــأكــيــد «الإطـــار 
الــذي يعد الأب  التنسيقي» الشيعي، 
الـــشـــرعـــي لـــهـــذه الــحــكــومــة، قــبــولــه أو 
رفضه التعديل المزمع اتخاذه، فإنه أكد 
في آخر اجتماع له بحضور السوداني 
دعمه إجراءات رئيس الوزراء ووقوفه 
مــعــه، بعكس مــا يــشــاع مــن أنــبــاء عن 
وجــــــود خــــلافــــات عــمــيــقــة بــــين بــعــض 

أطراف الإطار. 
ــــذي يــســتــمــر فــيــه  ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
السوداني في اتخاذ إجراءات عملية، 

سواء على صعيد المشروعات الخدمية 
مثل إطلاق الحزمة الأولى من مشروع 
ــن الـــعـــاصـــمـــة  ــ «فــــــك الاخــــتــــنــــاقــــات» عـ
ــداد، الــــذي يــتــضــمــن ١٦  ــغـ الــعــراقــيــة بـ
فــقــرة، مــنــهــا طـــرق وجــســور وأنــفــاق، 
فإنه قرر مراجعة رواتــب المتقاعدين، 
وتــوطــين رواتــــب كــل مــوظــفــي الــدولــة 
البالغ عددهم نحو ٦ ملايين موظف، 
ــة إلـــى  ــقــ ــلـــة لاحــ والانــــتــــقــــال فــــي مـــرحـ
عملية الــدفــع الإلــكــتــرونــي عــن طريق 
«فــيــزا كـــارد»، وهــي إجـــراءات  نظام الـــ
تلامس هموم الناس، لكنها في الوقت 
الــصــدى المطلوب لدى  نفسه لا تلقى 
القوى السياسية الأخرى التي تطالب 
ــة الاتــــفــــاق  ــ ــ الــــســــودانــــي بــتــنــفــيــذ ورقـ
ــكّـــل بــمــوجــبــهــا  ــتـــي تَـــشـ الـــســـيـــاســـي الـ
الــــــذي يــضــم  ــــدولـــــة،  الـ ــتــــلاف إدارة  ائــ
بالإضافة إلى الإطار الشيعي كلاً من 

تحالف السيادة السني والكرد.

السوداني خلال مشاركته في حفل تكريمي بمناسبة «يوم الوظيفة» في بغداد أمس (موقع الحكومة على تويتر)

بغداد: «الشرق الأوسط»

السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة بشأن أزمة «هوج بول»

تـــــــتـــــــواصـــــــل تـــــــفـــــــاعـــــــلات أزمــــــــة 
منصة «هــوج بــول» في مصر، عقب 
«الــنــصــب  اتـــهـــام الــقــائــمــين عــلــيــهــا بـــ
عــلــى عـــشـــرات المـــواطـــنـــين فـــي مصر 
والاستيلاء على أموالهم»، وتمكنت 
الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 
عدد من مشرفي مجموعات المنصة، 
وذلـــك على خلفية «الاســتــيــلاء على 
مبالغ طائلة من أموالهم»، في حين 
يتم البحث عن باقي المتهمين من أجل 
عرضهم على جهات التحقيق، قصد 
القانونية اللازمة  اتخاذ الإجـــراءات 

حيال هذه الواقعة.
وكـــــــان عــــشــــرات المــــواطــــنــــين قــد 
تقدموا ببلاغات إلى وزارة الداخلية 
المصرية، تفيد بقيام إحدى المنصات 
أو الشركات الرقمية بالنصب عليهم، 
مـــن خــــلال الاســتــثــمــار فـــي «مـــعـــدات 
افــتــراضــيــة وهــمــيــة» بــمــقــابــل يومي 
مــغــرٍ، كما تقدم مصريون ببلاغات 
لـــلـــنـــائـــب الــــعــــام المــــصــــري يــتــهــمــون 
فيها شركة «هوج بول» للاستثمار 
بالنصب والاحتيال عليهم، بحسب 
ادعـــائـــهـــم، مــؤكــديــن أنــهــا أوهــمــتــهــم 
بـــجـــنـــي أربــــــــاح إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، وأنـــهـــا 
«اســتــولــت منهم عــلــى مــبــالــغ مالية 

ر بــعــشــرات المــلايــين من  كــبــيــرة، تــقــدَّ
الجنيهات»، على حد تعبيرهم في 

البلاغات المقدمة.
وتــقــدم الــنــائــب المــصــري هشام 
ســـعـــيـــد الـــــجـــــاهـــــل، عــــضــــو مــجــلــس 
الـــنـــواب المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان)، بطلب 
إلــى البرلمان في هــذا الشأن،  إحاطة 
مطالباً بسرعة الوصول للمسؤولين 
عن المنصة في مصر، ومحاسبتهم 
ــال، في  وإعــــادة أمــــوال المـــودعـــين. وقــ
ــة الــتــي  ــنـــصـ ــة، إن المـ ــ ــاطــ ــ ــلـــب الإحــ طـ
ــر المـــاضـــيـــة،  ــهــ ــــلال الأشــ ــتـــشـــرت خـ انـ
ــة فــي  ــتـــخـــصـــصـ ــنــــف بــــأنــــهــــا مـ تــــصــ
تعدين «بيتكوين» وتقديم خدمات 

الــتــعــديــن الـــســـحـــابـــي، واســتــطــاعــت 
مــن خــلال الإعــلانــات الوهمية جذب 
الــذيــن وقعوا  الكثير مــن المــواطــنــين، 
ضحية لها. كما أوضــح أن الشركة 
ــر مـــنـــشـــوراتـــهـــا،  ــبــ ــــو عــ ــــدعـ ــــت تـ ــانـ ــ كـ
المــســتــخــدمــين لــلــحــصــول عــلــى مبلغ 
يتراوح من ١٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه في 
اليوم الواحد، وتدعي تأجير عدد من 
الآلات الخاصة بتعدين «بيتكوين»، 
ــــين  ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وتـــــــــعـــــــــرض عــــــلــــــى المـ
الاستثمار فــي مثل هــذه الماكينات، 
مع عدد من الخيارات للأرباح، تبدأ 
من مبلغ ١٠ دولارات إلى ٥٠ دولاراً، 
مع فوائد ربحية تبدأ من ٢٥٠ جنيهاً 

في اليوم حتى ٣٠٠ جنيه.
وحـــســـب أحـــمـــد مــعــطــي، خبير 
ــة «هــــوج بـــول»  ــإن أزمــ ــال، فـ ــ ســـوق المـ
هـــي مـــثـــال «يــجــســد أشـــهـــر عــمــلــيــات 
النصب والاحتيال المالي في العالم، 
التي يطلق عليها نظرية (بونزي)، 
والتي تنتشر عادة في فترات الأزمات 
الاقتصادية، وتستغل خوف الناس 
على مدخراتهم، حيث يكون الناس 
إلــى استثمار أموالهم أو  في حاجة 
على الأقل الحفاظ على مدخراتهم».

«الـــــــشـــــــرق  ــي، لــــــــ ــ ــطــ ــ ــعــ ــ وقـــــــــــــال مــ
الأوســط»، إن الاحتيال في العملات 
ارتــفــاع سعر  المــشــفــرة «يعتمد على 

ــنــــاع المــســتــثــمــريــن  (بـــيـــتـــكـــويـــن)، وإقــ
الــبــدايــة،  بــإيــداع مبالغ صغيرة فــي 
ــرادات عــالــيــة مقابلها،  ــ إيــ ومــنــحــهــم 
وعادة ما يقوم هؤلاء المواطنين بعد 
جــنــي أول مــكــاســب لــهــم بــالــتــرويــج 

بأنفسهم لتلك المنصة».
ويــضــيــف خــبــيــر ســـوق المــــال أن 
المــعــدات الافتراضية  الاحــتــيــال عبر 
والــعــمــلات المــشــفــرة «يــعــد مــن كبرى 
عــمــلــيــات الــنــصــب الـــتـــي تـــحـــدث في 
الــعــالــم، وحــتــى الـــدول الــكــبــرى، مثل 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
تعاني من هــذا الأمــر، خاصة أنــه لم 
تصدر قوانين لتنظيم هذه العمليات 

بـــعـــد، وهــــي تــعــد مـــن كـــبـــرى أســــواق 
الــتــي تعتمد على الترويج  النصب 
لفكرة السوق غير المنظمة والحرية 
المالية، وعدم الاعتماد على القوانين 
والبنوك المركزية. وعادة ما ينجذب 
الناس إلى إغراء الثراء السريع، على 
الــرغــم مــن علمهم بــأنــهــا ســـوق غير 

قانونية».
من جهته، قال الإعلامي المصري 
عمرو أديب، مساء أول من أمس، في 
بــرنــامــجــه عــلــى قــنــاة «إم. بـــي. ســي. 
مـــصـــر»، إن «الــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
تـــوجـــهـــوا لــلاســتــثــمــار عــبــر المــنــصــة 
بسبب الأرقام الكبيرة التي تدفعها... 

والأخبار تقول إن حجم ما تم ضخه 
من أموال في هذه المنصة يصل إلى 
٦ مـــلـــيـــارات جــنــيــه، والمــنــصــة تــقــول 
للمستثمر إذا دفعت ١٠٠ ألف جنيه 
فــســوف تــســتــرد مــلــيــون جــنــيــه، وإذا 
دفــعــت ٤ آلاف جنيه ســـوف تسترد 
٣٠ ألــف جنيه، خــلال ١٥٠ يــومــاً، ما 

يعني نحو ٩ أو ١٠ أضعاف».
وظـــهـــرت مــنــصــة شـــركـــة «هـــوج 
بول» للاستثمار في أغسطس (آب) 
ــــدف إلـــى  ــهـ ــ ــام المـــــاضـــــي، وتـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ مـ
الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، 
ووصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر 

من ٦٠٠ ألف مشترك.

القاهرة: منى أبو النصر

متى يُعلن «الإخوان» رسمياً اسم القائم بأعمال المرشد؟

العراق: سريان قانون حظر المشروبات الكحولية المثير للجدل

مــتــى تُــعــلــن جبهة «إخـــوان 
ــاً اســـــــم الـــقـــائـــم  ــيــ ــمــ لـــــنـــــدن» رســ

بأعمال المرشد؟
هــــذا الـــتـــســـاؤل بــــات يشغل 
ــلــــشــــأن  خــــــــبــــــــراء ومـــــــراقـــــــبـــــــين لــ
الأصـــــــولـــــــي خــــــــلال الأســــابــــيــــع 
الأخـــيـــرة. وبينما لمــح بعضهم 
إلــــــى «وجـــــــــود عـــقـــبـــات تـــواجـــه 
ــيــــادي الإخــــوانــــي  ــقــ تــنــصــيــب الــ
ــاً  ــمــ ــائــ ــق قــ ــ ــ ــحـ ــ ــ صـــــــــــلاح عــــــبــــــد الـ
بأعمال المرشد»، رأى آخرون أن 
«محاولات الصلح بين جبهتي 
لندن وإسطنبول، المتصارعتين 

لــم تنجح  قــيــادة التنظيم،  على 
بسبب تعمق الخلافات، وعدم 
الــتــوافــق حــول مــلامــح مستقبل 
الـــتـــنـــظـــيـــم، الــــــذي يــقــبــع مــعــظــم 
قياداته، وفــي مقدمتهم محمد 
بــديــع مــرشــد (الإخـــــــوان) داخـــل 
الــســجــون المــصــريــة، فــي قضايا 
عنف وقتل وقعت في مصر، بعد 
رحيل الإخــوان عن السلطة عام 
٢٠١٣». وكانت «جبهة لندن» قد 
حددت عقب وفاة إبراهيم منير، 
القائم بأعمال المرشد السابق، 
الرابع من نوفمبر (تشرين  في 
المــاضــي، مهلة مدتها  الــثــانــي) 
شـــهـــر، لإعـــــلان الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
ــــذا الأمــــور  المـــرشـــد الـــجـــديـــد، وكـ
الإداريــــــــة لــلــتــنــظــيــم كـــافـــة؛ لكن 
لــم يــتــم حــســم الأمــــر حــتــى الآن. 

وذكرت حينها أن محيي الدين 
ــزايــــط ســــوف يــشــغــل منصب  الــ
الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد «بشكل 
ــــي المـــقـــابـــل أعــلــنــت  ــؤقــــت». وفـ مــ
كذلك «جبهة إسطنبول» تعيين 
مــحــمــود حــســين قــائــمــاً بــأعــمــال 

المرشد.
ــر إعــــلان  ــأخـ وبـــخـــصـــوص تـ
اســـــم الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المــــرشــــد، 
قــال الخبير المصري في شؤون 
الحركات الأصولية، أحمد بان، 
ــا لا نـــتـــحـــدث عــــن جــمــعــيــة  ــنــ «إنــ
عــمــومــيــة أو نــاخــبــين، أو موعد 
محدد لإعلان نتائج انتخابات؛ 
لكن نتحدث عن أكثر من تنظيم 
يـــتـــصـــارع داخــــــل الإخـــــــــوان، ولا 
يُــــمــــكــــن الــــحــــكــــم عــــلــــى قــــــــوام كــل 
تـــنـــظـــيـــم». مـــضـــيـــفـــاً أن «حـــجـــم 

الفرق المتصارعة على التنظيم لا 
تتجاوز ٢٠ في المائة، لكن الإعلان 
عن اسم القائم بالأعمال الجديد 
يرتبط بحسابات مالية، ودول 
مــعــنــيــة، فـــضـــلاً عـــن أن الإعــــلان 
يــرتــبــط بــخــطــوة مــعــيــنــة داخـــل 
جــبــهــة لـــنـــدن، تــتــفــوق بــهــا على 
الجبهات الأخـــرى المتصارعة». 
ويتصارع على قيادة «الإخوان» 
جــبــهــات «لــنــدن» و«إســطــنــبــول» 
ــار الــكــمــالــيــين». وفــــي هــذا  ــيـ و«تـ
السياق يــرى مراقبون أن «تيار 
الــكــمــالــيــين» أو «المــكــتــب الــعــام» 
يـــــحـــــاول الآن الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الانــقــســام بـــين جــبــهــتــي «لــنــدن» 
و«إسطنبول»، فضلاً عن حديث 
عن «تيار رابع جديد» قد ينشق 
عن «مجموعة لندن»، حال عدم 

تنفيذ مطالبه، المتعلقة بضرورة 
ترتيب إدارة «الإخوان»، وتدشين 

«مكتب إرشاد جديد».
«الــشــرق  وأكــــد أحــمــد بـــان لـــ
ــنـــدن)  لـ الأوســـــــــط» أن «(جـــبـــهـــة 
ــلـــى تــســمــيــة صـــلاح  تــــوافــــقــــت عـ
عــبــد الـــحـــق فـــي مــنــصــب الــقــائــم 
بأعمال المرشد»؛ لكن «تم تأجيل 
الإعـــلان رسمياً لحين الحصول 
ــال  ــمـ ــالأعـ ــلـــى بـــيـــعـــة لـــلـــقـــائـــم بـ عـ
الـــجـــديـــد مــــن الأطـــــــــراف كــــافــــة»، 
لافتاً إلى أن «عبد الحق يتعامل 
الآن مـــع الــجــمــيــع عــلــى اعــتــبــار 
أنـــه هــو الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد، 
ويـــجـــري اجــتــمــاعــات للحصول 
على البيعة، وتحقيق مزيد من 

التقارب مع جميع الأطراف».
ووفــــق مــراقــبــين أيــضــاً، فــإن 

«عبد الحق لم يشغل أي مناصب 
رفيعة المستوى داخل التنظيم، 
ــان مــــســــؤول الـــتـــربـــيـــة داخــــل  ــ وكــ
ــداول  ــ (الإخـــــــــــوان)، وكــــــان قـــبـــل تـ
اســـمـــه غـــيـــر مــقــيــم فــــي لـــنـــدن أو 
وُلـــد فــي مصر  إسطنبول، لكنه 
(الإخــوان)  عــام ١٩٤٥. وانــضــم لـــ
في سن ١٩ عاماً، وحكم عليه عام 
١٩٦٥ في القضية التي اتهم فيها 
ــظّـــر الإخـــــــوان)،  ســيــد قــطــب (مُـــنـ

ومحمد بديع».
وحــــــول مـــوعـــد إعــــــلان اســـم 
القائم بالأعمال الجديد، قال بان 
إنه قد يتحدد «إذا أقدمت جبهة 
ــثــــلاً عـــلـــى خــطــوة  إســـطـــنـــبـــول مــ
جديدة، ووقتها ستسارع (جبهة 
لندن) للإعلان عن تنصيب عبد 
الحق»، لافتاً إلى أن «الجبهتين 

ــيــــادة  قــ ــة  ــيــ ــقــــدان أن شــــرعــ ــتــ ــعــ يــ
التنظيم معهما، لكن الشرعية 
الأكـــبـــر مـــع قـــيـــادات الــســجــون». 
وأضاف بان موضحاً: «يبدو أن 
أزمة عدم الإعلان عن اسم القائم 
بــأعــمــال المـــرشـــد خــلــفــهــا محيي 
الدين الزايط، فهو ومجموعته لا 
يريدان ربما التسليم بعبد الحق 
لقيادة التنظيم، أو ربما تنتظر 
(جبهة لندن) رسالة من قيادات 
ــر لصالح  الــســجــون لــحــســم الأمــ

عبد الحق».
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، اتــــهــــمــــت 
«مــجــمــوعــة إســطــنــبــول» «جبهة 
ــاولات تـــمـــزيـــق  ــ ــحــ ــ «مــ ـــ ــ ــدن» بــ ــ ــنـ ــ لـ
ــات  ــانـ ــيـ الإخـــــــــــــوان، وتـــشـــكـــيـــل كـ
ــة غــيــر شـــرعـــيـــة، وفـــرض  ــوازيــ مــ
أشــخــاص»، فــي إشـــارة لاختيار 

«مجموعة لندن» لشاغل منصب 
ــلــــى رأس  ــال عــ ــ ــمـ ــ ــــالأعـ الــــقــــائــــم بـ
الــتــنــظــيــم بــالمــخــالــفــة الــصــريــحــة 

للنظم واللوائح.
يــشــار إلـــى أن الـــصـــراع بين 
جبهتي «لــنــدن» و«إسطنبول» 
عـــلـــى مـــنـــصـــب الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 
المــرشــد، سبقته خــلافــات كثيرة 
خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، عــقــب 
قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب 
الــتــنــظــيــم في  لـــشـــؤون  الإداري 
تــركــيــا، وتشكيل «هــيــئــة عليا» 
ــــب إرشـــــــــاد  ــتـ ــ ــكـ ــ ــلـــــة عـــــــن «مـ ــ ــديـ ــ بـ
الإخوان». وتبع ذلك قيام «جبهة 
لندن» بتشكيل «مجلس شورى» 
جديد، وإعفاء أعضاء «مجلس 
شـــــورى إســطــنــبــول» ومــحــمــود 

حسين من مناصبهم.

يبدو أن السلطات العراقية عازمة على 
المضي قدماً في تطبيق «قانون البلديات» 
المــثــيــر لــلــجــدل الــــذي تــضــمــن مــــادة تتعلق 
«حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات  بـ

الكحولية بأنواعها كافة».
والقانون المذكور صادق عليه البرلمان 
الاتحادي في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، 
ــة الــجــمــهــوريــة (الـــرئـــيـــس فـــؤاد  لــكــن رئـــاسـ
معصوم)، وقتذاك، لم تنشره في صحيفة 
«الوقائع» الرسمية بسبب الضجة الشعبية 

التي دارت حوله، وظل مركوناً على رفوفها 
لنحو ٧ سنوات، قبل أن يقرر ديوان الرئاسة 
ــره فــــي الــصــحــيــفــة الــرســمــيــة  الـــحـــالـــي نـــشـ
المــفــعــول. ويعاقب  ــاري  قــانــونــاً سـ ليصبح 
القانون المخالفين لنصه بغرامة مالية تصل 
إلى ٢٥ مليون دينار (نحو ١٦ ألف دولار) 
فــي حــال عــدم الــتــزامــهــم بــه، لكنه لــم يضع 

عقوبة ضد المتعاطين للمشروبات.
وفي سياق خطوات السلطات العراقية 
الــقــانــون، وجهت «الهيئة العامة  لتطبيق 
للجمارك»، أمس (السبت)، جميع المناطق 
والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات 

الكحولية بأنواعها كافة.
وقالت الهيئة في بيان إن «توجيهها 
جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية رقم 
(جريدة الوقائع  (١) لسنة ٢٠٢٣، المنشور بـ

العراقية)، بالعدد ٤٧٠٨ لسنة ٢٠٢٣».
وتــــقــــول مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن رئـــاســـة 
«الشرق الأوسط» إن «القانون  الجمهورية لـ
ــي الـــجـــريـــدة  ــــذ، وعــــــدم نـــشـــره فــ ــافـ ــ مـــقـــر ونـ
الــرســمــيــة مــنــذ ســـنـــوات مــخــالــفــة قــانــونــيــة 
وإداريـــة». وتضيف أن «عــدم نشر القانون 
رسمياً لا يعطي حتى فرصة للمعترضين 
ــة،  ــاديــ ــه أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــ ــيـ لــلــطــعــن فـ

ويمكنهم اليوم فعل ذلك بعد أن صار ساري 
المفعول».

المــتــاجــرون والعاملون في  ولا يعرف 
قــطــاع المـــشـــروبـــات مــصــيــر الــبــضــائــع الــتــي 
لــديــهــم، ومــا إذا كــانــت السلطات ستسمح 
ببيعها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، أم 

سترغمهم على إغلاق متاجرهم.
وإلـــــى جـــانـــب تــســبــبــه بـــحـــرمـــان آلاف 
ــارة وبـــيـــع المـــشـــروبـــات  ــجـ المــشــتــغــلــين فـــي تـ
الكحولية، ومعظمهم من الأقليات الدينية، 
مـــن فــــرص الــعــمــل فـــي بــــلاد تــعــانــي أصـــلاً 
مــن الــبــطــالــة، يــحــاجــج المــنــتــقــدون للقانون 

بمخالفته الصريحة لنصوص دستورية، 
ــلــــى عــــدم  ــلــــك الــــتــــي تــــنــــص عــ خــــصــــوصــــاً تــ
جـــواز «سَـــن قــانــون يــتــعــارض مــع الحقوق 
والــحــريــات الأســاســيــة». ويـــرى آخــــرون أن 
الــبــديــل الطبيعي لتطبيق قــانــون الحظر 
سيكون عمليات التهريب واســع النطاق، 
وبـــإشـــراف فــصــائــل مسلحة وقـــوى نــافــذة، 
ــار تــجــارة المــخــدرات التي  إلــى جــانــب ازدهــ
يُهرّب معظمها من إيران المجاورة، بحسب 
الــرســمــيــة. مــن جهتها، أوضحت  المــصــادر 
جـــمـــارك حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، أمــس 
(الـــســـبـــت)، مــوقــفــهــا بــعــد حــظــر الــجــمــارك 

الاتــحــاديــة استيراد المــشــروبــات الكحولية 
بأنواعها.

وقــــال المـــديـــر الـــعـــام لــجــمــارك حــكــومــة 
إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، في 
تصريحات لوسائل إعلام كردية إن «أي قرار 
يصدر عن الحكومة العراقية يجب أن يمر 
عبر مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، 
وأن تتم الموافقة عليه قبل تنفيذه، ومجلس 
وزراء الإقليم لم يطلعونا على هذا». وتقول 
مصادر قضائية إن «القانون لا يصبح نافذاً 
في إقليم كردستان إلا بعد قــرار إنفاذ من 

برلمان الإقليم». 

وعــقــب إعــــلان «هــيــئــة الــجــمــارك» منع 
دخول المشروبات، انتقد رئيس حزب «الأمة 
العراقية» النائب السابق مثال الآلوسي، 
أمس (السبت)، القرار بشدة. وقال الآلوسي 
ــزاب  ــ ــ فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة إن «الأحـ
الموالية لإيــران تريد من جعل بغداد دولة 
إســلامــيــة، مــن خــلال تطبيق قــــرارات كهذه 
مــخــالــفــة لــلــدســتــور الـــعـــراقـــي، الـــــذي منح 
الحرية والــحــريــات الشخصية، خصوصاً 
أن العراق بلد ذو توجهات مختلفة؛ سواء 
الدينية أم الثقافية، ولهذا لا يمكن فرض 
رأي الأطراف المتشددة على آراء العراقيين». 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

بغداد: فاضل النشمي

الكاظمي يرد على استهداف مساعديه:
 اتهامات كيدية هدفها التستر على المجرمين الفعليين

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق، مــصــطــفــى  انـــتـــقـــد رئـ
ــر الــقــبــض الــتــي أصــدرتــهــا «هــيــئــة الــنــزاهــة»  الــكــاظــمــي، أوامــ
بحق وزير في حكومته وثلاثة من مساعديه في إطار ملف 
«سرقة القرن»، ووصفها بأنها «انتقائية بعيداً عن مجريات 
التحقيق»، لافتاً إلى أنها «محاولات مستمرة للتستر على 

المجرمين الفعليين».
ــة، صــدور أوامــر قبض  وأعلنت هيئة النزاهة الاتــحــاديَّ
وتــحــرٍ بــحــق ٤ مــســؤولــين كــبــار فــي حــكــومــة الــكــاظــمــي على 
اتــهــامــات بتسهيل الاســتــيــلاء على مبالغ الأمــانــات  خلفية 
«سرقة القرن». وقالت دائرة  ة، أو ما بات يعرف بـ الضريبيَّ
ــدر مـــســـاء الــجــمــعــة:  الــتــحــقــيــقــات فـــي الــهــيــئــة، فـــي بـــيـــان صــ
«على أثر ظهور أدلــة جديدة تشير إلى تــورط عدد آخر من 
الشخصيات في الحكومة السابقة، في جريمة سرقة مبالغ 
ة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية  الأمانات الضريبيَّ
الــنــزاهــة أوامـــر قبض وتــحــرٍ بحق ٤ من  المختصة بقضايا 
كبار المسؤولين في الحكومة السابقة». وأوضحت أن «أوامر 
ة، ومدير  القبض والتحري صــدرت بحق كل من وزيــر الماليَّ
مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس 
مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 

في الحكومة السابقة».
والأســمــاء التي أشــار إليها بيان الهيئة ولــم يذكرها، 
كل من وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، وأحمد 
نــجــاتــي، الــســكــرتــيــر الــشــخــصــي لــلــكــاظــمــي، ومـــديـــر مكتبه 

القاضي رائد جوحي، ومستشاره الإعلامي مشرق عباس.
وجــاء فــي بيان صــادر عــن المكتب الإعــلامــي للكاظمي: 
«من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة 
انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية 
القانوني بشكل كامل، أو لم  إلى شخصيات قامت بدورها 
تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس»، مبيناً أن ذلك 
«يشكل دليلاً إضافياً على وجــود دوافــع سياسية واضحة 

تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له».
ــام يــكــشــف مـــحـــاولات  ــهــ ــذا الــكــيــد والاتــ ــ ــاف أن «هـ ــ وأضــ
التستر المــســتــمــرة عــلــى المــجــرمــين الــفــعــلــيــين، والـــهـــروب إلــى 
الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين. فما جرى ليس سوى 
استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق 
الــجــاد  الــســعــي  بـــدلاً مــن  الـــســـرّاق الحقيقيين،  للتستر عــلــى 
لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً 
لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب. وهنا نسأل: 

كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟».
وجاء في نص البيان: «طالعنا عبر وسائل التواصل، 
باستغراب، الأنباء المسرّبة حول صــدور أوامــر قبض بحق 
الـــوزراء السابق  عــدد مــن أعــضــاء الفريق الحكومي لرئيس 
السيد مصطفى الكاظمي. وإذ بات سياقاً للأسف أن تتداول 
الــصــفــحــات المــشــبــوهــة تــســريــبــات أكـــثـــر مــؤســســات الـــدولـــة 
حساسية قــبــل مــرورهــا بــالــســيــاقــات الــرســمــيــة، وجــدنــا من 

الضروري ذكر التالي:
الــدولــة وعملنا على  أولاً: مع اعتزازنا بكل مؤسسات 
دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها 
جــهــات تحقيقية مرتبطة بــقــوى وأحـــزاب ومــيــول سياسية 
ر إلى نهج 

ّ
تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤش

ســيــاســي مــكــشــوف فـــي اســتــهــداف وتــصــفــيــة كـــل مـــن ارتــبــط 

بالعمل مــع الــحــكــومــة الــســابــقــة، بــصــرف الــنــظــر عــن طبيعة 
عمله. وقد كانت إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري 
التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة 

مثالاً لهذا الاستهداف.
ثــانــيــاً: يـــعـــرف الـــعـــراقـــيـــون جــمــيــعــاً أن حــكــومــة الــســيــد 
الكاظمي (وعبر مكتب رئيس الوزراء السابق) طالبت، منذ 
الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات 
الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (١٩ أغسطس (آب) 
٢٠٢٠). وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة (٢٦ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين 
بعد اعتقالهم إلى القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي 
العام بشجاعة وشفافية، علماً بأن هذه القضية برمّتها تعود 

إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة السيد الكاظمي.
ثالثاً: من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها 
بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل 
المسؤولية إلــى شخصيات قامت بــدورهــا القانوني بشكل 
كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما 
يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف 

خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له.
رابعاً: إن هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر 
المــســتــمــرة عــلــى المــجــرمــين الــفــعــلــيــين، والـــهـــروب إلـــى الأمـــام 
ــرى لـــيـــس ســـوى  ــ ــتــــهــــداف خــــصــــومٍ ســـيـــاســـيـــين. فـــمـــا جـ واســ
استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق 
الــجــاد  الــســعــي  بـــدلاً مــن  الـــســـرّاق الحقيقيين،  للتستر عــلــى 
لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً 
لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب. وهنا نسأل: 

كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟
خـــامـــســـاً: إنـــنـــا إذ نـــؤكـــد عــــدم ثــقــتــنــا بــكــل الإجـــــــراءات 
الــتــنــفــيــذيــة الــتــي قــــادت إلـــى هـــذه الـــقـــرارات ولا معقوليتها 
وتــضــمّــنــهــا نــكــايــات وأهـــدافـــاً ســيــاســيــة كــيــديــة لا تــمــتّ إلــى 
الحقيقة والإنصاف بصلة، فإننا نطالب ونسعى إلى قيام 
ــــدوره، وأن يــســنــد ذلـــك بتحقيق  الــقــضــاء الــعــراقــي الــنــزيــه بـ
دولـــي شــفــاف وعـــادل يشمل كــل القضية وشــخــوصــهــا، بما 
يضع الجميع أمام مسؤوليته، ويوقف التلاعب والانتقائية 
والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين 
ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، 
ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ 

ر الإنساني بصلة.
ّ

لا يمت إلى التحض
لقد عاهد الرئيس الكاظمي الشعب العراقي بالدفاع عن 
مصالحه مهما كلف الأمــر، وخاض المسؤولية مدركاً حجم 
التهديدات والأجــواء السياسية غير النظيفة، التي ترجمت 
خــلال الــعــامــين المــاضــيــين بتعرضات وهــجــمــات ومــحــاولات 
اغتيال شملت كل الفريق الحكومي، كما شملت مؤسسات 
ــذا الاســتــهــتــار كـــان ولا يــزال  دولــيــة بــأغــراض ســيــاســيــة. وهـ
ماثلاً للعيان، ويعكس نهجاً على كل المخلصين التصدي له 
وإيقافه. إن الرئيس الكاظمي على قناعة تامة بــدوره الذي 
أداه بصدق وأمــانــة، وسلوكه منهجاً أخلاقياً فــي التعامل 
السياسي والإداري، وهـــذا لــلأســف بــات مفقوداً فــي أيامنا 
هــذه. وهنا نــودّ أن نؤكد ما قاله سابقاً واليوم وغــداً، بأنه 
الــســلــوك الانــتــقــامــي ويكرسه،  لا يــريــد أن ينتهج نفس هــذا 
لإيمانه بأن الدولة لا تُبنى هكذا، بل بهدوء وإفساح المجال 
أمام مؤسساتها للعمل بعيداً عن أي ضغوطات أو توجيهات 

لإحقاق الحق وسيادة العدل».

بغداد: فاضل النشمي
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الأمن التونسي يعتقل 
«النهضة»  قيادياً سابقاً بـ

ــيـــة  ــنـ ــلــــت وحــــــــــــدات أمـ ــقــ ــتــ اعــ
تـــونـــســـيـــة مــخــتــصــة مـــحـــمـــد بــن 
ــابــــق فــي  ــســ ســـــالـــــم، الــــقــــيــــادي الــ
حــركــة الــنــهــضــة ووزيــــر الفلاحة 
السابق، وذكرت تقارير إعلامية 
ــقـــاف تـــم أثـــنـــاء مــحــاولــتــه  أن الإيـ
عبور الحدود التونسية - الليبية 
وبحوزته مبلغ مالي، في إيحاء 
بأنه كان يخطط لاجتياز الحدود 

خلسة.
وكـــــــان الــــقــــضــــاء الـــتـــونـــســـي 
ــالــــم فــي  ــى بــــن ســ ــمـــع إلــــ ــتـ قــــد اسـ
إطـــار تحقيقات حــول «تبييض 
أموال، والحصول على تمويلات 
مــن الـــخـــارج» مــن خـــلال جمعية 
خـــيـــريـــة، وتــــم مــنــعــه مـــن الــســفــر 
أول مــــرة خــــلال شــهــر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي لتلقي الــعــلاج، 
المــــنــــع، أو  بــســبــب  دون إعــــلامــــه 
الــقــرار، كما  اتــخــذت  الجهة التي 
ــن الـــســـفـــر فــــي شــهــر  ــم مــنــعــه مــ تــ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وللمرة الثالثة على التوالي خلال 

ديسمبر (كانون الأول) الفائت.
ونفت عائلة بن سالم علمها 
ــه لا أحـــد  ــ بـــمـــكـــانـــه، مـــوضـــحـــة أنـ
المــحــامــين المكلفين تمكن من  مــن 
معرفة مكان احتجازه، أو حالته 
أنــه يعاني  الصحية، خصوصا 
عــــدة أمــــــراض مـــزمـــنـــة، عــلــى حد 

تعبيرها.
بـــــــــدوره، أكـــــد حـــــزب الــعــمــل 
والإنـــــجـــــاز، الـــــذي يـــتـــرأســـه عبد 
اللطيف المكي، ويعد بن سالم من 
أبرز قياداته، أنه لا يملك معطيات 
ثابتة عن عملية الاعتقال، وأنه 
يـــفـــضـــل عـــــــدم الـــــخـــــوض فـــيـــهـــا، 
تــاركــا الأمــر للمحامين وهيئات 

ــن المــعــتــقــلــين. واعــتــبــر  الــــدفــــاع عـ
الــذي أسسته مجموعة  الــحــزب، 
من القيادات المستقيلة من حركة 
النهضة، أن بن سالم «مستهدف 
بسبب مواقفه السياسية»، على 
حد تعبيره، مذكرا بأنه تم منعه 
من السفر بغرض العلاج وزيارة 

أفراد عائلته بفرنسا.
بـــن  الـــــــحـــــــزب أن  ـــاف  وأضــــــــــ
سالم تعرض مؤخرا لحملة من 
الافــــتــــراءات والــتــشــويــه مـــن قبل 
صفحات فيسبوكية مشبوهة، 
كـــمـــا دعـــــا الأوســــــــاط الــحــقــوقــيــة 
والــــســــيــــاســــيــــة فـــــي تــــونــــس إلــــى 
إلــى جانبه ومساندته،  الوقوف 
محملا السلطة القائمة مسؤولية 
سلامته وصحته، وحفظ حقوقه، 
ودعاها إلى وقف حملة اعتقالات 

المعارضين وانتهاك الحريات.
وكـــــــان الــــقــــضــــاء الـــتـــونـــســـي 
قــد أصـــدر مــؤخــرا أوامــــر بسجن 
عدد من قيادات حركة النهضة، 
من بينهم علي العريض، ونور 
الــديــن البحيري، وعــبــد الحميد 
ــلــــوز،  ــبـــيـــب الــ الــــجــــلاصــــي، والـــحـ
فيما أبقى على راشد الغنوشي، 
رئيس الحزب، بحال سراح، على 
الــرغــم مــن دعــوتــه فــي مناسبات 
أمـــام التحقيق.  لــلــمــثــول  ســابــقــة 
واتـــــهـــــم بــــعــــض الــــقــــيــــاديــــين فــي 
ــة الـــنـــهـــضـــة بـــالـــتـــآمـــر ضــد  حــــركــ
الــــدولــــة، ومـــحـــاولـــة تغيير  أمــــن 
الــحــكــم، وتسفير الشباب  هيئة 
التونسي إلى بؤر التوتر خارج 
تونس، وضمت قائمة الموقوفين 
أيضا نشطاء سياسيين وقضاة 
ومحامين وإعلاميين، علاوة على 
قيادات نقابية، ما أثر سلبا على 
المشهدين السياسي والاجتماعي 

في تونس.

تونس: المنجي السعيداني

شارك فيه آلاف العمال للمطالبة باحترام الحق النقابي وضمان الحريات

«اتحاد الشغل» التونسي ينظم أكبر احتجاج مناهض للسلطات
ــام الــتــونــســي  ــعـ نــظــم الاتــــحــــاد الـ
لــلــشــغــل، أمــــس، احــتــجــاجــاً مناهضاً 
للرئيس قيس سعيد في العاصمة، 
هو الأكبر حتى الآن حسب مراقبين، 
مـــســـتـــعـــرضـــاً قــــوتــــه بـــعـــد إجـــــــــراءات 
صــــارمــــة اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات بــحــق 

المعارضين في الآونة الأخيرة.
وامتلأ شــارع الحبيب بورقيبة 
بعدة آلاف من المحتجين، الذين رفعوا 
لافتات كُتب عليها «لا للحكم الفردي»، 
ورددوا هتاف «حريات حريات دولة 
ظمت 

ُ
البوليس وفـــات (انــتــهــت)». ون

المــســيــرة بــعــد أســابــيــع مــن اعــتــقــالات 
استهدفت معارضين بارزين لسعيد، 
في أول إجــراءات صارمة كبيرة منذ 
انفراده بسلطات واسعة النطاق في 
عام ٢٠٢١، حيث حل البرلمان وتحول 

إلى الحكم بإصدار المراسيم.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين 
ــام تجمع  ــ ــاد الـــشـــغـــل، أمـ ــام لاتـــحـ ــعـ الـ
وسط العاصمة حضرته أعداد مهمة 
الــعــمــال، وبــعــض المنظمات التي  مــن 
شـــاركـــت فـــي مــســيــرة لــدعــم الاتـــحـــاد، 
الــشــبــاب المعطلين عن  منها «اتــحــاد 
ــزاب  ــ ــعـــض مــمــثــلــي الأحــ ــل»، وبـ ــمـ ــعـ الـ
الــدفــاع عــن الحق  السياسية، بــهــدف 
النقابي والحريات العامة والفردية: 
«سنواصل الدفاع عن الحريات وكل 
الــحــقــوق مــهــمــا كلفنا ذلـــــك... ونحن 
ــقـــالات».  ــتـ لا نــخــشــى الــســجــون والاعـ
ــيــــين  ــوقــ ــقــ ــحــ وأضـــــــــــــــــاف: «أحــــــــيــــــــي الــ
والسياسيين في سجن المرناقية»، في 
إشارة للمعتقلين في الآونة الأخيرة، 
مؤكداً أن «ما ينقص تونس اليوم هو 
الوحدة الوطنية، لا خطاب التحريض 
التفرقة والتباغض». كما شدد  على 
ــاة  ـــن دعــ ــاد «لـــيـــس مـ ــ ــحـ ــ عـــلـــى أن الاتـ
العنف، وهو يعمل على ترسيخ آلية 

الــحــوار للخروج بالبلاد مــن أزمتها 
متعددة الأوجه».

اتــحــاد الشغل مسيرة  كما نظم 
ــابــــت بـــعـــض شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة،  جــ
وتوجهت نحو مقر محافظة تونس، 
حــيــث تـــم تــنــظــيــم وقــفــة احــتــجــاجــيــة، 
ردد المشاركون فيها النشيد الوطني 
ــع وتــرديــد  الــتــونــســي، إلـــى جــانــب رفـ

شعارات ضد السلطة.
وخـــــلال هــــذه المـــســـيـــرات، انــتــقــد 
الـــطـــبـــوبـــي حـــكـــومـــة نــــجــــلاء بــــــودن، 
واتــهــمــهــا بــالــتــلاعــب بــالاتــفــاق الـــذي 
جــــــرى بــيــنــهــا وبــــــين الاتـــــحـــــاد حـــول 
ــر  ــكـ ــنـ ــتـ الــــــــزيــــــــادة فــــــي الأجـــــــــــــور، واسـ
المــنــازل،  «طريقة الترهيب ومــداهــمــة 
وتخويف أفراد العائلات»، في إشارة 
إلـــى المــداهــمــات الــتــي نفذتها أجــهــزة 

الأمــن خــلال الآونــة الأخــيــرة. وقــال إن 
لــلإصــلاح السياسي  تــقــديــم مـــبـــادرة 
والاجتماعي والاقتصادي «لا يمكن 
اعتبارها جريمة، وكان على السلطة 

أن تكون لها رؤية وخيارات».
وحول قرار منع نقابيين أجانب 
من المشاركة في هذا التجمع العمالي، 
قــــال الــطــبــوبــي إن اتـــحـــاد الــشــغــل لا 
«يــســتــأســد بـــالـــخـــارج»، مــوضــحــاً أن 
ــــدرج فــي  ــنـ ــ قـــدومـــهـــم إلـــــى تــــونــــس «يـ
إطار التضامن الدولي بين المنظمات 
النقابية لا غير»، وذلك في رد صريح 
عــلــى انـــتـــقـــاد الـــرئـــيـــس قــيــس سعيد 
ــوة بــعــض الأشـــخـــاص الأجــانــب  ــ «دعـ
للتظاهر في تونس»، وتأكيده أن ذلك 
«غير مقبول لأن تونس ليست ضيعة 
أو بستاناً أو أرضاً بلا سيد»، مشيراً 

ــاهــــرات «لا عــلاقــة  ــظــ المــ ــــذه  ــــى أن هـ إلـ
لــهــا بــمــطــالــب الــشــعــب الـــتـــونـــســـي... 
وهـــنـــاك الـــيـــوم لــلأســف مـــن يتحالف 
مع الذين أرادوا الإفلات من المحاسبة 

والمساءلة».
مــن جهته، قــال حمة الحمامي، 
زعيم حزب العمال لوكالة «رويترز» 
لـــلأنـــبـــاء: «الإجـــــابـــــة الـــوحـــيـــدة عــلــى 
ســعــيــد هـــي الـــشـــارع والاحـــتـــجـــاج... 

والتونسيون لم يعودوا يخافون».
ــيــــس  ويـــــــقـــــــول مـــــعـــــارضـــــو الــــرئــ
سعيد إن الأمر أصبح أوضح من أي 
وقـــت مــضــى، فسعيد حسبهم «فكك 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي جــلــبــتــهــا ثــــورة 
ــرارة الربيع  الــتــي أطــلــقــت شــ  ،«٢٠١١
الــعــربــي و«ســيــقــضــي عــلــى الــحــريــات 
التي تحققت بفضلها». وفي المقابل 

يقول سعيد إن تصرفاته «قانونية 
وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى 

ولا تعد انقلاباً».
واتسمت انتقادات الاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل لــخــطــوات سعيد 
بالبطء في بادئ الأمر، بينما وصفتها 
الأحــــزاب السياسية بــالانــقــلاب، لكن 
الاتــحــاد ذا الــنــفــوذ بــدأ فــي معارضة 
الرئيس بــوضــوح، مــع إحــكــام سعيد 
قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين 
آخرين. وقد اعتُقل مسؤول كبير في 
الاتـــحـــاد الــشــهــر المـــاضـــي، لأنــــه نظم 
إضراباً في محطات تحصيل الرسوم 
على الطرق السريعة، ما دفع صحيفة 
الــعــام التونسي للشغل إلى  الاتــحــاد 
الـــقـــول إن ســعــيــد أعــلــن الـــحـــرب على 
ــاد وأعـــضـــائـــه، الــبــالــغ عــددهــم  ــحـ الاتـ

مليون عضو.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، مــنــعــت 
النقابات  قـــادة  التونسية  السلطات 
العمالية الأجنبية من دخول تونس 
لــلــمــشــاركــة فــي المــســيــرة، تــعــبــيــراً عن 
الــتــضــامــن مـــع اتـــحـــاد الــشــغــل، وقـــال 
سعيد إنه لن يقبل بانضمام الأجانب 

إلى الاحتجاجات.
ويــشــيــر حــجــم المـــســـيـــرة، أمـــس، 
الــشــغــل مـــا زال يمثل  اتـــحـــاد  إلـــى أن 
خصماً قوياً، قد يتكبّد سعيد العناء 
لتنحيته جانباً مع تحركه لتهميش 
ــاب  ــقــ ــــي أعــ المـــــعـــــارضـــــين الآخــــــريــــــن فــ
انتخابات برلمانية، لم تحظَ بنسبة 
إقبال عالية. وقد تتصاعد احتمالات 
الغضب الشعبي في ظل الأزمة، التي 
يعاني منها اقتصاد تونس، واقتراب 
مالية الدولة من شفا الإفلاس ونقص 

السلع الأساسية.
القليلة  وعـــلـــى مــــدى الأســـابـــيـــع 
ــة الــقــبــض  ــرطــ ــشــ ــت الــ ــقــ المــــاضــــيــــة، ألــ
عــلــى أكــثــر مــن ١٠ شخصيات بـــارزة 
المــعــارضــة، معظمهم عــلــى صلة  مــن 
بائتلاف أحزاب ومحتجين يخططون 
ــد)،  ــ ــداً (الأحــ لـــلـــخـــروج فـــي مــســيــرة غــ
ووجــهــت إليهم اتهاماً بالتآمر ضد 

أمن الدولة.
ومن بين المعتقلين في الأسابيع 
القليلة الماضية سياسيون من حزب 
الــنــهــضــة، الــــذي كـــان أكــبــر حـــزب في 
ــنـــحـــل، وزعــــمــــاء جــمــاعــة  الـــبـــرلمـــان المـ
احـــتـــجـــاج ومـــديـــر إذاعــــــة «مـــوزايـــيـــك 
إف.إم»، أهـــم وســيــلــة إعـــلام مستقلة 

في البلاد ورجل أعمال بارز.
وقــال أســتــاذ تونسي شــارك في 
الاحـــتـــجـــاج، يُـــدعـــى نـــاجـــح الـــزيـــدي: 
ــدد الـــــــكـــــــل... الأحـــــــــزاب  ــ ــهـ ــ ــد يـ ــيــ ــعــ «ســ
ــتــــمــــع المــــــدنــــــي...  والــــنــــقــــابــــات والمــــجــ
الـــتـــونـــســـيـــون خــــرجــــوا لـــيـــعـــبـــروا عــن 

رفضهم للشعبوية الزاحفة».

جانب من الاحتجاجات التي نظمها اتحاد الشغل أمس وسط العاصمة التونسية (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني

«قوة مشتركة للحدود» الناظوري والحداد شددا على أن «توحيد الجيش» يبدأ بـ

الدبيبة يرفض ترشح أي عسكري للانتخابات الليبية «إلا بعد ترك منصبه»
طالب عبد الحميد الدبيبة، 
رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة الليبية 
«المؤقتة»، ضمنياً المشير خليفة 
حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش 
ــرق  ــــي شــ ــز فــ ــركــ ــمــ ــتــ الــــوطــــنــــي المــ
البلاد، بخلع زيه العسكري قبل 
الانتخابات. وقال في كلمة ألقاها 
أمس لدى مشاركته في فعاليات 
المـــلـــتـــقـــى الـــثـــانـــي لأســـــــرى حـــرب 
الـــذي انعقد  التحرير فــي ٢٠١١، 
اللواء ٥٣ في مسقط رأسه  بمقر 
بــمــديــنــة مـــصـــراتـــة (غـــــــرب): «لــن 
نــقــبــل بـــعـــودة الــحــكــم الــعــســكــري 
مجدداً»، مؤكداً أنه «ليس هناك 
أي مــجــال لإقــامــة حــكــم عسكري 

في ليبيا».
ودعــــــــــا الــــدبــــيــــبــــة الأطــــــــــراف 
المحلية والدولية إلى عدم التفكير 
فـــي إمــكــانــيــة أن يــحــكــم عسكري 
ليبيا، مشيراً إلى أنه يتعين على 
أي عسكري يريد الحكم أن يخلع 
بدلته العسكرية، قبل عامين أو 
ثلاثة من إجراء الانتخابات. كما 
أنـــه تسلم منصبه و«ليبيا  أكـــد 

ميتة»، على حد قوله.
وفــــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى رفـــضـــه 
ـــ١٣ الــذي  الــتــعــديــل الــدســتــوري الــ
أقــــره مــجــلــســا الـــنـــواب والـــدولـــة، 
اشــتــرط الدبيبة طــرح أي قاعدة 

دستورية للانتخابات الرئاسية 
المــؤجــلــة «لاستفتاء  والــبــرلمــانــيــة 
ــداده  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاً اسـ ــنـ ــلـ ــعـ ــــي»، مـ ــبـ ــ ــعـ ــ شـ
للتنحي عن منصبه لو تم الاتفاق 
على الدستور. وقال إن «الليبيين 
يجب أن يــصــوتــوا على القاعدة 
الدستورية بنعم أو لا؛ لأن هناك 
أمــــراً خــاطــئــاً يـــحـــدث»، عــلــى حد 
تعبيره. مضيفاً: «يعلم الله أنني 
أخــاف الله فيكم، ولــن نقبل بأي 
قاعدة دستورية للانتخابات إلا 
بعد طرحها للاستفتاء الشعبي، 
ولـــن نــقــبــل إلا بــدســتــور نــصــوت 
عليه جميعاً بنعم أو لا... دستور 
لا يُكيّف على حــســاب أشخاص 
بعينهم»، مدعياً أن معظم الدول 
الكبيرة تؤيد موقفه، من دون أن 
يحددها، وأن دولاً أخرى تعارض 

ها. هذا التوجه لكنه لم يسمِّ
وبعدما انتقد ضمنياً غريمه 
فتحي بــاشــاغــا، رئــيــس حكومة 
الاستقرار الموازية، دافع الدبيبة 
عـــن نــفــســه وتـــاريـــخـــه الــســيــاســي 
قــبــل الـــثـــورة، قـــائـــلاً إن مــصــراتــة 
ــوم ١٧  ــ ــنـــي خـــرجـــت يـ «تـــشـــهـــد أنـ
فبراير (شباط)، ويجب ألا يُزايد 
». وادعى أنه خدم ليبيا  أحد عليَّ
فــقــط فـــي الــنــظــام الــســابــق. وأنـــه 
تسلم «ليبيا ميتة، وعندما جئت 
بدأت فوراً مرحلة إنعاش وصلت 
كافة مدن البلاد»، مشيراً إلى أننا 

«تجاوزنا مرحلة الخطر، بعدما 
كانت المنظمات الدولية تجلب لنا 
المعونات»، ودعــا للتخلص مما 

«المـــاضـــي الــبــغــيــض»،  وصـــفـــه بــــ
الذي دمّر الأخضر واليابس لمدة 

١٠ سنوات.

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قــــــــــال أعـــــضـــــاء 
ــم  ــ ــهـ ــ فـــــــــي مـــــجـــــلـــــس الــــــــــدولــــــــــة إنـ
ســيــعــقــدون، غــداً الاثــنــين، جلسة 

رســمــيــة فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
لاخــتــيــار لــجــنــة وضــــع الــقــوانــين 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــة، بـ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

وضــع خــارطــة طــريــق تـــؤدي إلى 
الانـــتـــخـــابـــات. وتــــزامــــن ذلــــك مع 
انـــضـــمـــام الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة 
الــداعــمــين لخطة عبد  إلــى قائمة 
الــلــه باتيلي، رئــيــس بعثة الأمــم 
المتحدة، لدعوة الأطــراف المعنية 
الليبية للاتفاق على الخطوات 
الــتــالــيــة لإجــــراء انــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة. واعتبرت في بيان لها 
اليقين  الليبيين «يستحقون  أن 
والإيمان بمؤسساتهم»، مشيرة 
أنـــه يــجــب أن يتفق الجميع  إلـــى 
على شروط الانتخابات واحترام 

النتائج.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال محمد 
ــقـــوات  ــان الـ ــ ــ ــيـــس أركـ ــداد، رئـ ــ ــحـ ــ الـ
التابعة لحكومة الدبيبة، إنه أكد 
الـــرازق الناظوري،  والفريق عبد 
ــان الــجــيــش الــوطــنــي  ــ رئـــيـــس أركــ
المتمركز في شــرق الــبــلاد، وحدة 
الليبي، والمــحــافــظــة على  الــتــراب 
الــســيــادة الــوطــنــيــة، وحــرمــة الــدم 
الــلــيــبــي، والمــضــي قــدمــاً لتوحيد 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة،  المـــؤســـسـ
وتــشــكــيــل قـــوة مــشــتــركــة كخطوة 
أولــــى لــحــمــايــة الـــحـــدود، وتبني 
مشروع وطني لاستيعاب الشباب 
وإدماجهم في مؤسسات الدولة.

وقال الحداد، في بيان، وزعه 
مكتبه أمس، إن هذا التأكيد جاء 
خلال اجتماعهما مع قائد القوات 

الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، 
ــلـــي، عــلــى  الـــجـــنـــرال مـــايـــكـــل لانـــجـ
هـــامـــش مــؤتــمــر رؤســــــاء الأركـــــان 
أفـــريـــقـــيـــا  قــــــــــارة  لــــجــــيــــوش دول 
و«أفـــريـــكـــوم» فــي إيــطــالــيــا. ونقل 
ــيـــركـــي تــأكــيــده  عـــن المــــســــؤول الأمـ
الليبي  على «الوقوف مع الشعب 
ــلـــســـلام والــــوحــــدة  فــــي دعـــــواتـــــه لـ
ــلـــة،  ــامـ ــكـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــوطـــنـــيـــة والـ
لــتــحــقــيــق مــســتــقــبــل آمــــــن، يــتــســم 
بالازدهار الاقتصادي والاستقرار 
الإقليمي». وقال الحداد إن المؤتمر 
الــتــي تــهــدف إلى  نــاقــش القضايا 
تحقيق الأمن والاستقرار، وطرق 
ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــايــــة المـــــــــــــوارد، والاسـ حــــمــ
لـــلأزمـــات وآلــيــة الاســتــجــابــة لها، 
التقنية الحديثة  وآفاق استخدام 
إلــى أنه  والاستفادة منها»، لافتاً 
عقد برفقة الناظوري اجتماعات 
ثنائية منفصلة مع رئيسي أركان 
الدفاع الإيطالي، ونظيره المصري.

إلـــــى ذلــــــك، زار حــفــتــر أمـــس 
مُـــجـــحـــفـــل»  مــــقــــرّ «الـــــــلـــــــواء ١٠٦ 
ــنــــي فــي  ــع لـــلـــجـــيـــش الــــوطــ ــابــ ــتــ الــ
مــديــنــة بـــنـــغـــازي (شـــــــرق)، حيث 
تــفــقــد غـــرفـــة الــعــمــلــيــات بــالــلــواء 
لــلاطــلاع عــلــى آخـــر تجهيزاتها، 
اللواء للتعرف  واجتمع بضباط 
على الجاهزية القتالية، وأشــاد 
بــدور كافة وحداته في التطوير 

والبناء.

المشير حفتر خلال زيارته أمس إلى مقر اللواء ١٠٦ مجحفل في بنغازي (الجيش الوطني)

القاهرة: خالد محمود

«إدارة الأزمة وليس حلها» سياسيون يرون أن البعثة اكتفت على مدار أكثر من عقد بـ

هل تعيد مبادرة المبعوث الأممي ترتيب المشهد السياسي الليبي؟

حــــول  الآراء  تــــبــــايــــن  وســــــــط 
الــجــهــة المــســتــفــيــدة والــخــاســرة من 
المــــبــــادرة الـــتـــي طــرحــهــا عــبــد الــلــه 
باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
بخصوص الانتخابات المنتظرة، 
ــيـــين الــلــيــبــيــين  ــاسـ ــيـ ــسـ ــل الـ ــ ــدأ جـ ــ ــ بـ
ــدرة الــطــرح  لــون عــن مـــدى قـ يــتــســاء
الأمــمــي على إعـــادة ترتيب المشهد 

السياسي بالبلاد، من عدمه. 
ووصـــف أســعــد زهــيــو، رئيس 
الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع 
الــوطــنــي الــلــيــبــي»، الــوضــع الــراهــن 
بــأنــه ســبــاق بـــين مـــؤيـــدي المـــبـــادرة 
الأممية من جهة، ومؤيدي مجلسي 
الـــــنـــــواب و«الأعــــــلــــــى لــــلــــدولــــة» مــن 
جهة ثانية، لكنه قــال إن «الفريق 
الــذي يستطيع تنفيذ أهــدافــه أولاً 
سيكون في مقدمة الأطراف الرابحة 

والمتحكمة بالمشهد السياسي».
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــو لـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــــاف زهـ
ــادرة  ــبــ ــدي مــ ــ ــؤيــ ــ الأوســـــــــــط» أن «مــ

بــاتــيــلــي يــمــثــلــون شــريــحــة واســعــة 
مــمــن ســئــمــوا مــنــاكــفــات مجلسي 
الــنــواب و(الأعــلــى لــلــدولــة)، ويــرون 
أنهما أهــدرا كثيراً من الفرص في 
الـــخـــلافـــات بــيــنــهــمــا خــــلال الــفــتــرة 
ــار الــدســتــوري،  المــاضــيــة حــول الإطـ
وأن طرح باتيلي هو الأقرب لإنهاء 

المراحل الانتقالية». 
ــتــــي  وتـــــقـــــضـــــي المــــــــــبــــــــــادرة، الــ
طــرحــهــا بــاتــيــلــي، بــتــشــكــيــل لجنة 
توجيهية رفيعة المــســتــوى تجمع 
كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، 
والــشــخــصــيــات، وزعـــمـــاء الــقــبــائــل، 
والنساء، والشباب، وتكون مهمتها 
الـــوصـــول لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية. 
ويرى زهيو أن مؤيدي المبادرة 
الــولايــات المتحدة  «يحظون بــدعــم 
الأمـــيـــركـــيـــة وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا، 
الــثــانــي من  الــفــريــق  بينما يحظى 
مــؤيــدي الــنــواب و(الأعــلــى للدولة) 
بــدعــم قـــوى دولــيــة لــهــا ثــقــلــهــا، من 
بينها روسيا والصين»، معتبراً أنه 
في حال نجاح المجلسين في إقرار 
الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة، «فــلــن يكون 
أمام باتيلي إلا التسليم بقرارهما 
كونهما جسمين وطنيين، وحينها 

سيكون رئــيــس حكومة (الــوحــدة) 
عبد الحميد الدبيبة، هو الخاسر 
الأبــرز نظراً للخصومة السياسية 
المعلنة معهما». لكن إذا استطاع 
المــبــعــوث الأمـــمـــي اســـتـــصـــدار قـــرار 
من مجلس الأمــن بالتصديق على 
مــبــادرتــه، فسيكون وضــع الدبيبة 
أفضل «نسبياً»، حيث يــرى زهيو 
أن الأخير «ســوف يستمر بموقعه 
أشهراً قليلة، بينما بات خصومه 

خارج المشهد السياسي». 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعــــتــــبــــر عــضــو 
«ملتقى الحوار السياسي»، أحمد 
الشركسي، أن الدبيبة «مستهدف» 
أيضاً من قبل مبادرة باتيلي، لكن 
ــة أقــــل مـــن مــجــلــســي الـــنـــواب  بـــدرجـ
ــلـــى لــلــدولــة». واســتــبــعــد ما  و«الأعـ
يــردده البعض حول تلقي الدبيبة 
رسائل طمأنة من قبل القوى الغربية 
باستمرار حكومته وإشرافها على 
ــة، وقــــــال إن  ــبـ ــقـ ــرتـ الانـــتـــخـــابـــات المـ
رئــيــس حــكــومــة «الــــوحــــدة» «يعلم 
أنـــه لــو نــجــح المــجــلــســان فــي وضــع 
القوانين الانتخابية، وقطع الطريق 
على مبادرة باتيلي، فسيكون أول 
قــرار لهما هو الإطاحة بحكومته، 
وبالتالي لا يملك ســوى التعاطي 

مع المبادرة». 
وبــــخــــصــــوص وضـــــــع فــتــحــي 
بــــــــــاشــــــــــاغــــــــــا، رئـــــــــيـــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
الـــشـــركـــســـي،  «الاســــــتــــــقــــــرار»، رأى 
ــاع خــارج  ــ أنـــه «بـــات فــي كــل الأوضـ
الخريطة السياسية»، مشيراً إلى 

أن بــاتــيــلــي «لـــم يــشــر لــبــاشــاغــا أو 
ــدة، أما  حكومته، ولــو بكلمة واحــ
الـــذي كلفه فأعلن  الــنــواب  مجلس 
منذ مدة طويلة اعتزامه و(الأعلى 
لـــلـــدولـــة) تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
ثــــالــــثــــة». كـــمـــا أرجــــــــع الـــشـــركـــســـي 

تـــرحـــيـــب ســـيـــف الإســـــــلام الـــقـــذافـــي 
بالمبادرة «لتعويله على أن روسيا 
لــــن تــقــبــل بــتــمــريــرهــا فــــي مــجــلــس 
ــلـــت مــــن شــــروط  الأمــــــــن، إلا إذا خـ

إقصائه عن الرئاسيات». 
في المقابل، رأى وكيل وزارة 

الــخــارجــيــة الأســـبـــق بــالــحــكــومــة 
المؤقتة، حسن الصغير، أن موقف 
باتيلي، بات هو «الأكثر تضرراً 
وصعوبة، خصوصاً بعد موافقة 
لــلــدولــة) عــلــى التعديل  (الأعـــلـــى 
الـ١٣ للإعلان الدستوري». وقال 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ الصغير 
البعثة لم تجرِ مــشــاورات كافية 
لتحقيق التوافق حول مبادرتها، 
خــصــوصــاً مــع الأطــــراف الفاعلة 
بمجلس الأمن. ورأى أنه «سواء 
الــنــواب والأعلى  استمر مجلسا 
ــلـــدولـــة فــــي تــطــبــيــق الــتــعــديــل،  لـ
ــلـــي تــطــبــيــق  ــيـ بـــاتـ ــتــــطــــاع  أو اســ
مـــــبـــــادرتـــــه، فــــــإن الـــدبـــيـــبـــة بـــات 
بــمــوقــف لا يحسد عــلــيــه». وقــال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «الــدبــيــبــة لا 
يرغب في الانتخابات أو مغادرة 
موقعه، وبالتالي خياره الوحيد 
هـــو الـــتـــوافـــق مـــع خـــصـــومـــه، أي 
الــوطــنــي)،  المجلسين و(الــجــيــش 
والقيام بتعديل وزاري، وتحديداً 
في الحقائب السيادية، واتفاقهم 
جـــمـــيـــعـــاً عــــلــــى بــــــــدء الـــتـــرتـــيـــب 
للانتخابات نهاية العام المقبل، 

أو بداية عام ٢٠٢٥». 
مـــن جــهــتــه، اســتــبــعــد المــحــلــل 

السياسي الليبي، أحمد المهدوي، 
إمكانية إجــراء الانتخابات نهاية 
ــاً فــي  ــالـــــي، خــــصــــوصــ ــ ــــحـ الـــــعـــــام الـ
ــدوث تـــقـــدم يـــذكـــر في  ــ ــدم حـ ــل عــ ظـ
الملفات الجوهرية الشائكة، وهي 
خروج القوات الأجنبية والمرتزقة 
الليبية، واســتــمــرار  مــن الأراضــــي 
فوضى السلاح. ورفــض تصنيف 
مــعــارضــي مــبــادرة باتيلي بأنهم 
مؤيدون لمجلسي النواب و(الأعلى 
لــلــدولــة)، أو أصــحــاب مصالح في 
استمرارهما، موضحاً أن «هناك 
قوى وطنية عديدة، على الرغم من 
عـــدم ثقتها بــالمــجــلــســين، فــإنــهــا لا 
تثق أيضاً بموقف البعثة الأممية، 
ولهؤلاء مبرراتهم الجدية، ومنها 
ــدار أكــثــر من  أن الــبــعــثــة، وعــلــى مــ
عـــقـــد، عــمــلــت عـــلـــى إدارة الأزمـــــة 

وليس حلها». 
وانتهى المهدوي إلى أن هؤلاء 
بــأنــهــم  ــاتــــوا الآن يــســتــشــعــرون  «بــ
بصدد حل تم إسقاطه من المجتمع 
الــــــدولــــــي، ويـــســـتـــهـــدف بـــالـــدرجـــة 
الأولـــى إعـــادة تقاسم مصالح هذا 
المجتمع بالساحة الليبية، أكثر من 
استهدافه إجـــراء انتخابات تلبي 

تطلعات الليبيين».

القاهرة: جاكلين زاهر

باتيلي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقر الأمم المتحدة (البعثة الأممية)
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د جبهة القتال شرق أوكرانيا
ّ

شويغو تفق

احتدام القتال في باخموت... وتوعد أميركي بمحاسبة «مجرمي الحرب»

تواجه مدينة باخموت شرق 
أوكرانيا ضغطاً عسكرياً متزايداً 
الــقــوات الروسية، مع احتدام  من 

القتال في شوارعها ومحيطها.
وفــيــمــا تــحــوّلــت المـــعـــارك إلــى 
حـــرب شــــوارع، تــوعــدت واشنطن 
بـــمـــحـــاســـبـــة مــــجــــرمــــي الـــــحـــــرب، 
وأعــــلــــنــــت مـــــســـــاعـــــدات عـــســـكـــريـــة 
جــديــدة لكييف. فــي غضون ذلــك، 
زار وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شــويــغــو جــبــهــة الــقــتــال فـــي شــرق 
د مركز قيادة على 

ّ
أوكرانيا، و«تفق

الجبهة» فــي «اتــجــاه دونيتسك - 
ــا أعــلــنــت وزارة  جـــنـــوب»، وفــــق مـ
الدفاع الروسية أمس، دون تحديد 
موقع الزيارة أو تاريخها. ونشرت 
ــيــــديــــو يــظــهــر  ــع فــ ــطـ ــقـ الـــــــــــــوزارة مـ
شويغو مسافراً في مروحية، ثم 
أمـــام أبنية  إلــى عسكري  يتحدث 

متضررة تحت حراسة جندي.
وجاءت الزيارة بينما يحتدم 
القتال في مدينة باخموت، التي 
ينفي الأوكرانيون أن تكون سقطت 
تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات الــروســيــة. 
وقال أولكساندر مارشينكو، نائب 
رئيس بلدية المدينة لهيئة الإذاعة 
البريطانية، إن شــوارع باخموت 
تشهد حـــرب شــــوارع بــين الــقــوات 
الـــروســـيـــة والأوكـــــرانـــــيـــــة. وتـــابـــع 
المــديــنــة،  المــدنــيــين المتبقين فــي  أن 
ــم ٤ آلاف، يــعــيــشــون في  وعــــددهــ
المـــلاجـــئ دون غـــاز أو كــهــربــاء أو 
مــاء، مضيفاً أن المدينة على شفا 
الدمار، وأن أي مبنى لم يسلم من 

القصف.

احتدام القتال

المـــخـــابـــرات العسكرية  قــالــت 
الــبــريــطــانــيــة، أمـــــس، إن الـــقـــوات 

الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة الـــــتـــــي تــــــدافــــــع عــن 
مــديــنــة بــاخــمــوت تــواجــه ضغطاً 
كـــــبـــــيـــــراً مــــــتــــــزايــــــداً مـــــــن الــــــقــــــوات 
الــــروســــيــــة، مــــع احـــــتـــــدام الـــقـــتـــال 
ــل المــديــنــة وحــولــهــا. وذكـــرت  داخــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  الــــدفــــاع  وزارة 
اليومية  الاستخباراتية  النشرة 
على «تويتر»، أن أوكرانيا تعزز 
دفـــاعـــاتـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــدفـــع 
ـــن الـــنـــخـــبـــة، بــيــنــمــا  ــدات مــ ــ ــــوحــ بــ
تــقــدمــت قــــوات الــجــيــش الــروســي 
وتلك التابعة لمجموعة «فاغنر» 
الخاصة في الضواحي الشمالية 
لمـــديـــنـــة بـــاخـــمـــوت. وأضــــافــــت أن 
جــســريــن رئيسيين فــي باخموت 
دمــــــــــرا خــــــــلال الـــــســـــاعـــــات الـــســـت 
والثلاثين الأخيرة، مشيرة إلى أن 
طرق الإمــداد التي تسيطر عليها 
أوكرانيا خارج المدينة «محدودة». 
وأوضحت أن أحد الجسرين كان 
يــــربــــط بــــاخــــمــــوت بــــآخــــر طـــريـــق 

إمـــداد رئيسي للمدينة مــن بلدة 
تشاسيف يار الخاضعة لسيطرة 
أوكرانيا، وتقع على بعد نحو ١٣ 

كيلومتراً إلى الغرب.
ــيـــــع الأخـــــيـــــرة،  وفـــــــي الأســـــابـــ
تــقــدمــت الـــقـــوات الــروســيــة شمال 
بــاخــمــوت وجــنــوبــهــا، وقــطــعــت ٣ 
ــيـــة، ما  مـــن ٤ طــــرق إمـــــداد أوكـــرانـ
يقرّبها مــن تحقيق أول انتصار 
كبير لها في الحرب منذ ٦ أشهر. 
وقـــــال رئـــيـــس «فـــاغـــنـــر» يفغيني 
بـــريـــغـــوجـــين، فــــي فـــيـــديـــو نــشــره 
ــــي عـــلـــى تــطــبــيــق  ــــلامـ مــكــتــبــه الإعـ
«تليغرام» الجمعة، إن «وحــدات 
فاغنر حاصرت باخموت عملياً، 
ــــاك ســـــــوى طـــريـــق  ــنـ ــ ولـــــــم يــــعــــد هـ
واحد» للخروج من المدينة. ودعا 
بريغوجين مرتدياً بدلة عسكرية، 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
الــذي وصــف المدينة  زيلينسكي، 
«الحصن»، وتعهد الدفاع عنها  بـ

«لأطول فترة ممكنة»، إلى إعطاء 
أمر لقوات كييف بالانسحاب من 

المدينة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت قــــيــــادة 
الجيش الأوكراني في مذكرة إفادة 
صباحية أمس، إن روسيا ما زالت 
تحاول محاصرة باخموت، لكنها 
ــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  أضــــافــــت أن الــ
ــــدت الـــهـــجـــمـــات الـــروســـيـــة فــي  صـ
ــة عـــلـــى مــــــدار الــــيــــوم، كــمــا  ــنـ ــديـ المـ
نــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز». وقــالــت 
المــذكــرة الأوكــرانــيــة أيــضــاً إنـــه تــمّ 
صــد هجمات روســيــة فــي قريتي 
ــكـــا،  ــفـ ــيـ إيـــفـــانـــيـــفـــســـكـــي وبـــوهـــدانـ
ــد أقـــــــــل مـــــــن ٨  ــعــ ــبــ وكــــلــــتــــاهــــمــــا تــ
كيلومترات إلى الغرب من وسط 
ــأن  ــمـــــوت. ومـــــــن شــ ــ ـــاخـ ــة بــ ــنــ ــديــ مــ
الاستيلاء على القريتين الواقعتين 
ــريــــق بـــاخـــمـــوت  ــبـــي طــ ــانـ ــلـــى جـ عـ
- تــشــاســيــف يـــار المـــهـــم، أن يــتــرك 
المـــديـــنـــة فـــريـــســـة ســهــلــة لــحــصــار 

روسي كامل، وفق «رويترز».
وتـــشـــهـــد بــــاخــــمــــوت مـــعـــارك 
محتدمة منذ ٧ أشهر. وكان عدد 
ســكــان المــديــنــة قــبــل الــحــرب يبلغ 
نــحــو ٧٠ ألــفــاً. وتــقــول روســيــا إن 
بــاخــمــوت ستكون نقطة انطلاق 
لاستكمال السيطرة على منطقة 
ــد أهــم  ــبــــاس الــصــنــاعــيــة، أحــ دونــ

أهداف موسكو.

مساعدات... ومحاسبة

أعلن الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن مساعدات عسكرية جديدة 
لأوكرانيا بقيمة ٤٠٠ مليون دولار 
ــارة المستشار  الــجــمــعــة، خـــلال زيــ
الألماني أولاف شولتس لواشنطن.

وكانت المساعدات العسكرية 
الــغــربــيــة لأوكـــرانـــيـــا حــاســمــة في 
تمكين كييف من مقاومة القوات 
الروسية، وحتى استعادة أراضٍ، 

ــــن أن هــــذه  ــلـ ــ أعـ ــلــــين  ــرمــ ــكــ الــ ــنّ  ــ ــكـ ــ لـ
المساعدات لن تؤدي إلا إلى «إطالة 
أمــد الــصــراع». ورغــم ذلــك، أعلنت 
واشــنــطــن هــــذا الـــدعـــم الــعــســكــري 
ــيــــرة،  الــــجــــديــــد الـــــــذي يـــشـــمـــل ذخــ
ــواريــــخ  خـــصـــوصـــاً لمـــنـــظـــومـــة صــ
ــيـــمـــارس» الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا  «هـ
ــة مــــع تــأثــيــر  ــرانـــــيـــ الـــــقـــــوات الأوكـــ
مـــدمـــر عـــلـــى الــــقــــوات والـــخـــطـــوط 

اللوجيستية الروسية.
وشـــــــــكـــــــــر وزيــــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، 
الــولايــات المتحدة على «تويتر»، 
ــاد «بــاســتــثــمــار قـــوي جــديــد  ــ وأشـ
للجيش  المستقبلية  للنجاحات 

الأوكراني في ساحة المعركة».
من جهته، التقى زيلينسكي، 
ــي مـــديـــنـــة لــفــيــف بــغــرب  ــــس، فــ أمــ
أوكرانيا، رئيسة البرلمان الأوروبي 
ــتـــســـولا. وقـــــــال عــلــى  ــيـ روبـــــرتـــــا مـ
«تليغرام»: «لــدى أوكرانيا هدف 

المــفــاوضــات  بـــدء  (...) يتمثل فــي 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 

بدءاً من هذا العام».
مــن جهتها، قــالــت ميتسولا 
ــة بــــدء  ــيــ ــانــ ــكــ ــل فـــــي إمــ ــ ــأمـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ إنـ
مـــفـــاوضـــات الانـــضـــمـــام فــــي هـــذا 
العام، معربة عن إعجابها بوتيرة 

أوكرانيا في إحراز التقدم.
ــدعـــي الــعــام  ــك، تــعــهّــد المـ ــذلـ كـ
الأمــيــركــي مــيــريــك غـــارلانـــد الـــذي 
قام بزيارة غير معلنة لأوكرانيا 
ــبـــة «مـــجـــرمـــي  الـــجـــمـــعـــة، مـــحـــاسـ
الـــحـــرب الــــــروس» عــلــى أفــعــالــهــم. 
لـــفـــيـــف،  ــة  ــنــ وزار غــــــارلانــــــد مــــديــ
ــــي،  ــرانـ ــ بــــدعــــوة مــــن نـــظـــيـــره الأوكـ
ــمـــــاعـــــات وشــــــــارك  ــتـــ وحـــــضـــــر اجـــ
ــن أجــل  فـــي مــؤتــمــر «مـــتـــحـــدون مـ
ــدد غـــارلانـــد، وفــق  الـــعـــدالـــة». وشــ
تصريحات مــســؤول فــي وزارتـــه، 
عــلــى «تصميمنا عــلــى محاسبة 
روسيا على الجرائم التي ارتُكبت 

خلال غزوها الجائر وغير المبرر 
لجارتها ذات السيادة»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــارة يجريها  ــ ــذه ثــانــي زيـ وهــ
غارلاند لأوكرانيا منذ بدء الغزو 
ــبــــاط) ٢٠٢٢،  فـــبـــرايـــر (شــ فـــي ٢٤ 
وتــأتــي بعد نحو أسبوعين على 
ــركــــي جــو  ــيــ زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الأمــ

بايدن لكييف في ٢٠ فبراير.
واتــهــمــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــا بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم حـــرب  ــيــ روســ
ــرائـــــــم ضــــــد الإنــــســــانــــيــــة فــي  وجـــــ
حربها على أوكرانيا، وهي تدعم 
كثيراً من التحقيقات الأوكرانية 
والـــدولـــيـــة فـــي هـــذا الـــشـــأن. وقـــال 
ــنــــين، إن  ــد فـــي بـــيـــان، الاثــ ــارلانــ غــ
مدعين من قسم «جرائم الحرب» 
بــوزارة العدل الأميركية يعملون 
مع نظرائهم الأوكرانيين للتحقيق 
ــبـــتـــهـــا الــــقــــوات  ــكـ ــرائـــــم ارتـ فـــــي جـــ

الروسية في أوكرانيا.

قتلى في زابوريجيا

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أبــــلــــغ 
مــســؤولــون فــي مناطق أوكــرانــيــة 
ــنــــوب الـــــبـــــلاد وشــــرقــــهــــا عــن  بــــجــ
عــمــلــيــات قــصــف روســـيـــة جــديــدة 
على بنى تحتية مدنية خلال الـ٢٤ 
ساعة الماضية، كما نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وذكـــــرت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أجـــــهـــــزة الـــــــطـــــــوارئ الأوكـ
الـــضـــربـــة  ــبــــت، أن حـــصـــيـــلـــة  الــــســ
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــبــنــى ســكــنــيــاً  الـ
في زابوريجيا ليل الأربــعــاء إلى 
الخميس، ارتفعت إلى ١٠ قتلى، 
بينهم طفل، وأن عمليات البحث 
مستمرة بين الأنقاض. كما أعلنت 
سلطات هذه المنطقة مقتل مدنيَين 
خــــلال قــصــف «مـــدفـــعـــي روســــي» 
صباح السبت، على بلدة غولياي 

بولي.

لندن: «الشرق الأوسط»

جندي أوكراني يستعد للقتال في باخموت الجمعة ٣ مارس (أ.ف.ب) جانب من لقاء زيلينسكي برئيسة البرلمان الأوروبي في لفيف أمس (رويترز)

ما تكلفة صمود أوكرانيا في باخموت؟
كييف: مارك سانتورا*

زار قائد القوات البرية الأوكرانية 
جــنــوده فــي مــديــنــة بــاخــمــوت مرتين 
في أقــل من أسبوع، ما يعكس حجم 
ــقــــوات  ــتــــي تــــواجــــه الــ الـــصـــعـــوبـــات الــ
الأوكرانية في محاولة صد الهجوم 
الـــروســـي، والــحــفــاظ عــلــى سيطرتها 

على المدينة المنكوبة.
ــــت 

ّ
وكــــــــانــــــــت روســــــــيــــــــا قــــــــد شــــن

هــجــومــاً لــلاســتــيــلاء عــلــى بــاخــمــوت 
في أغسطس (آب) الماضي، ولم تهدأ 
وتيرة القتال منذ ذلــك الحين. ورغم 
أن أوكرانيا دافعت ببسالة فإن قوات 
موسكو حققت مكاسب في الأسابيع 
الأخيرة عّرضت الطرق الحيوية داخل 
وخارج المدينة للخطر. وتعتبر هذه 
الطرق حيوية لمواصلة إمداد القوات، 

وللانسحاب إذا تطلب الأمر.
ــــون إنــهــم  ــيـ ــ ــــرانـ ــادة أوكـ ــ ــ يــــقــــول قـ
يـــريـــدون الــتــمــســك بــمــواقــعــهــم لأطــول 
فترة ممكنة؛ لإضعاف قــوات العدو، 
حــتــى لــو لــم تتمكن قـــوات كييف في 
الــنــهــايــة مــن الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة. 
فــالــتــحــدي يــكــمــن فـــي الــتــوقــيــت، بما 
يــضــمــن تــقــلــيــل الــخــســائــر حــتــى في 
حال كان الانسحاب ضرورياً. ونشر 
يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، مـــؤســـس قــوة 
«فاغنر» التي تدعم الهجوم الروسي 
على باخموت، مقطع فيديو الجمعة 
يستفز فــيــه الأوكـــرانـــيـــين، زاعــمــاً أنــه 
لم يتبق أمامهم سوى «طريق واحد 
للهروب». وحث بريغوجين الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي على إصــدار 

أمر بانسحاب قواته.
فما هي أساسيات الاستراتيجية 
الأوكرانية في باخموت؟ وكيف تبدو 

ساحة المعركة اليوم؟

تكلفة باهظة

تــعــتــبــر مــعــركــة بــاخــمــوت أطـــول 
معركة روسية متواصلة حتى الآن في 
سياق غزو أوكرانيا. تكبد الجانبان 
ــة، وفــيــمــا لـــم يكشف  ــادحــ خــســائــر فــ
أي من الجانبين عن عــدد الضحايا، 
فإن القادة الأوكرانيين يزعمون أنهم 
يقتلون قرابة ٨٠٠ روسي يومياً. كما 
أفاد مسعفون أوكرانيون في الجبهة 
بــأنــهــم يــعــالــجــون عـــشـــرات الــجــنــود 
ــي مـــؤشـــر عــلــى  ــاً، فــ ــيـ ــومـ ــرحـــى يـ ــجـ الـ

ضراوة القتال.
تـــــصـــــريـــــح لإذاعـــــــــــــــة «إن  وفــــــــــي 
ــة، قــــال نــائــب  ــيــ ــرانــ فـــي راديـــــــو» الأوكــ
ــنـــي الأوكــــرانــــي  قـــائـــد الــــحــــرس الـــوطـ
فولوديمير نازارينكو، الجمعة، إن 
«مهمة قواتنا في باخموت هي إلحاق 
أكبر عدد ممكن من الخسائر بالعدو. 
فكل متر من الأراضي الأوكرانية يكبد 

العدو مئات الأرواح».
ويـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر المـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
ــيـــــــون إلـــــــى المــــــعــــــارك الـــتـــي  ــرانـــــ الأوكـــــ
ــــي «ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك»  فــ دارت 
و«ليسيشانسك» في الصيف لشرح 
اســتــراتــيــجــيــتــهــم. فـــالمـــدن المـــجـــاورة 

الــواقــعــة فــي منطقة «لــوغــانــســك» في 
الــشــرق تعرضت للقصف على مدى 
أسابيع قبل سقوطها. في تلك الفترة، 
ــــدوى تمسك  شــكــك الــكــثــيــرون فـــي جـ
الأوكــــرانــــيــــين بــمــا كــــان فـــي الأســــاس 
«مــدنــاً شــبــه مــيــتــة»؛ نــظــراً للخسائر 
الكبيرة في الأرواح. في ذروة المعركة، 
قـــدر المــســؤولــون الأوكـــرانـــيـــون أعـــداد 
القتلى والجرحى الأوكرانيين يومياً 

بالمئات.
الـــــعـــــقـــــيـــــد ســــيــــرهــــي  غــــــيــــــر أن 
المــتــحــدث بــاســم القيادة  شيريفاتي، 
ــا، قـــــال إن صــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــة لأوكـ الـــشـــرقـ
الجيش الروسي في تلك المدن لفترة 
طــويــلــة مــكّــن أوكـــرانـــيـــا مـــن إضــعــاف 
القدرة القتالية للعدو بدرجة كبيرة، 
مما مهد الطريق لشن هجوم مضاد 

ناجح في الخريف.

دوافع انسحاب محتمل

يــتــمــثــل الــخــطــر الأكـــبـــر الـــذي 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الأوكـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــواجــ يــ
أن يـــجـــري تــطــويــقــهــا وإجـــبـــارهـــا 
عـــلـــى المـــفـــاضـــلـــة بــــين الاســـتـــســـلام 
الــــخــــطــــر الأكــــثــــر  لــــكــــن  المــــــــــوت.  أو 
إلــحــاحــاً هـــو أن روســـيـــا ستجعل 
ــــال  ــلـــة إرسـ مــــن المــســتــحــيــل مـــواصـ
ــدادات للمقاتلين الأوكــرانــيــين  الإمــ

في باخموت وحولها.
هـــنـــاك ثـــلاثـــة طـــــرق رئــيــســيــة 
ــة  ــيـــويـ تـــــوفـــــر شــــــرايــــــين حـــــيـــــاة حـ
لآلاف الجنود الأوكــرانــيــين الذين 
ــنـــة وحـــولـــهـــا.  ــديـ يـــقـــاتـــلـــون فــــي المـ
نجحت القوات الروسية في قطع 
ــقـــت الــطــريــقــين  ــلـ ــــد الــــطــــرق وأغـ أحـ
الرئيسيين الآخرين، وفق الجنود 
والمــتــطــوعــين الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 

الطريق بانتظام.
وبـــحـــســـب قــــــــادة فـــــي مــديــنــة 
باخموت، فإن الطريق من باخموت 
إلـــى شــاســيــف يـــار الــتــي تــقــع على 
ــى الــــغــــرب  ــ ــ بــــعــــد أمـــــيـــــال قـــلـــيـــلـــة إلـ
يـــتـــعـــرض لــقــصــف مــنــتــظــم، فــيــمــا 
تشن القوات الروسية هجمات في 
مــحــاولــة لإغـــلاقـــه. وإلــــى الــجــنــوب 
الغربي، حيث دفع الهجوم المضاد 
الأوكــرانــي الــروس إلــى الـــوراء إلى 
ــزال الــطــريــق الــســريــع  ــا، لا يــ حــد مـ
الرئيسي يتعرض لقصف عنيف 
لكنه أكثر أماناً مما كان عليه من 
قبل. وقال نازارينكو الذي يسافر 
في هذا الطريق إن «العدو يحاول 
الــتــقــدم ويــشــن هجمات كــل ساعة 
تقريباً، وليس كل يوم»، لكنه أفاد 
ــاع الأوكـــــرانـــــي عـــن خط  ــدفــ بــــأن الــ

الإمداد «لا يزال صامداً».
وفـــــي حـــــال تــغــيــر ذلــــــك، فــمــن 
المحتمل أن تتغير حسابات القادة 
ــريـــين والـــســـيـــاســـيـــين فــي  ــكـ ــعـــسـ الـ
رســـلـــت تــعــزيــزات 

ُ
أوكــرانــيــا. وقـــد أ

أوكــرانــيــة إلــى الجبهات الأســبــوع 
الحالي، بحسب قــادة أوكرانيين، 
لكن من غير الواضح ما إذا كانت 
هــــذه المـــســـاعـــدات جــــرى إرســالــهــا 

لــتــغــطــيــة الانـــســـحـــاب أو لمــحــاولــة 
الـــتـــمـــســـك بـــالمـــديـــنـــة لأطــــــول فــتــرة 

ممكنة.

ساحة المعركة

الــنــيــران فــي باخموت  تشتعل 
ــدة الــــــدخــــــان مــن  ــ ــمــ ــ ــد أعــ ــاعــ ــتــــصــ وتــ
المباني المحترقة باستمرار. أصوات 
الانـــفـــجـــارات والمــدفــعــيــة لا تــتــوقــف، 
والسماء تحولت إلى ساحة معركة 
لــــطــــائــــرات «الـــــــــــــدرون» الأوكــــرانــــيــــة 
ــيـــة. هــكــذا كــــان المــشــهــد في  والـــروسـ
المرة الأخيرة التي زار فيها مراسلو 
صحيفة «نيويورك تايمز» المدينة 
ــا الـــيـــوم، فــمــن الــصــعــب  ــرة. أمــ ــدمــ المــ
تقييم مــا يــجــري على الأرض. فقد 
ــاولات  ــحــ ــان المــ ــ ــدخـ ــ حـــجـــب غــــطــــاء الـ
ــمــــع صــــــــور الأقـــــمـــــار  الأخـــــــيـــــــرة لــــجــ
الصناعية. لكن استناداً إلى مقاطع 
الــفــيــديــو والــبــيــانــات الــتــي ينشرها 
الــجــنــود والمــتــطــوعــون الأوكــرانــيــون 
ــن قــابــلــتــهــم الــصــحــيــفــة خـــلال  ــذيــ الــ
المــعــركــة، فـــإن الـــوضـــع لا يــــزال على 
حاله، بل ربما زاد تعقيداً. يبدو أن 
الروس قد لجأوا مؤخراً إلى تسوية 
العديد من المباني بالأرض، بحيث لا 
يكون لدى الأوكرانيين سوى أماكن 
الــنــار على  قليلة للاختباء وإطـــلاق 

القوات الروسية.
خــــــارج المـــديـــنـــة، حـــيـــث شــكــلــت 
أوكرانيا حلقات من المواقع الدفاعية 
الــروســيــة من  بهدف ردع الهجمات 
الشمال والشرق والجنوب، لا يزال 
القتال مستمراً. وتستهدف القوات 
الأوكرانية المركبات الروسية المدرعة 
ــة، وتــعــمــل  ــتــــوحــ ــفــ ــهــــول المــ ــــي الــــســ فـ
عــلــى الاخــتــبــاء فـــي الـــغـــابـــات، فيما 
تــرســل روســيــا بــمــوجــات مــن المشاة 
سيراً على الأقـــدام لاقتحام خطوط 

الخنادق الأوكرانية.
لا تـــزال أوكــرانــيــا تسيطر على 
حـــوالـــي نــصــف مــنــطــقــة دونــيــتــســك، 
ــريــــين،  ــكــ ــلــــين عــــســ ــلــ ــحــ ــــب مــ ــــسـ ــحـ ــ وبـ
ــإن مــوســكــو ســتــكــافــح لاســتــخــدام  فــ
انــطــلاق للسيطرة  باخموت كنقطة 
على بقية المنطقة الشرقية. وستعود 
الــخــطــوط الــدفــاعــيــة الأوكــرانــيــة إلى 
الــــــــــوراء، ومـــــن المــــرجــــح أن تــســتــمــر 
حــرب الاســتــنــزاف الشاقة على بعد 
أمــيــال قليلة إلــى الــغــرب. ومــع ذلــك، 
فـــإن طـــرد الأوكــرانــيــين مــن شــأنــه أن 
يمنح الكرملين القدرة على الترويج 
لــلــمــعــركــة كــنــصــر بـــعـــد شـــهـــور مــن 

الانتكاسات المحبطة.
ــا لــســقــوط  ــيــ ــرانــ وتــســتــعــد أوكــ
باخموت منذ شهور، وتقوم قواتها 
بتحصين مواقعها فــي تشاسيف 
ــثــــف عُــــــمّــــــال الإغــــاثــــة  يــــــــار. وقـــــــد كــ
ــــلاء  ــم لإجـ ــودهــ ــهــ ــوعــــون جــ ــطــ ــتــ والمــ
ــي الــبــلــدة  ــن بـــقـــوا فــ ــذيــ ــيـــين الــ ــدنـ المـ
وأولئك الذين تمكنوا من الخروج 
منها، حيث لا يزال هناك بين ٣ و٤ 

آلاف مدني داخل المدينة.
*خدمة «نيويورك تايمز»

ضمن حزمة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا

طائرة سعودية إغاثية ثالثة تصل إلى بولندا
وصلت، أمس (السبت)، إلى مطار زوسوف 
الــبــولــنــدي الــقــريــب مــن الـــحـــدود الأوكــرانــيــة، 
الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، تحمل 
الــســعــوديــة للشعب  ٣٠ طــنــاً مـــن مـــســـاعـــدات 
الأوكــــرانــــي، تــمــهــيــداً لــدخــولــهــا عــبــر الــحــدود 
البولندية إلى أوكرانيا. وتشمل الحمولة مواد 
إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى 

مستلزمات طبية.
ــوع  ــ ــبـ ــ ــت، الأسـ ــ ــعــ ــ ــر أن المــــمــــلــــكــــة وقــ ــ ــذكـ ــ يـ
الماضي، اتفاقية ومذكرة تفاهم لتقديم حزمة 
مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 
٤٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي، تتضمن تقديم 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة مـــن المــمــلــكــة لأوكــرانــيــا 
بقيمة ١٠٠ مليون دولار. كما سبق أن قدمت 
المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 
١٠ مــلايــين دولار للاجئين مــن أوكــرانــيــا إلى 
الــــدول المـــجـــاورة، وبـــالأخـــص بــولــنــدا، وذلــك 
بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات 

الأمم المتحدة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية أمس (واس)

اتهامات متبادلة بين بلينكن ولافروف في نيودلهي

تأكيد أميركي ـ ألماني على مواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
الجمعة، مــســاعــدة عسكرية جديدة 
لأوكــرانــيــا بقيمة ٤٠٠ مليون دولار 
خـــــــلال زيــــــــــارة لــــواشــــنــــطــــن أجــــراهــــا 
المــســتــشــار الألمــانــي أولاف شولتس، 
وشكّلت فرصة لتأكيد الدعم الغربي 

لكييف.
المــســاعــدات العسكرية  وتُــعــتــبــر 
الغربية حاسمة لتمكين كييف من 
ــقـــوات الــروســيــة  مــقــاومــة هــجــمــات الـ
واســتــعــادة السيطرة، لكن الكرملين 
قال إن مساعدات كهذه لن تــؤدي إلا 
إلـــى «إطـــالـــة أمـــد الـــصـــراع وســتــكــون 
ــواقــــب وخـــيـــمـــة عـــلـــى الــشــعــب  لـــهـــا عــ
الأوكــــــرانــــــي». وتــجــاهــلــت واشــنــطــن 
هذا التحذير وأعلنت عن مساعدات 
جــديــدة، بما فيها ذخــيــرة، لا سيما 
لــنــظــام صـــواريـــخ «هـــيـــمـــارس» الـــذي 
استخدمته القوات الأوكرانية، وكان 
لــه أثـــر مــدمّــر ضــد الـــقـــوات الــروســيــة 

وخطوط إمدادها.
وتــــعــــد هــــــذه الــــــزيــــــارة الـــثـــانـــيـــة 
للمستشار إلى واشنطن، بعد زيارة 
أولــى قــام بها فــي ٧ فبراير (شباط) 
٢٠٢٢. في ذلك الوقت، كانت روسيا 
ــلــــى الــــحــــدود  ــا» عــ ــ ــهـ ــ ــــواتـ «تــــحــــشــــد قـ
الأوكــرانــيــة، حسبما قـــال بــايــدن من 
المكتب البيضاوي. ثم وعد الغربيون 
ــيْــنــا بوعدنا» كما 

َ
وف

َ
«الــرد» وقــد «أ بـــ

أضــــــاف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي شـــاكـــراً 
شولتس الجالس إلى جانبه. وتابع: 
«لــقــد عـــززتـــم الـــدعـــم لــكــيــيــف»، وذلـــك 

بعدما وافقت ألمانيا بعد تردد طويل 
على تسليم دبابات لأوكرانيا.

مــن جهته، اعتبر شولتس أنه 
«مــــن المـــهـــم جـــــداً» تــوجــيــه «رســـالـــة» 
ــنــــا  ــي «أنــ ــ ــ ــا، وهـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــأوكـ ــ تـــتـــعـــلـــق بـ
ــان ذلــك  ســنــواصــل (دعــمــهــا) طــالمــا كـ
ضرورياً». وتثير هذه الزيارة حفيظة 
ر قــبــل الاجــتــمــاع 

ّ
ــذ الــكــرمــلــين الـــذي حـ

مــن إرســــال شــحــنــات أســلــحــة غربية 
جديدة لأوكرانيا. وقال الناطق باسم 
الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة: 
«نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل 
سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات 

الأسلحة إلى أوكرانيا».
ولـــــم يــتــضــمــن بـــرنـــامـــج زيـــــارة 
شولتس لواشنطن مؤتمراً صحافياً 
ــايــــدن، وهــــو مـــا أثـــار  مــشــتــركــاً مـــع بــ
تــــســــاؤلات فـــي الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــضــبــابــيــة حــول 
ــلـــيـــم دبــــــابــــــات ألمــــانــــيــــة الـــصـــنـــع  تـــسـ
لأوكــرانــيــا. وحــاول الزعيمان تبديد 
ــــر شــولــتــس بــأن  هــــذا الانـــطـــبـــاع، وأقـ

العلاقات الثنائية «جيدة جداً».
ــه إلـــــــــى الـــبـــيـــت  ــ ــ ــولـ ــ ــ ــذ وصـ ــ ــنــ ــ ومــ
الأبــيــض، ضــغــط الــرئــيــس الأمــيــركــي 
علناً على برلين لحضها على التخلي 
عن مشروع خط أنابيب الغاز «نورد 
ــم ٢» الـــــــذي كــــــان ســيــربــطــهــا  ــريـ ــتـ سـ
بموسكو. كما كانت مسألة تسليم 

دبابات إلى أوكرانيا مصدر توتر.
ووافــــقــــت ألمـــانـــيـــا فـــي ٢٦ يــنــايــر 
(كانون الثاني) على إرسال عدد من 
دبــابــاتــهــا مــن طــــراز «لـــيـــوبـــارد» إلــى 
أوكرانيا، ما أعطى بعداً جديداً للدعم 

ــذا الــبــلــد  ــــذي يــتــلــقــاه هــ الــعــســكــري الـ
بــوجــه الـــغـــزو الـــروســـي. كــمــا وعـــدت 
الــولايــات المتحدة بــإرســال مدرعات، 
ما أثــار في الأيــام الأخيرة تفسيرات 

مختلفة.
وصــرح مستشار الأمــن القومي 
فــي البيت الأبــيــض جايك ساليفان، 
ــرار نـــادر بــالــتــوتــر بين  ــد، فــي إقــ الأحــ
البلدين أن ألمانيا شــددت على أنها 
لــن تــرســل دبـــابـــات «لـــيـــوبـــارد»، «إلا 
إذا وافــق الرئيس أيضاً على إرســال 
دبــابــات أبــرامــز». وأوضـــح ساليفان 
لشبكة «إيه بي سي» أن بايدن «قرر 
بالأساس عدم إرسال (مدرعات) لأن 
عــســكــريّــيــه قـــالـــوا لـــه إنــهــا لـــن تــكــون 
مفيدة في ساحة المعركة». لكن إزاء 
إصرار ألمانيا، بدل الرئيس الأميركي 
موقفه وتصرف «من أجل وحدة صف 
الحلف (الأطلسي)، ولضمان حصول 

أوكرانيا على ما تريد».
غير أن الحكومة الألمانية أعطت 
تفسيراً مختلفاً، مؤكدة أن المحادثات 
إلــى وضــع «مقاربة مشتركة»  سعت 
ــــين عــلــى  ــرلـ ــ ــر أن تـــضـــغـــط بـ ــيــ مـــــن غــ

واشنطن.

رسالة إلى بكين

أكّد الناطق باسم مجلس الأمن 
القومي جــون كيربي، الخميس، أن 
جدول أعمال النقاشات يشمل أيضاً 
«التحديات التي تطرحها الصين»، 
فـــي وقـــت تــتــهــم فــيــه واشــنــطــن بكين 
بـــــــدرس تـــســـلـــيـــم مـــوســـكـــو أســـلـــحـــة. 

ــيـــاح  ــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــارتـ ولاحـــــــظ الـ
تـــحـــذيـــر المـــســـتـــشـــار الألمـــــانـــــي بــكــين 
ــديـــم دعــــــم عــســكــري  ــقـ ــن تـ ــ عـــلانـــيـــة مـ
ــالــــت مـــســـؤولـــة كــبــيــرة  لـــروســـيـــا. وقــ
فــي البيت الأبــيــض، فــي تصريحات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «وجـــــــهـــــــات نـــظـــرنـــا 

متطابقة مع ألمانيا».
ــــت روبـــــــن كـــويـــنـــفـــيـــل، مــن  ــالـ ــ وقـ
ــــون» لـــلـــبـــحـــوث فــي  ــســ ــ ــلــ ــ ــز «ويــ ــ ــركـ ــ مـ
الــــصــــين هـــــي نــقــطــة  ــــن، إن  ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
«خلافية». وأوضحت أن «المسؤولين 
ــان (والـــعـــديـــد من  ــ الاقــتــصــاديــين الألمـ
السياسيين) ينتقدون ما يعتقدون 
ــــاولات أمـــيـــركـــيـــة لإضـــعـــاف  ــحـ ــ ــه مـ ــ أنـ
ـــات الـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــحـــلـــفـــاء مــع  ـــلاقـ ــعـ الــ
الـــصـــين». وأضـــافـــت: «قــبــل عـــام، نــال 
مــــوقــــف شــــولــــتــــس الــــــجــــــريء بـــشـــأن 
ســيــاســة الــدفــاع الألمــانــيــة إشــــادة من 
ــام، ســتــضــغــط  ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــن. هــ ــطــ ــنــ واشــ
واشــنــطــن على شولتس للاستمرار 

في اختيار الجرأة بدلاً من الحذر».

حرب كلامية

فـــي ســيــاق مــتــصــل، اتــهــم وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
ــتــــحــــدة بـــالـــنـــفـــاق بــعــد  الــــــولايــــــات المــ
ــال نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ أن قـ
بــلــيــنــكــن إنـــــه «يـــجـــب عـــــدم الــســمــاح 
لروسيا بــالإفــلات مــن العقاب» على 
شن حــرب في أوكرانيا، وذلــك خلال 
منتدى أمني حضراه في نيودلهي، 
الجمعة. وحضر المسؤولان الروسي 
والأمــيــركــي اجــتــمــاع وزراء خارجية 

مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي الــعــاصــمــة 
الهندية هذا الأسبوع، والتقيا وجهاً 
لوجه للمرة الأولى منذ غزو القوات 

الروسية لأوكرانيا قبل عام.
ــلــــغ بــلــيــنــكــن مـــنـــتـــدى حــــوار  وأبــ
«رايسينا» للشؤون الاستراتيجية: 
بــالإفــلات من  لــروســيــا  «إذا سمحنا 
العقاب وفعل ما تفعله في أوكرانيا، 
فهذه رســالــة إلــى آخــريــن قــد يشنون 
عـــدوانـــاً بــأنــهــم ربـــمـــا يــتــمــكــنــون من 

الإفلات من العقاب أيضاً».
وفــي حديثه فــي المــنــتــدى نفسه 
بعد كلمة بلينكن، أثار لافروف موجة 
ضحك بين الحضور بقوله إن «روسيا 
ها 

ّ
تسعى لوقف الحرب التي تم شن

علينا باستخدام الشعب الأوكراني». 
واعتبر المسؤول الروسي أن محاسبة 
روسيا على أعمالها في أوكرانيا تتم 
«بمعايير مزدوجة» في وقت بررت فيه 
الــولايــات المتحدة التدخل العسكري 
في مناطق مختلفة من العالم، مثل 
حرب العراق، والضربات الجوية على 
لــيــبــيــا، وقـــصـــف يــوغــوســلافــيــا إبـــان 
نــزاع كوسوفو عــام ١٩٩٩، بما قالت 
إنــــه «تــهــديــد لمــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة». 
وقــــال لافــــروف أيــضــاً إن الـــســـؤال عن 
ــفــــاوضــــات روســــيــــا لإنـــهـــاء  مــــوعــــد مــ
الحرب يجب أن يُطرح على الرئيس 
ــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي.  الأوكـ
وأردف: «الكل يسأل متى ستتفاوض 
روســيــا... الغرب يقول باستمرار إن 
الـــوقـــت لـــم يــحــن بــعــد لــلــتــفــاوض لأن 
أوكرانيا يجب أن تنتصر في المعركة 

قبل أي مفاوضات».
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رئيس فريق «كاوست» للزلازل:
 صدع البحر الميت يتأهب لهزة كبيرة

القاهرة: حازم بدر

أكد سيجورجون جونسون، 
رئــيــس الــفــريــق المــعــنــي بــدراســة 
زلـــــــــــــزال ســـــــوريـــــــا وتـــــركـــــيـــــا فـــي 
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
ـــت)، أن  ــاوسـ والــتــكــنــولــوجــيــا (كــ
الــــهــــزة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــزلـــزالـــين 
الـــكـــبـــيـــريـــن، الـــلـــذيـــن شــهــدتــهــمــا 
ــوم ٦ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  تــركــيــا يــ
المـــاضـــي، ســـاعـــدت عــلــى ازديــــاد 
نشاط الزلازل عبر منطقة الشرق 

الأوسط بأكملها.
وأوضــــــح جـــونـــســـون، وهــو 
أستاذ بقسم العلوم الفيزيائية 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  والــــهــــنــــدســــة، فـ
ــــط»، أن  «الــشــرق الأوسـ خــاصــة لـــ
هــنــاك قلقاً خــاصــاً بــشــأن صــدع 
ــيــــت، الــــــذي يــمــتــد مــن  الـــبـــحـــر المــ
هطاي (الطرف الجنوبي للنشاط 
ــر فــــي تـــركـــيـــا)،  ــيــ ــزالــــي الأخــ ــزلــ الــ
وصولاً إلى خليج العقبة والبحر 
الأحمر. ولفت إلى أن أجزاء كبيرة 
من هذا الصدع يمكن اعتبارها 
«متأهبة» لزلزال كبير، مضيفاً: 
«عندما يكون هناك الكثير من 
الــــزلازل الــصــغــيــرة، يــكــون هناك 
قلق من حدوث المزيد من الزلازل 
الكبيرة، وهذا الصدع لم يشهد 
زلازل كبيرة منذ مئات السنين، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإنــــه مــــصــــدر خــطــر 

كبير».
وكانت آخر الهزات الصغيرة 
الــتــي سجلت بــهــذا الــصــدع يوم 
١٦ فبراير الماضي، وكانت بقوة 
(٣٫٤ ريختر) شمال البحر الميت، 
عــلــى عــمــق ٧ كــيــلــومــتــرات، وفــق 
بـــيـــان مـــرصـــد الـــــــزلازل الأردنـــــي 
ــــوزارة الــطــاقــة والــثــروة  الــتــابــع لـ
المــعــدنــيــة، وقــــال رئــيــس المــرصــد 
غسان سويدان تعليقاً على تلك 
المــنــطــقــة تشهد  الـــهـــزة، إن هــــذه 
ــذه  ــل هــ ــيـ ــل دائـــــــــم تـــســـجـ ــكــ ــشــ وبــ
الــهــزات الأرضــيــة، التي نــادراً ما 

يتم الشعور بها.
ــر الــصــفــيــحــة  ــأثـ ــــدى تـ ــن مـ عــ
العربية بهذا النشاط الزلزالي، 

كشف جونسون عن أن دراستهم 
الأخيرة المنشورة في ١٤ مارس 
(آذار) من العام الماضي بدورية 
أثــبــتــت أن حركة  «الــتــكــتــونــيــة»، 
ــة تـــشـــهـــد  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــــحــ ــفــ الــــصــ
استقراراً ملحوظاً، فهي تتحرك 
فـــي الـــغـــالـــب مــثــل كــتــلــة صــلــبــة، 
وهــــــــو أمــــــــر جــــيــــد لــــلأشــــخــــاص 
ــــل المــمــلــكــة  الـــذيـــن يــعــيــشــون داخـ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. وأوضــــح 
أيـــضـــاً  ــدت  ــ ــاعـ ــ أن دراســــتــــهــــم سـ
على تحسين معرفتهم بكيفية 
تــحــرك الــصــفــيــحــة فــيــمــا يتعلق 
ـــر 

ّ
ــا وف بــالــصــفــائــح المــــجــــاورة، مـ

معلومات أفضل عن مدى سرعة 
تشوه حدود الصفيحة العربية 
(حــيــث تــحــدث مــعــظــم الـــــزلازل)، 
وهـــذه مــعــلــومــات مهمة لتقييم 
الــــزلازل، أي يمكنها أن  مخاطر 
تخبر عن عدد المرات التي تحدث 
الـــزلازل الكبرى على طول  فيها 
هـــــذه الـــــحـــــدود. وأضـــــــــاف: «فـــي 
الــزلازل الكبيرة لا  المتوسط فإن 
تحدث سوى مرة واحدة كل ٢٠٠ 
عام أو مرة كل ٥٠٠ عام، وحدث 
الـــزلـــزال الأخــيــر فــي تــركــيــا على 
الــحــافــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة من 
الصفيحة العربية، على صدع 
شـــــرق الأنــــــاضــــــول، وهـــــو الــحــد 

الفاصل بين الصفائح التكتونية 
العربية والأناضولية (تركيا)، 
ــذلـــك لـــن تــشــهــد تــلــك المــنــطــقــة  ولـ
زلزالاً كبيراً آخر، قبل مرور وقت 

طويل من الزمن».
حـــــــول الــــــــــــدروس الـــعـــلـــمـــيـــة 
المستفادة مما حدث في سوريا 
وتركيا. قــال: «مــن المبكر بعض 
الــشــيء أن نسأل عما سنتعلمه 
بشكل عام من هذه الزلازل، ومع 
ذلك، حتى الآن، علمتنا مجموعة 
من البيانات والملاحظات الكثير 
حول ما حدث في هذين الزلزالين، 
ومن ذلــك، الحدث النادر لوقوع 

هزتين رئيسيتين كبيرتين».
الــعــلاقــة بينهما،  وأوضـــــح 
حيث أشــار إلــى أن الأولــى بدأت 
مـــــــن خـــــــط الـــــــصـــــــدع الــــرئــــيــــســــي 
(صــدع شــرق الأنــاضــول)، ولكن 
بــعــد ذلـــك حـــدث تــمــزق أكــثــر من 
الــصــدع،  ٣٠٠ كيلومتر فــي هــذا 
ــاد  ــ ــهـ ــ وتـــســـبـــبـــت تــــغــــيــــرات الإجـ
ــقـــشـــرة الـــنـــاتـــجـــة عــــن هـــذا  فــــي الـ
الزلزال الكبير في حــدوث الهزة 

الرئيسية الثانية».
يـــســـتـــبـــعـــد جـــونـــســـون  ولا 
ــــى تــركــيــا  ــر إلــ ــفـ احـــتـــمـــالـــيـــة الـــسـ
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن هـــذا الــعــام، 
لإلقاء نظرة على تمزق الصدع 

السطحي.
وكـــان جــونــســون قــد كشف، 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة، عــن 
أنهم يعتمدون حالياً في دراسة 
أحداث زلزال سوريا وتركيا على 
تحليل البيانات التي تم جمعها 
مــن الشبكات المحلية، وتحليل 
ــمــــار الــصــنــاعــيــة، من  صــــور الأقــ
أجل إعداد نمذجة عملية تصف 

أحداث ما وقع بالزلزال.
ــئ  ــبــ ــنــ ــتــ ــؤات المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــ عـ
الهولندي فرانك هوغيربيتس 
حـــــــــول أوقـــــــــــــات وقـــــــــــوع بـــعـــض 
يـــتـــابـــع مــا  كـــــان  الــــــزلــــــزال، وإن 
يقوله أم لا، قال: «لا أعرف هذا 
الشخص ولا تعليقاته، والبحث 
عن اسمه في (غوغل) لا يكشف 

عن أي شيء مفيد».

سيجورجون جونسون الأستاذ 
بقسم العلوم الفيزيائية والهندسة 

بجامعة الملك عبد الله (كاوست)

موجة هجرة من إسطنبول خوفاً من زلزال قد يصل إلى ١٠ درجات

 تركيا: شكاوى من تراجع الاهتمام بمناطق الزلزال بسبب التوتر السياسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــود  ــهــ ــجــ تـــــــــــزال الــ ــنــــمــــا لا  ــيــ بــ
تــبــذل فــي إزالـــة الأنــقــاض وتأمين 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات المـــــتـــــضـــــرريـــــن فـــي 
ـــ١١ المــنــكــوبــة بــكــارثــة  ــ ــات الـ الـــولايـ
زلزالي ٦ فبراير (شباط) الماضي، 
الــحــادة  ــة السياسية  بــدا أن الأزمـ
ــيــــســــة حــــزب  ــا رئــ ــهــ الـــــتـــــي فــــجــــرتــ
«الــجــيــد» المــعــارضــة بــإعــلان عــدم 
قبول ترشيح ٥ من أحزاب «طاولة 
الستة» لأحزاب المعارضة ترشيح 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، حــولــت 
الاهتمام من مناطق الكارثة إلى 

الصراع السياسي في أنقرة.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
فــي تصريحات  طــيــب إردوغــــــان، 
السبت: «نحن نعمل على مداواة 
ــزلــــزال،  جـــــراح المـــتـــضـــرريـــن مـــن الــ
وبــيــنــمــا نــواصــل الــعــمــل مــن أجــل 
ــتــــيــــاجــــات مــواطــنــيــنــا  تـــلـــبـــيـــة احــ
ونـــقـــلـــهـــم بــــأســــرع مــــا يـــمـــكـــن مــن 
إلــى منازلهم مــرة أخــرى،  الخيام 
إنــــــقــــــاذ الأرواح،  عــــلــــى  ونــــــركــــــز 

يتصارع غيرنا على المناصب». 
وأضـــــــــــــــــاف: «لــــــقــــــد عــــقــــدنــــا، 
الجمعة، اجتماعاً في قصر دولمه 
بهشة في إسطنبول بحضور ١١٠ 
من الوزراء والمسؤولين والعلماء 
ــار نـــمـــوذج درع الــحــمــايــة  ــ فـــي إطـ
الوطني التركي، وناقشنا كيفية 
إعادة إعمار المناطق التي دمرها 
الــزلــزال وإنــشــاء مــبــانٍ على أرض 
الـــزلـــزال، وسنعيد  صــلــبــة تــقــاوم 
المناطق المهمة إلى سابق عهدها 

بمواصفات أعلى».
وتصاعدت شكاوى المواطنين 
في المناطق المتضررة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، أمــس، من 
تراجع الاهتمام بأحوالهم في ظل 
الانشغال بالتطورات السياسية. 
وبعثت رئيسة فرع «حزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري» فــــــي إســـطـــنـــبـــول 
جنان قفطانجي أوغلو، برسالة 
ــنــــين عـــبـــر «تـــويـــتـــر»،  ــى المــــواطــ إلـــ
ــداث السياسية  ــ مــؤكــدة أن «الأحــ

لا يــمــكــن أن تــؤثــر عــلــى اســتــمــرار 
القيام بالواجب تجاه مواطنينا 
المتضررين، نقوم بجمع الملابس 
ــمـــرون  ومــــــــــواد الإغـــــــاثـــــــة، ومـــســـتـ
فــي إرســالــهــا بــمــســاعــدة بــلــديــات 

الحزب».
ــه، عــلــق وزيـــر  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الــداخــلــيــة سليمان صويلو على 
مـــا تـــــردد عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، عن عدم وجود مياه 
فــي ولايـــة هــطــاي، أكــثــر الــولايــات 
الــزلــزال، قائلاً:  المتضررة بكارثة 
«لـــديـــنـــا مــــاء فـــي مــخــزونــنــا منذ 
الـــيـــوم الأول، وهـــو يــتــزايــد يــومــاً 
بــعــد يــــوم، نــحــن فـــي هــطــاي منذ 
مساء الجمعة، يقول مستخدمو 
وســائــل التواصل الاجتماعي إن 
هــنــاك حــاجــة لــلــمــيــاه، مــنــذ الــيــوم 
لــديــنــا مـــاء فـــي مــخــزونــنــا  الأول، 
وهــو يتزايد يوماً بعد يــوم. كما 
نــقــوم بــتــوزيــعــه بــاســتــمــرار على 
ضـــحـــايـــا الـــــزلـــــزال. ويـــتـــم تــقــديــم 
شــكــاوى جنائية ضــروريــة حــول 
الحسابات التي تروج الأكاذيب».

ــيــــاق ذاتـــــــــه، أعــلــنــت  ــــي الــــســ فـ
ولايــة هطاي أنــه تم حل الأعطال 
فـــي شــبــكــة المـــيـــاه بــســبــب الــــزلازل 
في جميع أنحاء الولاية، نتيجة 

لــلــفــرق المختصة،  المــكــثــف  الــعــمــل 
ولا تــوجــد مشكلة فــي اســتــخــدام 
المياه الرئيسية لأغراض النظافة، 
ويـــجـــب اســـتـــخـــدام المـــيـــاه المــعــبــأة 

للشرب.

رفع أنقاض... وهزات

وقــــالــــت الـــــولايـــــة، فــــي بـــيـــان، 
إنــــه «يـــتـــم تــوصــيــل مـــيـــاه الــشــرب 
بــاســتــمــرار إلــــى المــنــطــقــة مـــن قبل 
إدارة الكوارث والــطــوارئ، ولدينا 
مخزون مياه كافٍ، وسيتم اتخاذ 
الإجراءات القانونية ضد مروجي 
الشائعات حول عدم وجود مياه».

وتــــــتــــــواصــــــل أعـــــــمـــــــال إزالـــــــــة 
الأنــــقــــاض فــــي المـــنـــاطـــق المــنــكــوبــة 
بــــــالــــــزلــــــزال، وقــــــــال المـــــديـــــر الــــعــــام 
ــة لـــلـــمـــنـــشـــآت  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــريــ ــديــ ــمــ ــلــ لــ
الزراعية التي تشرف على أعمال 
إزالة الأنقاض في كهرمان ماراش، 
إنــه تمت إزالــة  حسن غزغينتش، 
٤٦٨ ألــف طــن مــن أنــقــاض المباني 
الــتــي دمــرهــا الـــزلـــزال فــي كهرمان 
مــــاراش. وأضـــاف أنــه تــم الانتهاء 
من رفع الأنقاض في ١١٨ موقعاً، 
فيما يتواصل العمل لإزالتها في 

٧٠ موقعاً بكهرمان ماراش.

الــــــطــــــوارئ  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ــاد)، وقــوع  ــ والـــكـــوارث الــتــركــيــة (أفـ
نحو ١٣ ألف زلزال وهزة ارتدادية 
في تركيا ومحيطها القريب، منذ 

٦ فبراير الماضي.
وصــــــــدر تــــحــــذيــــر جــــديــــد مــن 
مــخــاطــر زلــــــزال مـــرمـــرة المــحــتــمــل، 
الذي يتوقع أن يؤثر في إسطنبول 
بشدة. وقال خبير الزلازل التركي 
الــدكــتــور نــاجــي غــــورور، إن هناك 
فجوة زلزالية في مدينة إسطنبول، 
وعندما يتم سدها سيحدث زلزال 

مرمرة الكبير والمدمر المحتمل.
وحــــــذر غــــــــورور، فــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية السبت، من احتمالية 
وقوع زلزال تفوق شدته ١٠ درجات 
عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر فـــي بعض 

مناطق إسطنبول.
وقـــــــال: «فـــــي بـــعـــض المــنــاطــق 
ستكون شــدة الــزلــزال ١٠ درجــات 
الــزلــزال  على مقياس ريختر، لأن 
الذي سيضرب بعض الأماكن في 
مدينة إسطنبول سيكون عبارة 
ــــين مــتــتــالــيــين وبــســبــب  ــزالـ ــ عــــن زلـ
شــدتــهــمــا، يــمــكــنــنــا اعــتــبــارهــمــا ٤ 

زلازل في وقت واحد».
ــــاف الــخــبــيــر الــتــركــي أن  وأضـ
الشطر اللآسيوي فــي إسطنبول 

ســيــتــأثــر بــنــســبــة أقــــل مـــن الــشــطــر 
الأوروبــي في الأماكن القريبة من 
الساحل، حيث سيكون قوياً جداً 
وتكون شدته بمقدار ١٠ درجــات 
على مقياس ريختر، وستنخفض 
شـــدتـــه وتــصــبــح ٩ درجــــــات على 
ــيــــاس ريــــخــــتــــر، فـــــي الأجـــــــــزاء  ــقــ مــ
المــوازيــة للساحل ونــحــو المناطق 

الشمالية.
ــر مــــن عــقــد  ــثــ ــــدى أكــ ــلــــى مــ وعــ
كامل، يحذر عدد من علماء الزلازل 
في تركيا من وقوع زلزال مدمر في 
إسطنبول، لأنها تقع عند تقاطع 
الصفائح التكتونية الأناضولية 
والأوراســيــة على بُعد من ١٥ إلى 
٢٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب ذلـــك الــجــزء 
مــن فالق شمال الأنــاضــول، الــذي 
يمر تحت بحر مــرمــرة، وهــذا هو 
ما يحدد مسبقاً التهديد الزلزالي.

ووجه رئيس بلدية إسطنبول، 
أكرم إمام أوغلو، الأسبوع الماضي، 
نداء عاجلاً إلى سكان المدينة، التي 
يقطنها ١٦ مليون نسمة، للإسراع 
في إجــراء الكشف الــلازم على قوة 
تحمل المباني التي أنشئت قبل عام 

١٩٩٩ للزلازل.
وارتفعت وتــيــرة بيع المباني 
والأراضــــــــي فـــي إســطــنــبــول خــلال 
الأيام العشرين الأخيرة، بعد كارثة 
زلزالي ٦ فبراير (شباط) الماضي 
بجنوب تركيا، ورصد مختصون 
فــي المــجــال الــعــقــاري ومــســؤولــون، 
اتجاهاً متزايداً لبيع العقارات في 
إســطــنــبــول والــتــوجــه إلـــى ولايـــات 
قريبة أكثر أماناً حال وقوع الزلزال 
مثل إديــرنــه وكــيــركــلار إيــلــي، ولم 
الــتــي تقع  يــتــم تفضيل تــكــيــرداغ، 

على خط الصدع.
وقــــال رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة 
ــلـــي،  ــكـــلاإيـ ــريـ ــــي كـ ــة فـ ــاعــ ــنــ والــــصــ
سونر إييليك، إنه تم بيع المنازل 
والأراضي لأكثر من ألفي شخص 
من إسطنبول في آخــر ٢٠ يوماً، 
الـــــولايـــــة يــنــظــر  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا أكــثــر أمـــانـــاً من 
المــحــافــظــات الأخـــــرى، لأنــهــا تقع 

خارج منطقة الزلزال.

إردوغان خلال تفقده منطقة متضررة من الزلزال في ٨ فبراير (رويترز)

إردوغان تحدث عن جمع «الأحجار المتساقطة»... وحظوظ كليتشدار أوغلو تزيد

«زلزال المرأة الحديدية» يشعل التوتر السياسي في تركيا قبل الانتخابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــع  ــ ــــى وقـ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــت أنـ ــاشــ ــ عــ
أجواء سياسية شديدة السخونة 
والتوتر، على مــدى ما يقرب من 
٤٨ ساعة بعد «الزلزال السياسي» 
ــادم  ــــف الــــصــ ــوقـ ــ ــه المـ ــ ــدثـ ــ ــذي أحـ الـــــ
ــيـــد» مــيــرال  لــرئــيــســة حــــزب «الـــجـ
أكــشــيــنــار، الـــتـــي أعــلــنــت رفــضــهــا 
ــة الـــســـتـــة» زعــيــم  ــاولــ تــرشــيــح «طــ
المــعــارضــة رئــيــس حـــزب «الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري» كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو، للرئاسة، مرشحاً مشتركاً 
للمعارضة في الانتخابات المقررة 

في ١٤ مايو (أيار) المقبل.
ــــوال لــيــل الــجــمــعــة ونــهــار  وطـ
ــوقـــف  ــتـ ــم تـ ــ ــ ــت)، لـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــس (الـ ــ ــ أمـ
الاجتماعات المكثفة داخــل مقري 
ــزبــــي «الــــشــــعــــب الـــجـــمـــهـــوري»  حــ
و«الجيد»، وهما بالأساس طرفا 
«تحالف الأمة» المعارض، ومعهما 
حزب «السعادة»، لبحث التعامل 
مع الأزمة التي فجرتها أكشينار، 
«المرأة الحديدية»، والتي  الملقبة بـ
اعتبرت بمثابة انفصال عملي عن 
«طاولة الستة» و«تحالف الأمة»، 
وكــذلــك الــنــداء الـــذي وجــهــتــه إلــى 
رئــيــســي بــلــديــتــي أنـــقـــرة منصور 
يــــــاواش، وإســطــنــبــول أكــــرم إمـــام 
أوغلو، للقيام بواجبهما وإعلان 
الترشح للرئاسة، مؤكدة أنهما لا 
يمكن أن يرفضا هذا التكليف لأنه 
مطلب الشعب التركي، وهما ردا 
عليها بالرفض عقب اجتماعهما 
في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 
فـــي أنــــقــــرة، حــيــث انـــضـــم إلــيــهــمــا 
رؤســــــاء بـــلـــديـــات إزمـــيـــر وأضــنــة 

ومرسين.
ــقــــد  ـــبـــــــت عــ وصــــــــــبــــــــــاح الـــــــســــ
ــلـــو اجــتــمــاعــاً مع  كــلــيــتــشــدار أوغـ
رؤســــــاء ١١ بــلــديــة يــنــتــمــون إلــى 
الــــحــــزب، بــيــنــهــم يـــــــاواش وإمـــــام 
أوغلو، تأكيداً لوحدة الصف داخل 
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري. كما 
عقد اجتماع للمجلس التنفيذي 
ــهـــوري»،  ــمـ ــعـــب الـــجـ لـــحـــزب «الـــشـ
بينما عــقــدت أكــشــيــنــار اجتماعاً 
ــاء الــبــلــديــات الــتــابــعــين  ــ مـــع رؤســ

لحزبها.

رسالة قوية

ــان كــلــيــتــشــدار نــشــر فيديو  كـ
عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» في 
ســاعــة متأخرة مــن ليل الجمعة، 
حــمــل رداً عــلــى مــوقــف أكــشــيــنــار، 
شــبــه فــيــه «طــاولــة الــســتــة» بأنها 
مــثــل «مــــائــــدة الــخــلــيــل إبـــراهـــيـــم» 

أســلــوب  تتسع للجميع، منتقداً 
أكــشــيــنــار، الـــتـــي نــعــتــت الــطــاولــة 
بــأوصــاف صادمة بقولها: «إننا 
لن نقبل بــأن نجلس على طاولة 
قـــمـــار أو طــــاولــــة كـــاتـــب عـــــدل أو 
مــائــدة تتحكم فيها الطموحات 
الشخصية والحسابات الصغيرة، 
وإنــنــا كــنــا دائــمــاً مــع إرادة الأمــة 
وسنواصل الوقوف في موقعنا».
فــــي رده،  كـــلـــيـــتـــشـــدار  وقـــــــال 
«الألـــعـــاب الــســيــاســيــة والــفــظــاظــة 
ولــغــة إردوغــــــان (فـــي إشـــــارة إلــى 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــــومـ ــــجـ ــهـ ــ الأســــــــلــــــــوب الـ
للرئيس رجب طيب إردوغان ضد 
المعارضة) ما كان ينبغي أن يكون 
لــهــا مــكــان عــلــى هــــذه الـــطـــاولـــة... 
يجب أن ندعو كــل أطــيــاف تركيا 
إلى هذه الطاولة، يجب أن تتوسع 
الـــطـــاولـــة. لا أحـــد يستطيع  هـــذه 
منعها... لا يقلق شعبنا. سنهزم 
ــة دعــايــتــه عــلــى أي  ــ إردوغـــــــان وآلـ

حال. تأكدوا أننا سنفوز».
في وقت لاحق، عقد اجتماع 
اســتــثــنــائــي لــطــاولــة الــســتــة بمقر 
حـــزب «الـــســـعـــادة»، لــكــن مــن دون 
لــم تعلن  الــتــي  حــضــور أكشينار، 
أو أي من قيادات حزبها الانفصال 
عن الطاولة رسمياً، كما لم يتضح 
إذا كان هناك اتجاه للدفع بمرشح 
ــلـــــحـــــزب لــــــخــــــوض انــــتــــخــــابــــات  لـــ

الرئاسة.
وقـــــال مــســاعــد رئـــيـــس حــزب 
«الــجــيــد»، جيهان باششجي، إن 
الــســيــدة أكــشــيــنــار تملك الفرصة 
للفوز، لكنها أعلنت من قبل أنها 
لن تترشح، ولذلك لا نعلم حتى 
الـــتـــالـــيـــة.  الـــخـــطـــوة  مــــا هــــي  الآن 
ــن الــــحــــزب إن  ــادر مــ ــالــــت مــــصــ وقــ
بعض رؤســـاء البلديات عرضوا 
عليها ترشيح نفسها للمنافسة 

على الرئاسة.
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــحـــســـم نـ ولـــــــم يـ
ــة لـــحـــزب  ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
«الــجــيــد» إرهــــان أوســطــا، مسألة 
ــــودة أكــشــيــنــار إلــــى «الـــطـــاولـــة»  عـ
أو تركها، وأبقى الباب مفتوحاً، 
قائلاً إنــه سيتم تقييم الأمــر قبل 
الاجــتــمــاع المـــقـــرر لــطــاولــة الستة 
غــداً (الاثــنــين)، الــذي من المقرر أن 
يــعــلــن فــيــه اســـم المــرشــح المــشــتــرك 

للمعارضة.

لا ضغوط على الطاولة

وأصــدر حــزب «الديمقراطية 
والتقدم» برئاسة علي باباجان، 
بــيــانــاً رد فــيــه عــلــى تــصــريــحــات 
أكــشــيــنــار، الــتــي قــالــت إن حزبها 

ــــدة الــســتــة  ــائـ ــ اضــــطــــر لمـــــغـــــادرة مـ
لــرفــضــه الـــرضـــوخ لــفــرض الــــرأي، 
أكــد فيه أنــه «لــم يضطر أي حزب 
إلــى تبني موقف لا يقبله موقفه 
السياسي وقاعدته الحزبية، ومن 
الواضح أنه في مثل هذا الأسلوب 
ــرام المــتــبــادل،  ــتــ الــقــائــم عــلــى الاحــ
لــن يــكــون هــنــاك فـــرض للعبارات 
الاتهامية، التي لا تعكس الحقيقة 
إلــى الفطرة السليمة  ولا تستند 
ــلـــيـــاقـــة، لــــم تــكــن  ــى الـ وتـــفـــتـــقـــد إلــــ

صحيحة».
كــــمــــا أصــــــــــدر رئـــــيـــــس حــــزب 
«المــســتــقــبــل» أحــمــد داود أوغــلــو، 
بياناً نشره قــال فيه إن «مشروع 
ــاعــــي لا يـــعـــرف  ــمــ ــتــ ــــلام الاجــ ـــسـ الــ
ــة، وإن  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ ــات  ــابــ ــســ ــحــ الــ
(تــــحــــالــــف الأمــــــــــة) هـــــو فـــــــوق كــل 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة، إذا فــاز 
المـــرشـــح الـــرئـــاســـي، فــــإن الــفــطــرة 
ــتــــســــود... بــصــفــتــنــا  الــســلــيــمــة ســ
حزب (المستقبل) فإن تحالفنا هو 
للوطن وليس لرئاسة شخص، أو 
سلطة حزب أو تحالف مجموعة 
أحــــــــزاب، بــــل مــــشــــروع اجــتــمــاعــي 
يستمد قــوتــه مــن ضــمــيــر وطني 
ــرة قـــرنـــين  ــ ــبـ ــ عـــمـــيـــق وتـــــراكـــــم وخـ
مــــــن الــــــتــــــاريــــــخ الـــــســـــيـــــاســـــي. إن 
نــجــاح وتــصــمــيــم مــشــروع السلم 
الاجــتــمــاعــي هــــذا، الــــذي يتحدى 

ــطـــــاب  ــقـــ ــتـــ اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الاســـ
للحكومة، ويعد مصدر أمل كبير 
لأمــتــنــا، هــو فـــوق كــل الــحــســابــات 

السياسية».

دعم من «الشعوب الديمقراطية»

في غضون ذلك، قال الرئيس 
ــــوب  ــعــ ــ ــشــ ــ المـــــــــشـــــــــارك لـــــــحـــــــزب «الــ
الــديــمــقــراطــيــة»، المـــؤيـــد لـــلأكـــراد، 
مــدحــت ســانــجــا، فــي تصريحات 
عــــــقــــــب اجـــــــتـــــــمـــــــاع اســــتــــثــــنــــائــــي 
لــلــحــزب في  الــتــنــفــيــذي  للمجلس 
أنــقــرة، أمـــس، إن «الــيــوم هــو يوم 
ــادة الــنــضــال المــشــتــرك، وحــزب  زيــ
(الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة) يـــدرك 
ــعــــزم عــلــى  ــه الــ ــديــ مــســؤولــيــتــه ولــ
الـــوفـــاء بـــه. يــجــب ألا يــشــعــر أحــد 
باليأس وانعدام الأمــل... نواصل 
بـــحـــزم ســـيـــاســـاتـــنـــا نـــحـــو زيـــــادة 
الوحدة والتضامن ونهج تحالفنا 
الديمقراطي الأوسع من أجل الفوز 
معاً... مطلب ٨٥ مليون تركي هو 
الديمقراطية والعدالة والحرية».

أضــاف: «دعــونــا لا ننسى أن 
كــارثــة الـــزلـــزال الــتــي أثـــرت بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى ١١ ولايـــــــة والــــهــــزات 
الارتــداديــة لها، لا تــزال مستمرة، 
ولا تزال احتياجات الناس اليومية 
لــم تلب بالكامل. نــدعــو المجتمع 

ــى الــــتــــضــــامــــن طـــويـــل  ــ ــ بـــــأســـــره إلـ
الأجل في مواجهة الكارثة... ولن 
أبــداً المسؤولية الأساسية  ننسى 

للحكومة عن هذا الدمار».
ــعــــــوب  وكــــــــــــــان حـــــــــــزب «الــــــشــــ
الديمقراطية» أعطى مؤشراً على 
ــلـــو مــرشــحــاً  ــم كــلــيــتــشــدار أوغـ دعــ
ــه لــــن يــقــدم  ــ ــلــــن أنـ ــلـــرئـــاســـة، وأعــ لـ
مــرشــحــاً فـــي حـــالـــة الاتـــفـــاق على 
ترشيحه، كما قــدم الدعم له بعد 
ــتــــب عــلــى  ــوقــــف أكــــشــــيــــنــــار، وكــ مــ
ــل  ــ ــتــــر»: «واصـ حـــســـابـــه فــــي «تــــويــ

السير يا كليتشدار أوغلو».

إردوغان

ــتـــركـــي رجـــب  أدلــــــى الـــرئـــيـــس الـ
ــــب إردوغـــــــــــــــــــان، بـــتـــصـــريـــحـــات  ــيـ ــ طـ
ــة الــتــي  ــ لافــتــة عــلــق فــيــهــا عــلــى الأزمـ
نتجت عن موقف أكشينار، وتهكم 
عــلــى أعــضــاء طــاولــة الــســتــة، مــكــرراً 
عبارته التهكمية التي يستخدمها 
ضدهم دائــمــاً: «جلسوا، وتحدثوا، 

وتفرقوا».
وقال إردوغــان، في تصريحات 
أمــــس، «لــيــفــعــل هــــؤلاء مــا يفعلون، 
(تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب) حــددنــا  نــحــن كــــ
هــدفــنــا وطــريــقــنــا ونـــواصـــل الــســيــر 
فـــي الــطــريــق نــحــو تــحــقــيــق الــهــدف، 
نعيش كارثة حقيقية ونحن نعمل 

عــلــى إنـــقـــاذ حـــيـــاة الـــنـــاس وتــأمــين 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم بـــيـــنـــهـــمـــا هـــــــؤلاء 

يتصارعون على المناصب».
أضاف: «نحن نجري التقييمات 
الـــــلازمـــــة، وبــــعــــد هـــــذه الــتــقــيــيــمــات 
سنتخذ قرارنا، ليست لدينا مشكلة 
فــي جمع الأحــجــار المتساقطة الآن، 
قلنا منذ شهور إن هذا سيحدث... 
ــارثـــة حقيقية  ــروا، نــحــن فـــي كـ ــظــ انــ
نــعــمــل لإنــقــاذ حــيــاة الـــنـــاس، بينما 
هم يتصارعون على المناصب... في 
لحظة التشتت هذه عقدت اجتماعات 
مع نحو ١١٠ علماء ووزراء مفوضين 
من حزبنا لبحث عملية بناء المناطق 

المدمرة... لأننا في كارثة عميقة».
ــون بــــين حــديــث  ــبــ وربـــــــط مــــراقــ
إردوغـــــــــــــــــــان عـــــــن جـــــمـــــع الأحــــــجــــــار 
المــتــســاقــطــة، والــــنــــداء الـــــذي وجــهــه 
ــــدة الـــكـــبـــرى»،  ــــوحـ ــــزب «الـ رئـــيـــس حـ
«تحالف الشعب» المؤلف من  الداعم لـ
حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة 
الــــقــــومــــيــــة»، مــصــطــفــى دســتــيــجــي، 
الـــذي دعــا أكشينار للانضمام إلى 
الــتــحــالــف، قــائــلاً: «ســنــكــون ســعــداء 

إذا فعلت ذلك».

استهجان لموقف أكشينار

وقــــوبــــل مــــوقــــف أكــشــيــنــار 
الــشــارع  باستهجان واســـع مــن 

ــــركـــــي، ظــــهــــر عــــبــــر وســــائــــل  ــتـ ــ الـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، حيث 
ــا لــــم تــكــن  ــهـ اعـــتـــبـــر كـــثـــيـــرون أنـ
تعمل لصالح البلاد أو لمصلحة 
تـــصـــرفـــهـــا يــعــد  الــــشــــعــــب، وأن 
«خيانة» ليس لأحزاب المعارضة 

فقط وإنما لتركيا كلها.
ورأي محللون أن أكشينار 
ــبـــادئ  ــمـ ــلـ ــة لـ ــلـــصـ ــكــــن مـــخـ ــم تــ ــ لــ
ــامــــت عــلــى  ــتــــي قــ ــة الــ ــيــ ــاســ الأســ
أســاســهــا طـــاولـــة الــســتــة، الــتــي 
تمثلت فــي الــعــودة إلــى النظام 
البرلماني وتخليص البلاد من 
نظام الحكم الرئاسي الفردي، 
لكن أكشينار حــولــت الأمـــر مع 
أول اختبار إلى صراع شخصي 
عــلــى مــوقــع الــرئــاســة، ونسيت 
الــجــمــهــوري» هو  أن «الــشــعــب 
الذي أسس الطاولة، وهو الذي 
دعــمــهــا عــنــد تــأســيــس حــزبــهــا 
نــائــبــاً  عــــام ٢٠١٧ ومــنــحــهــا ٢٠ 
مــن نــوابــه حتى تضمن دخــول 

حزبها إلى البرلمان.
وانــتــقــد المــحــلــل الــســيــاســي 
مـــراد يــتــكــين، مــوقــف أكشينار، 
ــلاً إنـــهـــا تــحــركــت بــانــفــعــال  ــائـ قـ
وبـــــــــدوافـــــــــع عــــاطــــفــــيــــة ولــــيــــس 
كسياسي صاحب خبرة طويلة، 
مشيراً إلى أنها تعهدت أكثر من 
مرة في السابق بأنها لن تكون 
ســبــبــاً فـــي هـــدم طـــاولـــة الــســتــة، 
متسائلاً: «الآن... هل تستطيع 
العودة إلى الطاولة بعد كل هذه 
التصريحات والأسلوب الحاد، 
وإذا لم تعد وترشح كليتشدار 
ــل إلــــــى الـــجـــولـــة  ــ ــ ــو ووصــ ــ ــلـ ــ أوغـ
الـــثـــانـــيـــة مـــنـــافـــســـاً لإردوغـــــــــان، 
لمـــن ســيــصــوت حــزبــهــا لصالح 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو أم لــصــالــح 
إردوغان، الذي تأسست الطاولة 
إنــهــاء حكمه وتغيير  لمــحــاولــة 
الــنــظــام؟ وهــل دخــلــت أكشينار 
الطاولة على أساس المبادئ أم 
لمحاولة فرض مرشح بعينه؟».
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور بــــاريــــش 
دوســــــتــــــر، الأســــــتــــــاذ بــجــامــعــة 
«الشرق  مرمرة في إسطنبول، لـ
الأوسط»، إن أكشينار تصرفت 
بما يخالف ما تحدثت عنه على 
مـــدى عـــام، كــمــا خــالــفــت قــواعــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة داخــــــــل طـــاولـــة 
الـــســـتـــة، فـــــــإذا كــــانــــت الأحـــــــزاب 
الخمسة الأخرى قبلت بترشيح 
كليتشدار أوغلو فقد كان عليها 
أن تقبل بــرأي الأغلبية، لكنها 
تــريــد فـــرض إرادتـــهـــا، وأوضـــح 
سلوكها وتصريحاتها أنها هي 
الــحــســابــات الصغيرة  صاحبة 

والطموحات الشخصية وليس 
الأحزاب الأخرى.

موجة استقالات

ــقـــالات  ــتـ وضــــربــــت مــــوجــــة اسـ
واسعة حزب «الجيد» الذي ترأسه 
أكشينار، وأعلن بولنت غورصوي، 
مستشار سياسات الشرق الأوسط 
بـــالـــحـــزب والـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــي 
المجلس الإداري، استقالته ودعمه 
ترشيح كليتشدار أوغلو للرئاسة.

ــل  ــتـــواصـ ــــع الـ ــــواقـ ورصـــــــــدت مـ
الاجــتــمــاعــي استقالة أكــثــر مــن ٧٠ 
ألــفــاً مــن أعــضــاء الــحــزب مــن خــلال 
متابعة موقع الحكومة الإلكترونية 
المــتــعــلــق  ــم  ــقـــسـ الـ ــــي  فـ (إي دولـــــــــة) 
بــالاســتــقــالات. وتـــوالـــت تــغــريــدات 
«أنـــا أســتــقــيــل» مــن جــانــب أعــضــاء 

الحزب.
وأكد الخبير في استطلاعات 
الـــــــــرأي، مــــــراد جـــيـــزيـــتـــشـــي، مــديــر 
شــــركــــة «جــــيــــزيــــتــــشــــي» المــــرمــــوقــــة 
لاســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي فـــي تــركــيــا، 
أن خــطــوة أكــشــيــنــار عــــززت فــرص 
كليتشدار أوغلو، الذي بات مؤكداً 
يـــصـــبـــح مـــرشـــحـــاً  يـــمـــكـــن أن  أنـــــــه 
ــوز  ــفـ ــة الـ ــفـــرصـ ــاً يــتــمــتــع بـ ــيــ رئــــاســ

برئاسة تركيا.
وتـــوقـــع جــيــزيــتــشــي أن يــكــون 
هــــــــذا الـــــتـــــطـــــور ربـــــمـــــا أثــــــــــار قــلــق 
إردوغان بعض الشيء. لأن ترشيح 
لــم يكن ليحظى  كليتشدار أوغــلــو 
بهذا القدر من الدعم من الجمهور 
قـــــادة  تـــــم الإعــــــــــلان عـــــن دعـــــــم  إذا 
طاولة الستة له مباشرة على تلك 
الطاولة، مشيراً إلى أن كليتشدار 
أوغـــلـــو حــصــل عــلــى إعــــلان ضخم 
بــالمــجــان، وســيــكــون هــو الشخص 
الـــفـــوز، وإذا باقي  الــــذي سيحقق 
قادة الطاولة الآخرين تعاطوا مع 
هــذه الأزمـــة جــيــداً، فسيعطي هذا 
الــدولــة  انطباعاً بأنهم ســيــديــرون 
ــبـــار مــهــم،  ــتـ ــــذا اخـ بــشــكــل جـــيـــد، هـ
وسيدخل كليتشدار أوغلو التاريخ 
باعتباره الشخص الذي تمكن من 

الفوز في هذه الظروف.
وأشــارت استطلاعات سريعة 
إلــى أن كليتشدار أوغلو أصبحت 
لديه الفرصة لتحقيق فــوز مريح 
تـــركـــيـــا، وأنـــــه سيحصل  بـــرئـــاســـة 
على ما يقرب من ٦٠ في المائة من 
ــوات، لأنـــه بـــات أمـــام الشعب  ــ الأصـ
التركي في صورة المظلوم، وهو ما 
أكده أيضاً رئيس حزب «السعادة» 
تمل كــارمــولا أوغــلــو، الــذي أكــد أن 
مــرشــح المــعــارضــة ســيــفــوز بنسبة 

٦٠ في المائة.

كليتشدار أوغلو متوسطاً رؤساء بلديات من حزبه «الشعب الجمهوري» بعد اجتماع في أنقرة، أمس (رويترز)
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مؤتمر المحافظين «سيباك» يطرد منافسي ترمب
واشنطن: إيلي يوسف

لم تكد نيكي هايلي، المرشحة 
الرئاسية الجمهورية الوحيدة التي 
أعــلــنــت عـــن تــرشــحــهــا، حــتــى الآن، 
تنهي كلمتها أمام مؤتمر «سيباك»، 
حــتــى تــصــاعــدت هــتــافــات المــؤيــديــن 
لـــتـــرمـــب، الـــذيـــن كـــانـــوا هـــم غــالــبــيــة 
الحضور: «نحن نحب ترمب، نحن 
نحب ترمب». وتحلق الحشد بشكل 
غاضب من حولها، ما أجبر مرافقي 
هــايــلــي عــلــى دفــعــهــا خــــارج الــقــاعــة 
إلى المصعد. كانت الهتافات كافية 
لإظهار مدى صعوبة خوض معركة 
الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات التمهيدية 
فــي الــحــزب الــجــمــهــوري، حيث بات 
واضحاً أن انقساماً كبيراً بدأ يشق 
صفوف قاعدته الشعبية. وبعدما 
ــــى المـــؤتـــمـــر عـــلـــى أنـــه  ــان يــنــظــر إلـ ــ كـ
مــنــتــدى كــبــيــر لــلــحــركــة المــحــافــظــة، 
وممر إلزامي للمرشحين الرئاسيين، 

تحول إلى ملعب خاص لترمب.
تلقى منافس آخر محتمل في 
عام ٢٠٢٤؛ وزير الخارجية السابق 
مايك بومبيو، استقبالاً أولياً أكثر 
دفئاً، لكنه أثار القليل من الهتافات 
بــخــطــاب ركـــز عــلــى ســيــرتــه الــذاتــيــة 
ومـــبـــادئـــه. وتــجــنــب انـــتـــقـــاد تــرمــب 
مــــبــــاشــــرة، بـــــإشـــــارة ضـــبـــابـــيـــة عــن 
«الغرور المأساوي للذين يرفضون 

الاعتراف بالواقع».
ونـــقـــل عـــن جــــون فــريــدريــكــس، 
وهــــو مـــذيـــع مـــؤيـــد بـــشـــدة لــتــرمــب، 
قوله في مقابلة، «تذكر أنك لست في 
(سيباك) أنت في (تيباك)» في إشارة 
إلــى اســم ترمب. وقــال إن المنافسين 
المحتملين في ٢٠٢٤ اختاروا مقاطعة 
المــؤتــمــر بــــدلاً مــن المــخــاطــرة بتلقي 
صــيــحــات الاســتــهــجــان أو خــســارة 
استطلاعات الرأي. وأضاف: «نحن 
إنــه ملكنا... لا  نمتلك هــذا المؤتمر، 

ترمب يعني لا (سيباك)».
المــذيــع كــانــت وصفاً  تعليقات 
دقـــيـــقـــاً لمــــا حـــصـــل فــــي مـــؤتـــمـــر هـــذا 
ــم يـــحـــضـــره عــمــلــيــاً  ــام، حـــيـــث لــ ــ ــعـ ــ الـ
ــافــــســــين  ــنــ غــــالــــبــــيــــة المـــــرشـــــحـــــين المــ
المحتملين لترمب، فضلاً عن رئيس 
ــنــــواب وقــــيــــادات الــحــزب  مــجــلــس الــ
وحـــــكـــــام الــــــولايــــــات الـــجـــمـــهـــوريـــين 
وكبار المانحين. وبدلاً من ذلك، كان 
الـــحـــضـــور فـــي غــالــبــيــتــه هـــم عــائــلــة 
ــد  ــالــ ــن دونــ ــ ــه، مـ ــديــ ــاعــ ــســ ــرمــــب ومــ تــ
تـــرمـــب،  إلـــــى لارا  تـــرمـــب  جـــونـــيـــور 
والاستراتيجي السابق فــي البيت 
ــيـــض ســتــيــفــن بــــانــــون، وبــعــض  الأبـ
مــــرشــــحــــي تــــرمــــب الـــــذيـــــن خــــســــروا 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، مــثــل كــاري 
ــر حـــاكـــمـــيـــة ولايــــة  ــك الـــــــذي خـــسـ ــيـ لـ
أريـــزونـــا. وحــضــر الــســيــنــاتــور جي 
دي فانس، والسيناتور تيد كروز، 
والنائبة اليمينية مارغوري تايلور 
غرين، ولورين بوبرت، ومات غايتز، 
الـــذي خــاض معركة «إذلال» كيفين 
ماكارثي قبل الموافقة على انتخابه 

رئيساً لمجلس النواب.
اصطفاف «سيباك» مع ترمب، 
يأتي بعدما تراجعت قبضته على 
الحزب، إثر تحميله المسؤولية عن 

الــجــمــهــوري  لــلــحــزب  المــخــيــب  الأداء 
في انتخابات عــام ٢٠٢٢ النصفية، 
عندما خسر العديد من المرشحين 
الـــذيـــن ســاعــدهــم فـــي رفــــع مــســتــوى 
الخسارة في السباقات الرئيسية، 
الأمر الذي ساهم في ابتعاد الكثير 
من القيادات الجمهورية عن المؤتمر.

كـــــمـــــا شـــــهـــــد الــــــــحــــــــدث أيــــضــــاً 
اتــهــم رئــيــســه، مات  فضيحة، حيث 
ــــلاب، بـــســـوء الــســلــوك الــجــنــســي،  شـ
ــاه شـــــــــلاب. وهـــــــو مــا  ــ ــفـ ــ ــا نـ ــ وهـــــــو مــ
تسبب في مقاطعته من كبار القادة 
المحافظين، على رأسهم مايك بنس، 
نــائــب الــرئــيــس الــســابــق، فــضــلاً عن 
ادعاءات بنزوح العديد من الموظفين 

على خلفية شكاوى تمييز.
تـــرمـــب الـــــذي تـــحـــدث فـــي وقــت 
متأخر في اليوم الأخير من أعمال 
المؤتمر أمــس السبت، كــان واضحاً 
أنه سيستغل أعماله لإعادة تجديد 
قبضته، على الأقــل على «سيباك»، 
غير آبه بالتحذيرات، من أن إصراره 
عــلــى تــحــويــل المـــؤتـــمـــر إلــــى منصة 
لمــظــالمــه، قــد تـــودي بــالــحــزب، إذا لم 
يــقــم بــمــراجــعــة حــقــيــقــيــة لــلأســبــاب 
التي أدت إلى خسارة الجمهوريين 
الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة، 
وتجديد الخطاب الثقافي المحافظ.

ومع مقاطعة رون ديسانتيس، 
حاكم ولاية فلوريدا، المنافس الأكثر 
ــابـــق، يــعــتــرف  حــظــاً لــلــرئــيــس الـــسـ
مؤيدو ترمب بأن أي شيء أقل من 
هامش من رقمين في الاستطلاعات، 
ــه. أمــا  ســيــكــون نــتــيــجــة مــحــرجــة لــ
بالنسبة إلى ديسانتيس، فقد أشاد 
الاســتــراتــيــجــيــون الــجــمــهــوريــون، 
بـــهـــذا  كـــــــارل روف،  ــي ذلــــــك  ــ فـ ــا  بـــمـ
ــام بــطــريــقــتــه  ــ «المــــحــــافــــظ» الـــــــذي قــ
الخاصة بالترويج لحملته، بــدلاً 
من خوضه منافسة مع ترمب أمام 

منصة المؤتمر.

نيكي هايلي في مؤتمر «سيباك» (إ.ب.أ)

أنهى في الكونغو الديمقراطية جولة أفريقية شملت ٤ دول

ماكرون يوجّه تحذيرات صارمة من كينشاسا... دون إدانة رواندا
كينشاسا: «الشرق الأوسط»

ــــس الـــفـــرنـــســـي  ــيـ ــ وجّــــــــــه الـــــرئـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذي اختتم 
جــولــة أفــريــقــيــة أمـــس الــســبــت في 
كـــيـــنـــشـــاســـا، تــــحــــذيــــرات صـــارمـــة 
خــــــصــــــوصــــــاً لـــــكـــــيـــــغـــــالـــــي، عـــلـــى 
الــنــزاع فــي شــرق الكونغو  خلفية 
لــــم يـــدن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إلا أنــــــه 
روانــــــدا بــصــراحــة كــمــا طــلــب منه 

الكونغوليون.
وقـــال مــاكــرون، خــلال مؤتمر 
صــحــافــي مــع نــظــيــره الكونغولي 
ــــدي، إن  ــيـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ ــكــــس  ــيــ ــلــ ــيــ فــ
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ــكـــون غــنــيــمــة حــــرب،  «يـــجـــب ألا تـ
يجب أن يتوقف النهب المكشوف 
(للبلاد). لا للنهب ولا للبلقنة ولا 

للحرب».
ــيــــدي دان  ــكــ ــســ ــيــ ــشــ تــ وكــــــــــــان 
قـــبـــل لـــحـــظـــات «الـــــعـــــدوان الــظــالــم 
والـــهـــمـــجـــي» الـــــذي تــعــتــبــر بـــلاده 
ــا ضــــحــــيــــة لـــــــــه. وتــــتّــــهــــم  ــهــ ــفــــســ نــ
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وخــبــراء من الأمــم المتحدة روانــدا 
بدعم حركة «٢٣ مارس» المتمردة 
التي استولت منذ العام الماضي 
ــة مـــن  ــ ــعـ ــ ــاسـ ــ ــــى مـــــســـــاحـــــات شـ ــلـ ــ عـ
الأراضــــي فــي إقليم شــمــال كيفو، 
وهي منطقة غنية بالمعادن. إلا أن 

كيغالي تنفي ذلك.
كذلك، نددت وزارة الخارجية 
ــم، لــكــن  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــة بـ ــيــ ــفــــرنــــســ الــ
كينشاسا تــقــول إن التنديد غير 
كــاف، وتتوقع مــن بــاريــس اتخاذ 

تدابير ملموسة ضد كيغالي.
ــلــــن مـــــــاكـــــــرون أي  ــعــ ولــــــــم يــ
عـــقـــوبـــات، لــكــنــه دعــــا كـــل الــــدول 
إلــــى «تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا بما 

فيها رواندا».
وقــال الرئيس الفرنسي: «ما 
ـــعـــه مــــن روانـــــــــدا والـــجـــهـــات 

ّ
نـــتـــوق

ــزام  ــتــ ــو الــ ــ ــة) هـ ــلــ ــاعــ ــفــ الأخـــــــــرى (الــ
ــــدات الـــــتـــــي وعـــــــــــدوا بــهــا  ــهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــاء، وإذا لم  تــحــت إشــــــراف وســــطــ
يــحــتــرمــوهــا، فــعــنــدئــذ قـــد تــكــون 
هناك عقوبات، أقول ذلك بوضوح 

شديد».
وحـــــــاول الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
القيام بمهمة مساع حميدة على 
هـــامـــش الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة في نيويورك في سبتمبر 
ــي لــــبــــدء خــفــض  ــ ــاضـ ــ (أيــــــلــــــول) المـ
لــلــتــصــعــيــد فـــي شــــرق جــمــهــوريــة 
ــة، حــيــث  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــكـــونـــغـــو الـ
تتقدم حركة «٢٣ مارس» المتمردة.

وكما هي الحال في الصراع 
ــاول عبثا  ــ ــذي حـ ــ ــا الـ ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
تجنبه في بداية ٢٠٢٢، أدى دور 
الوسيط في اجتماع بين الرئيس 
الكونغولي ونظيره الرواندي بول 

كاغامي، المتهم بدعم التمرد.
الــرئــاســة الفرنسية  وشــــددت 
بعد ذلــك على نجاح دبلوماسي 
في نزاع مستمر منذ نحو ثلاثين 
عاما، لكن حركة التمرد استأنفت 
ــك الــــحــــين، عــلــى  ــ تــقــدمــهــا مـــنـــذ ذلـ
الرغم من وساطة قامت بها أنغولا 

وكينيا أيضا.
ــرون اتــهــامــات  ــاكــ ــه مــ ــواجــ ويــ
بالانحياز لكاغامي، بعد السنوات 
ــــادة  ــ ــبـــت الإبـ ــقـ ــتــــي أعـ ــــوداء الــ ــــســ الــ
فــي روانــــدا  الــجــمــاعــيــة للتوتسي 

لــفــرنــســا  ــام ١٩٩٤ واتــــهــــامــــات  ــ عــ
بالتورط في حمام الدم هذا.

وقف إطلاق النار «الثلاثاء المقبل»

وعشية زيارته، أكدت حركات 
مواطنين أن «إيمانويل ماكرون 
غـــيـــر مــــرحــــب بــــه فــــي جــمــهــوريــة 

الكونغو الديمقراطية».
وتجمع عــشــرات الأشــخــاص 
ــروا فــي  ــاهــ ــظــ ــد تــ ــوا قــ ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ
كينشاسا الأربعاء احتجاجا على 
وصول الرئيس الفرنسي، رافعين 
أعلاما روسية مرة أخرى صباح 
السبت لمسيرة باتجاه أحد مواقع 
زيـــــارتـــــه. وذكــــــر صـــحـــافـــيـــون مــن 
وكالة «فرانس برس» أن الشرطة 

فرقتهم بسرعة وأوقفت قادتهم.
وقــــــــــدّم الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
الــســبــت دعـــمـــا لـــلـــمـــبـــادرات الــتــي 
أطــلــقــت فــي أفــريــقــيــا لمــحــاولــة حل 
الــــــصــــــراع فـــــي شــــــرق جـــمـــهـــوريـــة 
الكونغو الديمقراطية، خصوصا 
ــيــــس  تــــلــــك الـــــتـــــي يـــــقـــــودهـــــا الــــرئــ
الأنــغــولــي جـــواو لــوريــنــســو الــذي 

التقاه الجمعة في لواندا.
وأكـــــــــد مـــــــاكـــــــرون أنــــــــه خــــلال 
ــو  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــوريـ ــ ــه مـــــــــع لـ ــ ــاتــ ــ ــشــ ــ ــاقــ ــ ــنــ ــ مــ
ــامــــي، رأى  ــاغــ وتــشــيــســكــيــدي وكــ
«دعما واضحا» من جميع أطراف 
الــــنــــزاع فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
النار  الديمقراطية لوقف لإطــلاق 
«الثلاثاء المقبل» في شرق البلاد.

ــى أن مــمــثــلــي «٢٣  إلــ ــار  ـــ وأشـ
ــوا لـــلـــقـــاء  ــ ــبــ ــ ــن ذهــ ــ ــذيــ ــ مـــــــــــارس» الــ
لورينسو التزموا أيضا هذا الأمر.

ــــن وقــــــف إطـــــــلاق الـــنـــار  ــلـ ــ وأعـ
ــــرات عــــدة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة  مـ
ــم يـــتـــم احــــتــــرام أي مــنــهــا.  لـــكـــن لــ
وقال تشيسكيدي: «أطلب أن أرى 
شـــيـــئـــا، خـــصـــوصـــا عـــلـــى صــعــيــد 
ــرا إلـــــــى أنــــه  ــيــ ــــات»، مــــشــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
«يشك في حسن نية أولئك الذين 

هاجمونا».
كــمــا أعـــلـــن عـــن إنـــشـــاء جسر 
جــوي إنساني بدعم مــن فرنسا، 
مــع غــومــا عــاصــمــة شــمــال كيفو، 
ــاد  ــحــ ــوة أعـــلـــنـــهـــا الاتــ ــطــ ـــي خــ ــ وهـ

الأوروبي صباح اليوم نفسه.
وجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الـــــكـــــونـــــغـــــو 
الرابعة  الديمقراطية هي المحطة 
والأخــــيــــرة فـــي جـــولـــة إيــمــانــويــل 
مــاكــرون فــي وســط أفريقيا التي 
زار خلالها الغابون لحضور قمة 
حول الغابات، وأنغولا والكونغو-

برازافيل.

ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا أمس (أ.ف.ب)

 مظاهرات جديدة بعد كارثة اصطدام القطارين في اليونان
أثينا: «الشرق الأوسط»

ــــي،  ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــــح الـــــقـــــضـــــاء الـ ــنـ ــ مـ
الــذي اعترف  السبت، مدير المحطة 
بمسؤوليته في كارثة القطار التي 
أودت بحياة ٥٧ شخصاً في اليونان، 
مهلة إضافية من ٢٤ ساعة ليحضر 
محاميه ملف الدفاع في الوقت الذي 
تزداد فيه معلومات عن قلة خبرته 

في بلد تعمه حالة من الغضب.
ــاء الــــيــــونــــانــــي  ــ ــــضــ ــقــ ــ وقـــــــــــرر الــ
تــأجــيــل جــلــســة الاســتــمــاع إلـــى هــذا 
الــرجــل الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٩ عــامــاً، 
ــكـــاب خــطــأ فـــــادح أدى  ــارتـ المــتــهــم بـ
إلــى وقــوع الــحــادث مساء الثلاثاء، 
حسبما أعــلــن محامه ستيفانوس 
بانتزارتسيديس لوكالة «الصحافة 

الفرنسية».
وســيــقــرر قــاضــي التحقيق في 
لاريـــســـا، المــديــنــة الأقــــرب إلـــى مكان 
الحادث، في نهاية جلسة الاستماع 
ما إذا سيوجه إليه تهمة «القتل غير 

العمد عن طريق الإهمال».
فـــي حـــين لـــم تـــتـــراجـــع مــشــاعــر 
الــغــضــب مــنــذ وقــــوع هـــذه الــكــارثــة، 
يــتــوقــع تــنــظــيــم مـــظـــاهـــرات جــديــدة 
مــســاء الــســبــت، فــي الــيــونــان بدعوة 

من الشباب الشيوعي.
أثــيــنــا، ستنظم مــظــاهــرة  وفـــي 
جـــديـــدة ضــخــمــة يــفــتــرض أن تضم 
طلاباً وعاملين في السكك الحديدية 
والــقــطــاع الــعــام، الأحــــد، فــي ساحة 

سينتاغما مقابل البرلمان.
ــايــــا  تــــــنــــــوي عـــــــائـــــــلات الــــضــــحــ
التجمع، الأحــد، في محطة تيمبي 
ــدأت  ــ ــا بـ ــمـ ــادث. كـ ــ ــحــ ــ ــان الــ ــكــ ــرب مــ ــ قــ
مراسم دفن الضحايا وسط أجواء 

مشحونة.
هزت هذه المأساة كل اليونان؛ 

ــا كــــانــــوا مــن  ــايـ ــحـ لأن مـــعـــظـــم الـــضـ
ــديــــن مــن  ــائــ ــعــ ــاب الــ ــبــ ــشــ ــــلاب الــ ــطـ ــ الـ
عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع طــويــلــة إلــى 
تــيــســالــونــيــكــي المـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة 

الكبيرة في الشمال.
وفقاً لصحيفة «كاثيميريني» 
يسعى القضاء إلى فهم كيف وجد 
مــديــر مــحــطــة عــديــم الــخــبــرة نفسه 
وحيداً من دون إشراف أي شخص، 
في محطة لاريسا لمدة ٤ أيام عندما 
كانت حركة السكك الحديدية على 
ــذا الـــخـــط كــثــيــفــة، بــســبــب عــطــلــة  ــ هـ
ــبــــوع طـــويـــلـــة بــمــنــاســبــة  نـــهـــايـــة أســ

احتفال أرثوذكسي.
ــل الــــــذي لــــم تــكــشــف  ــرجــ ــذا الــ ــ هـ
هويته، تلقى تدريباً لأربعين يوماً 
فقط ليصبح مدير محطة قطارات.

لــكــن بــحــســب مــصــدر قــضــائــي، 
إلــى «إطــلاق  يهدف التحقيق أيضاً 
ملاحقات جنائية إذا لزم الأمر ضد 
أعضاء إدارة شركة السكك الحديدية 

اليونانية «هيلينك ترين»؛ لأنه من 
المــعــروف أن الشبكة بــاتــت قديمة. 
ونفذت الشرطة مداهمة في محطة 
لاريسا الجمعة. كما قررت الحكومة 
تكليف لجنة خــبــراء التحقيق في 

أسباب الحادث.
ــزل  ــة، نــ ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ غـــــــــداة وقـــــــــوع الــ
الـــشـــارع للتعبير  إلـــى  الــيــونــانــيــون 
عـــن غــضــبــهــم، مــتــهــمــين الــســلــطــات 
ــال، وألـــــقـــــوا بـــالمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــالإهـ ــ بـ
تــقــادم البنى التحتية للسكك  على 

الحديد.
الـــغـــضـــب  ــا أدت مـــــوجـــــات  ــمــ كــ
ــا  ــنـ ــيـ هــــــــذه إلــــــــى صـــــــدامـــــــات فــــــي أثـ
وتــيــســالــونــيــكــي. ومــســاء الجمعة، 
اســتــخــدمــت الــشــرطــة الــغــاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والـــقـــنـــابـــل الـــصـــوتـــيـــة فــي 

هاتين المدينتين.
ويعرب المحتجون عن غضبهم 
ــكــــك  خـــــصـــــوصـــــاً مــــــــن شـــــــركـــــــة الــــســ
ــيـــة «هــيــلــيــنــك  ــيـــونـــانـ الـــحـــديـــديـــة الـ

ــطّـــت كــلــمــة «قــتــلــة»  ـ
ُ

تــــريــــن». وقــــد خ
صباح الجمعة، بأحرف حمراء على 
واجــهــة مقر هــذه الشركة فــي أثينا 
الــذي تجمع أمــامــه أكثر مــن ٥ آلاف 
شخص، حسب صحافي في وكالة 

الصحافة الفرنسية.
والـــشـــركـــة مــتــهــمــة بـــالإهـــمـــال، 
ــــدد مــــن الـــجـــوانـــب  وبـــثـــغـــرات فــــي عـ
أدت إلى هذه الكارثة التي وصفتها 
الــســلــطــات بــأنــهــا «مـــأســـاة وطنية» 

تهز اليونان.
وفي تيسالونيكي، قالت إدارة 
جــامــعــة أرســـطـــو الـــتـــي تــضــم أكــثــر 
مــن ٥ آلاف طــالــب، وهــي الأكــبــر في 
الــيــونــان، لــوكــالــة الصحافة  شــمــال 
الفرنسية: «نعيش أكبر مأساة في 
تــاريــخــنــا». ولــقــي ٩ مــن طــلاب هذه 

الجامعة مصرعهم في الحادث.
ويـــــــــطـــــــــالـــــــــب الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب فــــي 
تــيــســالــونــيــكــي، ثــانــي أكــبــر مــديــنــة 
ــــدرس عــدد  فـــي الـــبـــلاد حــيــث كــــان يـ

لــة وكــشــف  مـــن الــضــحــايــا، بــالمــســاء
ــن اعـــتـــراف  ــم مـ ــرغـ الــحــقــيــقــة عــلــى الـ
الحكومة بمسؤوليتها عن مشاكل 
«مزمنة» في شبكة السكك الحديدية، 

أدت إلى وقوع الحادث.
ــاد الـــطـــلاب  وقــــــال رئـــيـــس اتــــحــ
أنـــغـــيـــلـــوس ثـــومـــوبـــولـــوس: «نــحــن 
غاضبون، ولا يمكننا قبول وقوع 
مثل هــذا الــحــادث المفجع فــي ٢٠٢٣ 
الـــذي خسرنا فيه عــشــرات الأرواح 
ــا فـــــي ذلـــــــك عـــــــدد مـــــن زمـــلائـــنـــا  ــمــ بــ
الطلاب»، مؤكداً أن معظم الجامعات 

بقيت مغلقة الجمعة.
ويــــــريــــــد الـــــقـــــضـــــاء والــــســــكــــان 
مــعــرفــة ســبــب الــســمــاح لــقــطــار يقل 
الــســكــك  ــاً و١٠ مـــن عـــمـــال  ــبـ ٣٤٢ راكـ
الحديدية باستخدام المسار الوحيد 
نــفــســه لـــقـــطـــار بـــضـــائـــع بــــين أثــيــنــا 

وتيسالونيكي.
تــوقــفــت الــقــطــارات عــن الــعــمــل، 
ــة، بـــعـــد دعــــوة  ــعـ ــمـ الـــخـــمـــيـــس والـــجـ
إلى إضــراب أطلقتها نقابات عمال 
ــــم تــجــديــد  ــة. وتــ الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــ
الــدعــوة لمـــدة ٤٨ ســاعــة اعــتــبــاراً من 

الجمعة.
كما تعتزم شبكة مــتــرو أثينا 
ــد، بعد  ــ ــرى الأحــ ــ ــرة أخـ ــراب مــ ــ ــ الإضـ

إضراب الخميس.
ســـلـــط رئــــيــــس نـــقـــابـــة ســائــقــي 
الــقــطــارات كــوســتــاس غينيدونيا، 
الــضــوء عــلــى الــثــغــرات فــي معايير 
السلامة على الخط الذي وقع عليه 

الحادث.
وكـــــــان مـــمـــثـــلـــو الــــنــــقــــابــــات فــي 
شركة السكك الحديدية اليونانية 
دقوا ناقوس الخطر قبل ٣ أسابيع، 
وحــــذروا مــن أنــه «لــن ننتظر وقــوع 
حـــــادث لـــنـــرى المـــســـؤولـــين يـــذرفـــون 

دموع التماسيح».

خلال تشييع إحدى ضحايا كارثة الاصطدام في تيسالونيكي أمس (أ.ب)

قتلى بعواصف في جنوب الولايات المتحدة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الأميركية 
أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص 
ــا انــقــطــعــت  لــــقــــوا حـــتـــفـــهـــم، كــــمــ
الـــكـــهـــربـــاء عــــن المــــلايــــين بــســبــب 
العواصف التي أدت إلى أعاصير 
ــرة عـــبـــر مــنــاطــق  ــ ــزيـ ــ وأمـــــطـــــار غـ
فـــي جـــنـــوب الــــولايــــات المــتــحــدة، 

الجمعة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية 
الــوطــنــيــة إن الــعــاصــفــة الــقــويــة 
تــحــركــت إلـــى الــشــمــال الــشــرقــي، 
وســتــتــســبــب فـــي تــســاقــط ثــلــوج 
كثيفة مــن جــنــوب شــرقــي ولايــة 
إلــى ولايـــة نيويورك.  ميشيغين 
ــــد تــشــهــد مـــنـــاطـــق مــــن وســـط  وقـ
نيويورك وجــنــوب نيو إنغلاند 
يــزيــد منسوبها  ثــلــوج  تــســاقــط 

على ٣٠ سنتيمترا.
وقـــال حــاكــم ولايـــة كنتاكي، 

آنــدي بشير، إن إعــصــاريــن على 
الأقل نجما عن العاصفة اجتاحا 
المنطقة الغربية من ولايته يوم 
ــلــــى مــــواقــــع  ــة. وقـــــــــال عــ ــعــ ــمــ الــــجــ
التواصل الاجتماعي إن ما لا يقل 
عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم 
فـــي الــطــقــس الـــســـيـــئ، ولــكــنــه لم 

يقدم أي تفاصيل أخرى.
الــطــب الشرعي  وقـــال مكتب 
ــقــــاطــــعــــة فــــايــــيــــت بــــولايــــة  فــــــي مــ
كــنــتــاكــي إن شــخــصــا رابــعــا لقي 
حتفه جراء العاصفة، وهي امرأة 
تــوفــيــت عــنــدمــا ســقــطــت شــجــرة 
على السيارة التي كانت بداخلها.
وإلــى جانب الأعاصير، قال 
بشير إن العواصف الرعدية في 
ــا بــســرعــة  ــاحـ ــارت ريـ ــ كــنــتــاكــي أثــ

١٢٨٫٧٥ كيلومتر في الساعة.
وقالت حاكمة ولاية ألاباما، 
كاي آيفي، على مواقع التواصل 
يـــقـــل عــن  مــــا لا  الاجـــتـــمـــاعـــي إن 

ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في 
العاصفة في الولاية، رغم أنها لم 

تذكر تفاصيل.
وتـــــــوفـــــــي رجـــــــــل فـــــــي ولايـــــــة 
أركـــنـــســـو عـــنـــدمـــا جـــرفـــتـــه مــيــاه 
ــع  ــفــ ــر ارتــ ــهــ ــــي نــ ــات فــ ــانــ ــيــــضــ ــفــ الــ
مــنــســوب مــيــاهــه، وذلـــك حسبما 
قالت إدارة شرطة مقاطعة سكوت 

بالولاية.
وقال حاكم ولاية مسيسيبي، 
تيت ريفز، على وسائل التواصل 
ــاعـــي يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، إن  ــمـ ــتـ الاجـ
عــــواصــــف لــيــلــيــة أثـــــــارت ريـــاحـــا 
عاتية أدت إلى وفاة شخص على 
الــرغــم مــن أنــه لــم يــذكــر تفاصيل 

أخرى.
وقــــــــالــــــــت بــــــيــــــانــــــات «بــــــــــاور 
الـــكـــهـــربـــاء  أوتـــــــيـــــــدج.كـــــــوم» إن 
انقطعت عن أكثر من ١٫٤ مليون 
الــولايــات التي  منزل وشركة في 

تأثرت بالعاصفة.

أضرار تسببت بها الرياح الشديدة بمرفأ على بحيرة في تكساس أول من أمس (أ.ب)

دبلوماسية هادئة نشطة بين الهند وأفغانستان

«طالبان» تعمل بدأب على التودد إلى نيودلهي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فـــي وقــــت قـــريـــب، قــــررت الــهــنــد 
دولار  ــلــــيــــون  مــ  ٢٦٫٧ تـــخـــصـــيـــص 
مـــن مــوازنــتــهــا الــســنــويــة لمــســاعــدة 
أفغانستان التي مزقتها الحروب، 
ــوار  ــجـ ــار ســيــاســة «الـ ــ ــك فـــي إطـ ــ وذلـ
أولاً»، ما يعد مؤشراً على استمرار 
التزام نيودلهي تجاه جارتها التي 
تواجه صعوبات جمة، انطلاقاً من 

أسس «إنسانية».
هـــــذا الــــعــــام هــــو الـــثـــانـــي عــلــى 
ــه  الــــــتــــــوالــــــي الــــــــــــذي يــــــجــــــري خــــلالــ
ــيـــص مـــــســـــاعـــــدات لــلــشــعــب  تـــخـــصـ
الأفــــغــــانــــي فــــي المـــــوازنـــــة الـــهـــنـــديـــة، 
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت يــعــانــي فيه 
الأفــغــانــيــون حــالــة مــن غــيــاب الأمــن 
الــغــذائــي والــصــحــي والاقــتــصــادي، 
في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» 

على حكم البلاد عام ٢٠٢١.
كما أرسلت الهند ٥٠ ألــف طن 
من القمح مرتين. وفي وقت سابق، 

جــرى إرســـال ٣ شحنات مــن أدويــة 
ومعدات، ومن المقرر وصول شحنة 

رابعة في غضون أسابيع.

رد فعل «طالبان»

رحــبــت «طــالــبــان» بتخصيص 
مساعدات لأفغانستان في الموازنة 
المالية الهندية للعام المالي ٢٠٢٣- 
الـــرســـمـــي  ــتــــحــــدث  المــ ٢٠٢٤. وقـــــــال 
باسم الحركة، سهيل شاهين الذي 
سبق أن شــارك في لجنة التفاوض 
ر  الممثلة لأفغانستان، إن الحركة تقدِّ
المــســاعــدات التنموية التي تقدمها 

نيودلهي لكابل.
ــاعـــدات  ــدر المـــسـ ــقــ وأضــــــــاف: «نــ
الــتــي تقدمها الهند إلى  التنموية 
إمــارة أفغانستان الإسلامية. ومن 
شأن هذه المساعدات تعزيز الروابط 

والثقة بين البلدين».
جدير بالذكر أن العلاقات بين 
إدارة «طــالــبــان» والــهــنــد ظلت غير 

محددة، في ظل عدم اعتراف الهند 
بالترتيبات القائمة اليوم في كابل، 
على الرغم من إرسالها فريقاً فنياً 
لإعــادة فتح السفارة الهندية، منذ 

بضعة شهور.
وأوضـــــــح شـــاهـــين أنـــــه «كـــانـــت 
هــنــاك مـــشـــروعـــات فـــي أفــغــانــســتــان 
ــقــــلال  ــتــ ــل اســ ــ ــبـ ــ ــد قـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــا الـ ــهــ ــولــ ــمــ تــ
البلاد، وسيطرة إمــارة أفغانستان 
الإسلامية على البلاد. وإذا استأنفت 
الهند العمل على هذه المشروعات، 
فستسهم بذلك في تعزيز العلاقات 
البلدين، وتقضي على مشاعر  بين 

عدم الثقة بين الجانبين».
على امتداد العقدين الأخيرين، 
استثمرت كيانات تنتمي للقطاعين 
العام والخاص في الهند قرابة ٣٫٥ 
مليار دولار، بصورة أساسية، في 
قــطــاع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأفــغــانــيــة. 
وواجــــــــهــــــــت هـــــــــذه الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــودة «طـــالـــبـــان»  ــ ــ تــــهــــديــــدات بـــعـــد عـ

للحكم، العام الماضي.

ــان» تعمل  ــبـ ــالـ المـــلاحـــظ أن «طـ
بــدأب على الــتــودد إلــى الهند. وفي 
هــذا الــصــدد، كشف مــســؤول معني 
ــالــــشــــأن الأفــــغــــانــــي داخـــــــل وزارة  بــ
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــنـــديـــة، أن 
«طالبان» تتوق لاستئناف رحلات 
ــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن،  ــيـــران الـ الـــطـ
وتيسير حصول الأفغان على منح 

دراسية بالهند.
ــــان»  ــبـ ــ ــالـ ــ وتـــــــجـــــــددت آمـــــــــال «طـ
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي اســـتـــئـــنـــاف رحــــلات 
ــقـــاب  ــــي أعـ ــد، فـ ــنــ ــهــ ــع الــ ــ ــران مـ ــيــ ــطــ الــ
ــران بــين  ــيــ ــطــ ــنـــاف رحـــــــلات الــ ــئـ ــتـ اسـ

قندهار ودبي.

الاعتبارات الجيوسياسية

يقول خبراء معنيون بالشؤون 
الــجــيــوســيــاســيــة، إن الدبلوماسية 
الـــهـــادئـــة بـــين الــهــنــد وأفــغــانــســتــان 
أحيت الآمال في وجود هندي أكبر 

في أفغانستان.

فــي هــذا الــصــدد، اعتبر المحلل 
الأمني سوشانت سارين، أن «الأمر 
نــيــودلــهــي مستمرة  المــثــيــر هــنــا أن 
فـــي دعــــم الـــشـــعـــب، عــلــى الـــرغـــم من 
عـــدم اعــتــرافــهــا بــنــظــام (طــالــبــان)». 
الــذي احتضنت  ويعكس الأســلــوب 
الـــطـــلاب العسكريين  بـــه «طـــالـــبـــان» 
الأفــغــان الــذيــن تــلــقــوا تــدريــبــهــم في 
الــهــنــد، الــتــقــارب المــتــزايــد بــين كابل 
ونيودلهي. يذكر أن هؤلاء الطلاب 
رسلوا للهند قبل سيطرة «طالبان» 

ُ
أ

ــوا على  ــدربـ عــلــى الــســلــطــة؛ حــيــث تـ
قتالها.

وكشفت مــصــادر أن الحكومة 
الأفغانية بقيادة «طالبان» حريصة 
على الاســتــفــادة مــن مــهــارات هــؤلاء 
الــطــلاب، للحفاظ على الأمــن داخــل 
البلاد. وطبقاً لما ذكــره دبلوماسي 
أفــغــانــي ســابــق فــي دلــهــي، شريطة 
ــتــــه، فــــــإن «نـــظـــام  عــــــدم كـــشـــف هــــويــ
ــد طــلــبــاتــه المــوجــهــة  (طـــالـــبـــان) صــعَّ
بتمثيل  لمسؤوليه  للسماح  للهند 

البلاد في نيودلهي. وتكثفت هذه 
الطلبات فــي الشهور الأخــيــرة، في 
خضم تردي العلاقات بين باكستان 
ونظام (طالبان) بسبب تردد الأخير 
مـــــــلاذات حــركــة  الـــتـــحـــرك ضــــد  إزاء 
(تحريك طالبان) الباكستانية داخل 

أفغانستان».
فــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر، يــوجــد 
بــالــســفــارة الأفــغــانــيــة فــي نيودلهي 
دبــــلــــومــــاســــيــــون جـــــــرى تــعــيــيــنــهــم 
مــــن جـــانـــب حـــكـــومـــة أشــــــرف غــنــي. 
والـــواضـــح أن «طــالــبــان» تــرغــب في 

تغيير ذلك.
المثير أن مستشار الأمن القومي 
ــــت دوفــــــــــــال، صــــرح  ــيـ ــ ــــدي، أجـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
بـــأن «الــهــنــد لـــن تــتــخــلــى عـــن شعب 
أفغانستان في مساعيه لإعادة بناء 
أمته». كما أكد العلاقات التاريخية 
ــنـــد  ــهـ ــة الـــــتـــــي تـــــربـــــط الـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ والــ
وأفــغــانــســتــان، والــتــي تمر بمرحلة 
ــال إن ســـلامـــة الــشــعــب  ــ صـــعـــبـــة، وقــ
الأفغاني تشكل «الأولــويــة الأولــى» 

لــلــهــنــد، وأن ذلــــك ســيــبــقــى المــرشــد 
للتوجه الهندي إزاء أفغانستان.

ــريــــحــــات دوفــــــــال  جـــــــــاءت تــــصــ
خلال لقاء رؤساء المجالس الأمنية 
ــن الــقــومــي الـــذي  ــ ومــســتــشــاري الأمـ
اســـتـــضـــافـــتـــه مـــوســـكـــو، بــمــشــاركــة 
روسيا والهند وإيران وكازاخستان 
والصين وطاجكستان وتركمنستان 
ــاء  ــقـ ــلـ وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان. وتــــــنــــــاول الـ
الأوضـــــــــــاع الأمــــنــــيــــة والــــتــــحــــديــــات 

الإنسانية داخل أفغانستان.

العامل الصيني

بجانب أفغانستان، تضمنت 
الموازنة الهندية مخصصات لتوفير 
مــــســــاعــــدات لـــكـــل مـــــن بـــنـــغـــلاديـــش 
ــيــــانــــمــــار وســـريـــلانـــكـــا  ــبــــال ومــ ــيــ ونــ
والمـــالـــديـــف ومــنــغــولــيــا وبـــهـــوتـــان، 

ودول أفريقية.
في الوقت ذاتــه، يعد هذا عاماً 
دبلوماسياً حافلاً للهند، فقد تقلدت 

خــلالــه رئــاســة مجموعة العشرين. 
وعن ذلــك، قال وزيــر المالية الهندي 
نيرمالا سيتارامان: «كانت فرصة 
فريدة لتعزيز دور البلاد في النظام 
العالمي الاقتصادي، في وقت تواجه 
الــعــالــم فيه  ــاء  ــ دول بــمــخــتــلــف أرجــ

تحديات مختلفة».
وبــــــدت الإشــــــــارة واضــــحــــة: أن 
الهند ترغب فــي تــرك بصمة داخــل 
ــلـــد تــــؤكــــد الــــصــــين عـــلـــى نـــفـــوذهـــا  بـ
ــلـــه، وتـــبـــدي حــســاســيــة خــاصــة  داخـ
ــه. وقــــــــال ســـــاريـــــن فـــــي هــــذا  ــاهــ ــجــ تــ
الصدد: «ينبغي النظر إلى هذا الأمر 
بــاعــتــبــاره جـــزءاً مــن مــحــاولــة الهند 
تشكيل ثقل موازن للنفوذ الصيني 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتــــبــــدو المـــســـاعـــدات 
ــة هـــنـــا،  ــيـ ــمـــوذجـ ــة نـ ــالــ ــار حــ ــمـ ــانـ ــيـ لمـ
فــقــد زادت نــيــودلــهــي مــن جــهــودهــا 
لــلــتــعــاون مـــع الــعــصــبــة الــعــســكــريــة 
الحاكمة هــنــاك، والــتــي تشترك في 
ــات تـــقـــع شــمــال  ــ ــ ــا مــــع ولايـ ــدودهــ حــ

شرقي الهند».
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البيئة في مجلات الشهر 
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قوانين للتنظيم لا للعرقلة
لــلــمــوارد الطبيعية.  الــرشــيــدة  بــــالإدارة  رعــايــة البيئة تــبــدأ 

وخـــــــارج هـــــذا الإطــــــــار، تـــكـــون المـــعـــالـــجـــات ظـــرفـــيـــة ومــوضــعــيــة 

ي لأساس المشكلة. فإدارة المياه تبدأ 
ّ

للعوارض، من دون التصد

ث مــن المصدر. 
ّ

الــتــلــو  للهدر ومنع 
ّ

الــكــفــاءة ووضــع حــد بتعزيز 

ورعاية الثروة البحرية تبدأ من تنظيم البناء وتحديد نوعية 

الــشــواطــئ ومــنــع وصـــول الفضلات الصناعية  النشاطات على 

إلــى البحار. والحفاظ على صحة التربة  والمنزلية والنفايات 

يبدأ من اعتماد الممارسات الزراعية السليمة، التي تعطي إنتاجاً 

أكبر بلا تلويث واستنزاف. والهواء النظيف يبدأ من التخطيط 

الــســلــيــم لــشــبــكــات المـــواصـــلات، وتـــوزيـــع مــواقــع الــســكــن والعمل 

والمصانع، واعتماد مصادر الطاقة النظيفة، قبل وضــع قيود 

على الانبعاثات أو معالجة ضررها بعد صدورها.

الــتــوازن البيئي  بات الحفاظ على 
ّ
هــذه وغيرها مــن متطل

م النشاطات البشرية كافة، 
ّ
تستدعي وجود قوانين واضحة تنظ

وآليات دقيقة لمراقبة التنفيذ، مع عقوبات رادعة للمخالفين. لكن 

تشخيص الطريق إلى الحل هو مجرّد بداية، إذ إن وضع قوانين 

إلــى جانب  غير ملائمة وضعف الأجهزة الرقابية أو فسادها، 

ها عوامل تخلق مشاكل جديدة 
ّ
الاستنسابية في التطبيق، كل

ها.
ّ
ضعت بهدف حل

ُ
قد تكون أكبر من تلك التي و

الــقــوانــين البيئية هــو تحديد الهدف  الــشــرط الأول لنجاح 

المطلوب منها، مع دراسة البدائل المتاحة لاختيار الأنسب، إذ إن 

 تدبير 
ّ

هذه ليست عملية حسابية تحتمل جواباً واحداً فقط. فلكل

مضاعفاته الاجتماعية والاقتصادية، وقد يكون من الضروري 

القبول بضرر بيئي بسيط في المدى القريب إذا كان هذا شرطاً 

، بعد 
ً
للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وصولا

ض عن الضرر الوقتي. على 
ّ

 شامل يعو
ّ

فترة انتقالية، إلى حل

سبيل المــثــال، إذا لــم يكن أمـــام الــنــاس بــديــل، فــلا يمكن منعهم 

من قطع الأشجار للتدفئة وتركهم يموتون من الصقيع، إذ إن 

رة، مع تشجيع 
ّ

الأساس هو الحفاظ على الأشجار الحرجية المعم

زراعــة الأشجار السريعة النمو والصالحة لصناعة الأخشاب؛ 

خفي 
ُ
لاستثمارها في إطار برامج إعــادة تشجير متواصلة. وي

إصــــرار بــعــض المــســؤولــين عــلــى تــكــرار شــعــار «ازرع ولا تقطع» 

ية، بما فيها 
ّ

تقصيرهم في إطلاق برامج تشجير وتحريج جد

تلك المخصصة لصناعة الأخشاب.

ة 
ّ

أمــا نــجــاح الــقــوانــين البيئية فــي تحقيق الأهــــداف المــرجــو

دة ولا تحتمل 
ّ
، أن تكون واضحة وغير معق

ً
لا

ّ
ب، أو

ّ
منها فيتطل

ــب، ثــانــيــاً، وجـــود هــيــئــات رقابية 
ّ
تــفــســيــرات مــتــضــاربــة. ويــتــطــل

متخصصة تعمل بشفافية وفق معايير صارمة. 

الغموض في القوانين يفسح المجال أمام العرقلة والتأخير 

ــفــون مــنــح الــتــراخــيــص 
ّ
ــان المــكــل والاســتــنــســابــيــة، خـــاصـــة إذا كــ

عون بالكفاءة المطلوبة. 
ّ
والموافقات ومراقبة التشغيل لا يتمت

منح التراخيص 
ُ
والأخطر حين يترافق هذا مع الفساد والرشوة، فت

بادل المصالح.
َ
دة وآليات ت

َّ
وأذونات التشغيل وفق أسعار محد

الــبــيــئــة وأجــهــزتــهــا تــعــمــل على  صــحــيــح أن بــعــض وزارات 

أسس العلم والاختصاص والكفاءة والالتزام بالمصلحة العامة، 

ويحمل كثير من موظفيها شغف البيئة. والواقع أن الموازنات 

المخصصة لمعظم وزارات البيئة العربية ضئيلة، مما يدفعها 

إلــى الاعــتــمــاد على الهبات والمــســاعــدات والــتــبــرّعــات المشروطة 

من جهات خارجية. لكن هــذا النوع من التمويل يفسح المجال 

الــرقــابــة الفعلية  للاستفادة مــن وظــائــف وتنفيذ بــرامــج خـــارج 

للوزارة، وتوزيع المنافع وفق الولاءات الشخصية والحزبية. لكن، 

من جهة أخــرى، ليس صحيحاً أن الميزانيات المحلية الضئيلة 

 لتحصيل أموال غير مشروعة. فالقوانين 
ً
للوزارات لا تترك مجالا

المطاطة الغامضة، وغياب الرقابة، تغري ضعاف النفوس، على 

المستويات الوظيفية والسياسية جميعها؛ لتحصيل الرشاوى 

من أصحاب المصالح الذين يحتاجون إلى أذونات وتراخيص، 

ولكل تفسير وتوقيع سعره. وهذا ينطبق على مشغل أو متجر 

صغير، كما على مشاريع إنشائية ومعمارية كبيرة، ومقالع 

الصخور واستخراج الرمول، ناهيك عن المصانع، سواء أكانت 

ها مصادر غنى للفاسدين 
ّ
للإسمنت أم الورق أم الحديد. فهذه كل

ة إلى 
ّ

في وزارات فقيرة؛ لأن المال كفيل بتحويل الانبعاثات السام

 في تقارير مانحي التراخيص والمراقبين، الذين 
ّ

رحيق عطري

يجتهدون، بالشراكة مع رؤسائهم، في تفسير القوانين الغامضة 

وفــق حجم الــرشــوة. فهل نعجب من خــروج موظف أو مدير أو 

اً من وزارة فقيرة، إذا كان له حق التوقيع على تراخيص 
ّ
وزير غني

لمشاريع ومصانع ومراقبة عملها؟

 فــي وضــع قــوانــين ناظمة، واضــحــة وصريحة، 
ّ

بــدايــة الــحــل

إلى جانب فرض رقابة صارمة. لكن التطبيق الصحيح يقتضي 

ن حسن سير العمل، لا 
ّ

أيضاً أن تكون هذه القوانين عادلة وتؤم

عرقلة الإنتاج.

لــقــد طــالــبــنــا دائـــمـــاً فـــي تــقــاريــر «المـــنـــتـــدى الــعــربــي للبيئة 

البيئة،  لــــوزارات  (أفـــد) بــوضــع خطط عمل واضــحــة  والتنمية» 

وتوجيه برامجها ومشاريعها لتحقيق الأهــداف المحددة. كما 

ــدنــا ضــرورة أن تتوافق البرامج الدولية والثنائية جميعها 
ّ
أك

الـــوزارة في  مــع الخطة الوطنية، وليس العكس، حيث تصبح 

خدمة برامج دولية. لكن هذا لا يعني، على الإطلاق، الاستغناء 

عن البرامج الدولية والثنائية، سواء أكانت لتمويل مشاريع أم 

بناء قدرات.

مشروع قانون التخطيط الجديد في الأردن يحاول التصدي 

لــهــذه المعضلة، إذ يحظر على أي هيئة رسمية أو خــاصــة أو 

جمعية لا تهدف إلــى الــربــح، قبول أي مساعدات دولــيــة، مالية 

أو فنية أو عينية، كما يحظر تنفيذ أي مشروع تنموي بتمويل 

دولي، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. 

هذه المبادئ تستجيب في ظاهرها لمطالب مشروعة بتنظيم 

البرامج الدولية لتتوافق مع خطط الــوزارات المعنية، بدل خلق 

 أن تكون لهذه الوزارات 
ً
لا

ّ
برامج بديلة موازية. لكن المطلوب أو

سياساتها وخططها وأهدافها الواضحة، مع وضع آليات ملائمة 

يديرها أشخاص من أصحاب الكفاءة لتنظيم التعاون. ومن 

الضروري التنبيه إلى أن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني 

الــرفــض، وفــق معايير  إلــى القبول أو   
ً
ب السرعة، وصـــولا

ّ
تتطل

صريحة وشفافة وغير استنسابية، منعاً للتعطيل والعرقلة.

إلــى تمويل المــشــاريــع، أن  الـــضـــروري، بالنسبة  أنــه مــن  كما 

ز نص القانون، من جهة بين المشاريع العامة التي هي من 
ّ
يمي

اخــتــصــاص الــــــوزارات، مــثــل معالجة الــنــفــايــات، وشــبــكــات المــيــاه 

والصرف والكهرباء، وإعــادة الإعمار، ومن جهة أخرى المشاريع 

التي تنفذها الجمعيات الأهلية، مثل برامج التوعية والتدريب، 

بما فيها المشاريع الصغيرة التجريبية النموذجية. وإذا كان من 

طلب من الجمعيات الأهلية التصريح عن مصادر 
ُ
الطبيعيّ أن ي

ل 
ّ

دخلها، سواء أكانت خارجية أم داخلية، فالخوف من أن يتحو

شرط الموافقة على التمويل والمشاريع، حتى تلك غير المرتبطة 

إلــى أداة لعرقلة العمل الأهــلــي ومراقبته على نحو  بالحكومة، 

استنسابي، ومنع الجمعيات الأهلية من مراقبة أداء القطاع العام.

المــرتــبــطــة بالتنمية والبيئة  الــنــاظــمــة للعمليات  الــقــوانــين 

التأويل، وأن  ضــروريــة. لكن يجب أن تكون واضحة لا تحتمل 

تترافق مع آلية صريحة للتنفيذ. فآلية التنفيذ السيئة كفيلة 

بقتل مضمون أي قانون، مهما كان جيداً

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

مخاطر السياحة البيئية والاستحواذ على الأراضي

السياحة البيئية كان الموضوع 

ل للعديد من المجلات العلمية 
ّ

المفض

التي صدرت في مطلع شهر مارس 

البيئية  السياحة  عتبر 
ُ
(آذار). وت

ــل 
ّ
ــن، فـــهـــي تــمــث ــ يــ

ّ
ــد ــ ــاً ذا حــ ســــلاحــ

مصدر تمويل لدعم الحفاظ على 

لحق 
ُ
ة، وقد ت

ّ
الموائل والأنواع الحي

ضرراً إذا ساءت إدارتها. أما أبرز 

القضايا التي أثارتها المجلات فهي 

«فــورة» الاستحواذ على الأراضــي 

رت منها مجلة «ساينس»، 
ّ
التي حذ

ومخاطرها على الموارد الطبيعية 

والمجتمعات.

«ناشيونال جيوغرافيك»
عــــــــــرضــــــــــت «نــــــــاشــــــــيــــــــونــــــــال 

 National) ــك»  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــوغـ ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ

المـــشـــاكـــل  أبـــــــــرز   (Geographic

الــــبــــيــــئــــيــــة الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 

ــة  ــــزر أبــــوســــل فــــي ولايــ شـــاطـــئ جـ

ل 
ّ
ويــســكــونــســن الأمــيــركــيــة. ويمث

هذا الموقع متنزهاً وطنياً يشمل 

شطآن ٢١ جزيرة تقع في بحيرة 

ــمـــــال الــــــولايــــــات  ســــوبــــيــــريــــور شـــ

المـــتـــحـــدة، ويــشــتــهــر بمجموعته 

المــنــارات التاريخية، وكهوف  من 

ــة فـــــي الـــحـــجـــر  ــنــــحــــوتــ ــر المــ ــبــــحــ الــ

عه 
ّ

الرملي، وغاباته القديمة، وتنو

الــذي يضم الغزلان ذات  الحيوي 

الــذيــل الأبــيــض والــدبــبــة الــســوداء 

والثعالب الحمراء والذئاب. ورغم 

أن المـــوقـــع مـــوضـــوع تــحــت نــطــاق 

ه يتعرّض لتهديدات 
َّ
الحماية، فإن

ر المناخ 
ُّ
السياحة الكثيفة، وتغي

الذي تتجلى آثاره في العواصف 

ــبــــب تـــآكـــل  ــفــــة الـــــتـــــي تــــســ ــيــ ــنــ الــــعــ

السواحل، وزيادة كمية الرواسب 

في البحيرة، وتكاثر الطحالب.

«نيو ساينتست»
أعـــلـــنـــت «نــــيــــو ســـايـــنـــتـــســـت» 

إلى  انضمامها   (New Scientist)

حملة ترفع شعار «حافظوا على 

شير المجلة 
ُ
أنــهــار بريطانيا». وت

إلى تقرير الاتحاد الدولي لصون 

الطبيعة، الذي خلص في عام ٢٠١٦ 

إلى أن الأنهار في المملكة المتحدة 

ر، 
ِّ

 من التأثير المدم
ُ
وآيرلندا لم تنج

المباشر أو غير المباشر، للبشر، رغم 

أن المملكة المتحدة أصدرت العديد 

من التشريعات لحماية أنهارها. 

ــة فــي  ــيـ ــائـ وتــــتــــعــــرّض المــــجــــاري المـ

بريطانيا لتغيير مساراتها عبر 

لقى فيها 
ُ
أقنية خرسانية، كما ت

النفايات ومياه الصرف الصحي 

ــتــــســــرب إلــيــهــا  غـــيـــر المــــعــــالــــج، وتــ

المـــبـــيـــدات الــحــشــريــة ومــنــصــرفــات 

المــــزارع والمــنــاجــم القديمة. وفيما 

ــل الأنـــهـــار والأراضـــــي الرطبة 
ّ
تــمــث

جزءاً صغيراً من سطح الأرض، إلا 

أنها موئل لنحو ٤٠ في المائة من 

النباتات والحيوانات، وفقاً للأمم 

المتحدة.

«ساينس»
 (Science) «رت «ساينس

ّ
حــذ

ــــــع غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي 
ّ

مــــــن تــــــوس

اســــتــــثــــمــــارات الأراضـــــــــي الـــعـــابـــرة 

لــلــحــدود الــوطــنــيــة والمـــخـــاوف من 

ــدة مــن  ــديــ مـــوجـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة جــ

«الاستيلاء» على الأراضي والمياه 

الــجــنــوب. وتشير المجلة  ل 
َ

و
ُ

فــي د

إلــى أن الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 

ــة عـــالمـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ســـــيـــــؤدي إلـــــــى انـــــدفـ

جديدة للاستحواذ على الأراضي 

كــتــلــك، الــتــي جـــرت فـــي عـــام ٢٠٠٨ 

ر المناخ، وإنتاج 
ُّ
تحت ضغط تغي

شير 
ُ
الغذاء، والتمويل الدولي. وي

تقدير محافظ إلى أن أكثر من ٤٥ 

مليون هكتار من الأراضي، أي ما 

يقارب مساحة السويد أو المغرب، 

ــــن خـــلال  ــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مـ ــ تـ

صــفــقــات الاســتــثــمــارات الأجنبية 

للإنتاج الزراعي منذ مطلع الألفية. 

الــضــارة لعمليات  ــار  وتــشــمــل الآثــ

ــي خــصــخــصــة  ــ ــ ــواذ الأراضــ ــحـ ــتـ اسـ

ــة الــغــابــات  ــ ــادر المــائــيــة وإزالــ المـــصـ

وزيـــادة استهلاك الطاقة وانعدام 

الأمن الغذائي، إلى جانب مجموعة 

من الآثار الاجتماعية والسياسية، 

كانخفاض العمالة ونزع الملكية.

«ساينس إيلوستريتد»
قارنت «ساينس إيلوستريتد» 

(Science Illustrated) بين توربينات 

الرياح التقليدية والتوربينات ذات 

المحور العمودي في كفاءة حصاد 

ــعــتــبــر طاقة 
ُ
الــطــاقــة مــن الـــريـــاح. وت

ــريــــاح واحــــــدة مـــن أكـــبـــر مــصــادر  الــ

الـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء. وفــيــمــا تــــزداد 

الـــتـــوربـــيـــنـــات الــتــقــلــيــديــة ارتـــفـــاعـــاً 

وضــخــامــة، تــبــرز الــتــوربــيــنــات ذات 

اقة 
ّ
المحور العمودي التي تشبه خف

نافس جدير بالاهتمام. 
ُ

الطعام كم

وتــعــتــمــد خــطــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

لــيــصــبــح مــحــايــداً مــنــاخــيــاً بحلول 

٢٠٥٠ على توليد توربينات الرياح 

نصف كمية الطاقة المتجددة، فيما 

الــريــاح على ٩ فــي المائة  تستحوذ 

من الطاقة التي جرى توليدها في 

أستراليا مؤخراً.

«ساينتفك أميركان»
تناولت «ساينتفك أميركان» 

(Scientific American) في مقالين 

ــانــي 
ّ
الــســك الــنــمــو  ــاق  آفــ منفصلين 

الــعــالمــي بــعــد تـــجـــاوز عـــدد البشر 

حـــــاجـــــز ٨ مـــــلـــــيـــــارات نـــســـمـــة فــي 

منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 

شير المجلة إلى أن النمو 
ُ
٢٠٢٢. وت

اني العالمي ظل ثابتاً خلال 
ّ
السك

الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، حيث 

كـــــان عـــــدد الـــبـــشـــر يـــــــزداد بــمــعــدل 

مليار شخص كل اثني عشر عاماً 

أو نــحــو ذلـــــك. ويـــتـــوقـــع الــخــبــراء 

حـــصـــول تــبــاطــؤ كــبــيــر فـــي مــعــدل 

النمو السكاني عالمياً مع تلاشي 

فجوة معدلات المواليد بين الدول 

الــغــنــيــة والــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة. ورغــــم 

الــدول  ضعف النمو السكاني في 

 مــواطــنــي هــذه الــدول 
َّ
الغنية، فـــإن

إلـــى اســتــهــلاك المــزيــد من  يميلون 

الموارد، مما يرفع بصمتهم البيئية 

بشكل كبير.

«ديسكفر»
 (Discover) «ناقشت «ديسكفر

الـــجـــوانـــب الإيـــجـــابـــيـــة والــســلــبــيــة 

للسياحة البيئية. وتدعم السياحة 

ــهـــود الــحــفــاظ  الــبــيــئــيــة جـــزئـــيـــاً جـ

ــــواع  عــلــى المـــوائـــل الــطــبــيــعــيــة والأنـ

الـــحـــيـــة، مـــن خــــلال تــوجــيــه بعض 

الــنــظــام البيئي  ــرادات لصالح  ــ الإيـ

والمــجــتــمــع المـــحـــلـــي. وفــــي المــقــابــل 

تــزيــد حــركــة المـــرور المفرطة وســوء 

الاســــتــــخــــدام مــــن الـــضـــغـــوط عــلــى 

ل خطراً 
ّ
الأماكن المحمية، وقد تشك

على الأنـــواع المــهــددة بــالانــقــراض، 

أو تدعم حمايتها. وكانت دراسة، 

ــرت عــــــام ٢٠١٦. ربــــطــــت بــين  ــ ــشـ ــ ـ
ُ
ن

السياحة البيئية وحصول زيــادة 

فــي أعــــداد بــعــض الأنـــــواع المــهــددة 

بالانقراض في سومطرة، بما فيها 

الأورانغوتان، في مقابل مقايضة 

المــــوائــــل  آثــــــــار ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى  ذات 

والأنواع الأخرى.

«ساينس نيوز»
ــيــــوز»  ــارت «ســــايــــنــــس نــ اخــــــتــــ

(Science News) التجارة بالأحافير 

مـــوضـــوعـــاً لـــغـــلافـــهـــا. وكـــــــان مــــزاد 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  علني فــي 

لــبــيــع هــيــكــل عــظــمــي خــاص   ٢٠٢٠

ــم 
ّ
بـــديـــنـــاصـــور «تـــــي ريــــكــــس» حــط

الأرقام القياسية عندما بلغت قيمة 

الهيكل المبيع ٣١٫٨ مليون دولار. 

وتبدو المؤسسات العلمية عاجزة 

أمــام شــراء الأحافير والمستحاثات 

المـــــزادات العلنية  الــتــي تــدخــل دور 

ويــتــنــافــس عــلــى شــرائــهــا الأثـــريـــاء 

ــال فـــنـــيـــة نـــــــــــــادرة. وتـــشـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ كـ

ــــود نــحــو ١٢٠  الـــتـــقـــديـــرات إلــــى وجـ

أحــفــورة مــعــروفــة لــديــنــاصــور «تــي 

ريكس»، وأكثر من نصفها مملوك 

للقطاع الخاص. ويحتاج الباحثون 

ــنــة جيدة 
ّ
إلـــى مــا بــين ٧٠ و١٠٠ عــي

للتحليلات المهمة إحصائياً، وهو 

عدد غير متاح للعلماء حالياً.

«هاو إت ووركس»
ــــس»  ــاو إت ووركـ ــ ــاولـــت «هـ حـ

ــتــــعــــراض  اســ  (How It Works)

لات التي طرأت على الذئاب 
ّ

التحو

خلال مرحلة تدجينها ككلاب أليفة 

ـــل الـــبـــشـــر. وتــشــيــر تــجــربــة 
َ
مـــن قِـــب

مماثلة، أجــراهــا علماء روس في 

خمسينيات القرن الماضي لتدجين 

ثعالب فضية بــريــة على مـــدار ٤٠ 

لات شكلية 
ّ

عاماً، إلى حصول تحو

ــنــة وتــراجــع 
ّ

فــي الــحــيــوانــات المــدج

إفــرازهــا هــرمــون الأدريــنــالــين، مما 

أنقص خوفها من البشر. وتوجد 

الــعــديــد مـــن الـــسِـــمـــات الــفــيــزيــائــيــة 

التي تتباين بين الذئاب والكلاب، 

كتفضيل الذئاب العواء بدل النباح 

مثلما تفعل الكلاب، وتمتع الذئاب 

بحجم دماغ أكبر من الكلاب.

لندن: «الشرق الأوسط»

ص رقعته يزيد من مخاطر تآكل الأراضي الساحلية
ُّ
تقل

ذوبان متسارع للجليد القطبي يهدد المناخ والاستقرار العالمي
يــواصــل الــجــلــيــد الــبــحــري في 

ــالـــي والـــجـــنـــوبـــي  ــمـ ــشـ الـــقـــطـــبـــين الـ

ــقـــيـــاســـيـــة فــي  تـــحـــطـــيـــم الأرقــــــــــام الـ

بــدء مراقبة  ص رقــعــتــه. ومــنــذ 
ُّ
تقل

جليد القطبين عــن طــريــق الأقــمــار 

الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، قــبــل أكـــثـــر مـــن ٤٠ 

ــشــيــر الـــصـــور الــفــضــائــيــة 
ُ
عـــامـــاً، ت

إلــى تراجع مستمر ومتسارع في 

اعتباراً  القطبي،  الجليد  مساحة 

ر ذوبان جليد 
ّ
من عام ٢٠١٥. ويؤث

ــلـــى الـــنـــظـــام المـــنـــاخـــي  الـــقـــطـــبـــين عـ

الــعــالمــي، ويــزيــد مــن مخاطر تآكل 

الأراضي الساحلية، ويعزز الصراع 

ــرات المــائــيــة  ــمــ بــــين الـــــــدول عـــلـــى المــ

والموارد الطبيعية.

من جبال الجليد إلى المحيطات
ــيـــدي  ــلـ ــاء الـــجـ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ ــل الـ ــ ـ

ّ
ــك ــ ــــشـ ـ

ُ
ي

فـــي غــريــنــلانــد والــقــطــب الــشــمــالــي 

والــصــفــائــح الــجــلــيــديــة فــي القطب 

ــنـــوبـــي مــــا مـــجـــمـــوعـــه ٩٩ فــي  الـــجـ

المائة من المياه العذبة في العالم. 

وفـــي حـــال ذوبــــان كــمــيــات الجليد 

هــذه سيرتفع منسوب المحيطات 

ــتــــار لــتــغــمــر المــنــاطــق  عـــشـــرات الأمــ

المــنــخــفــضــة، وتــعــيــد رســـم خطوط 

السواحل على كوكب الأرض.

ــهِـــر الــــدلائــــل الــتــاريــخــيــة  ـــظـ
ُ
وت

المتزايدة من الماضي الجيولوجي 

للأرض إمكانية ذوبان الصفيحتين 

الـــجـــلـــيـــديـــتـــين كــلــتــيــهــمــا بــســرعــة 

ــر حــــرارة الــكــوكــب لسبب 
ُّ
عــنــد تــغــي

ــان،  ــذوبــ أو لآخـــــر. ويـــكـــون هــــذا الــ

ل مــحــددة، طاغياً 
ّ

عند نــقــاط تــحــو

لا رجــعــة عــنــه. ويختلف الــوصــول 

إلى هذه العتبات بشكل كبير بين 

 للتباينات الكبيرة 
ً
القطبين، نتيجة

ــارات  ــيــ ــتــ ــجــــوي والــ ــغــــلاف الــ ــي الــ فــ

 عن بنية 
ً
المحيطة بكل قطب، فضلا

الطبقتين الجليديتين وحجمهما.

وعلى عكس القطب الشمالي، 

ل فــقــدان الجليد 
ّ

حــيــث يــتــبــع مــعــد

البحري مساراً تنازلياً ثابتاً إلى 

ــر المــنــاخ، 
ُّ
ــدٍ مـــا مـــع تـــســـارع تــغــي حــ

ــري فــي  ــحــ ــبــ ــد الــ ــيـ ــلـ ــح الـــجـ ــأرجــ ــتــ يــ

 ونقصاناً 
ً
القطب الجنوبي زيـــادة

ــة  ــيـ آلـ ــة  ــرفــ ــعــ ــول دون مــ ــ ــحـ ــ يـ ــا  ــمــ مــ

استجابة القارة القطبية الجنوبية 

ــيــــطــــات حـــولـــهـــا لـــلاحـــتـــرار  والمــــحــ

العالمي. ومع ذلــك، يوجد تناقص 

إجمالي في رقعة الجليد البحري 

فــي القطبين منذ بــدء المــراقــبــة عن 

طريق الأقمار الاصطناعية في عام 

ل تراجع الجليد ١ 
ّ

١٩٧٩. ويبلغ معد

في المائة لكل ١٠ سنوات في القطب 

الجنوبي، في حين يصل إلى ١٢ في 

المائة في القطب الشمالي.

ويــمــكــن اعــتــبــار الصفيحتين 

 مــن 
ً
 كــــبــــيــــرة

ً
الـــجـــلـــيـــديـــتـــين جــــبــــالا

الــجــلــيــد تــلــتــف فــــوق أرض قـــارّيـــة 

(أنــتــاركــتــيــكــا) أو جـــزيـــرة عملاقة 

(غرينلاند). وفي الحالتين، يتحدر 

الجليد من هــذه الجبال المتجمدة 

نحو البحار المحيطة عبر مئات من 

الأنهار الجليدية الضخمة.

 بــدرجــة 
ً
وتـــكـــون المـــيـــاه دافـــئـــة

كافية فــي غرينلاند، بحيث تبدأ 

ــان  الأنــــهــــار الـــجـــلـــيـــديـــة فــــي الــــذوبــ

ــك. أمـــا فــي الــقــارة القطبية 
ُّ
والــتــفــك

الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث الـــبـــحـــار أكــثــر 

فــتــدعــم الأنـــهـــارَ الجليدية  بــــرودة، 

رفــوف جليدية عائمة تساعد في 

كبح الجليد المتراكم خلفها، ما لم 

يبدأ ارتفاع حرارة الماء في خلخلة 

الرفوف ذاتها.

ويــتــعــرّض الــقــطــبــان لــظــاهــرة 

ر 
ُّ
تسمى «التضخيم القطبي» لتغي

المناخ بفعل ذوبان الجليد؛ فعندما 

ــبـــب ارتــــفــــاع  يــــــــذوب الـــجـــلـــيـــد بـــسـ

ــغــــلاف الـــجـــوي  درجـــــــات حـــــــرارة الــ

والمحيطات، تــزداد قتامة المياه أو 

الأرض المــوجــودة تحته، لتمتص 

المنطقة المكشوفة مزيداً من حرارة 

الشمس التي كان يعكسها الجليد 

الناصع البياض، ويؤدي ذلك إلى 

تسريع ذوبان الجليد.

الغطاء الجليدي في غرينلاند
ــقـــرن المـــاضـــي، ارتــفــع  خــــلال الـ

مستوى سطح البحر بــمــقــدار ٢٠ 

سنتيمتراً نتيجة الاحترار العالمي، 

ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــــــؤدي ذوبــــــان 

كامل الغطاء الجليدي في القطب 

إلــى رفــع مستوى سطح  الشمالي 

البحر بنحو ٨ أمتار. ورغم أن هذا 

السيناريو قد يستغرق ما لا يقل 

عن ألف عام، فإن السنوات القليلة 

شير إلى أن غرينلاند تمر 
ُ
الماضية ت

ل هــائــل قــد تــكــون له 
ّ

فعلياً بــتــحــو

عواقب وخيمة على كوكب الأرض.

و٢٠١٨   ١٩٩٢ عــــامــــي  ــبــــين  فــ

ــقـــرب مــــن ٤  ــا يـ ــقـــت غـــريـــنـــلانـــد مــ ألـ

المــذاب  تريليونات طن من الجليد 

فــي المحيطات، ويخشى باحثون 

فــــــي حـــــــال اســـــتـــــمـــــرار انــــبــــعــــاثــــات 

الــكــربــون فــي الارتــفــاع أن يتجاوز 

ذوبان الجليد نقطة اللاعودة خلال 

عقود. ويعزز بحث نشرته دورية 

 Nature) «نيتشر كوميونيكيشنز»

فــبــرايــر  فـــي    (Communications

(شــبــاط)  المــاضــي، هــذه المــخــاوف، 

ــــظــــهِــــر مــــحــــاكــــاة حـــاســـوبـــيـــة 
ُ
ت إذ 

جديدة انعدام فرص تعافي رقعة 

الجليد في القطبين عندما يتجاوز 

الاحــتــرار العالمي عتبة ١٫٨ درجــة 

ــا قــبــل  ــــوق مـــســـتـــويـــات مــ مـــئـــويـــة فـ

النهضة الصناعية، وهــو أمــر قد 

يتحقق في غضون ٣٥ سنة، وفق 

ــعـــدلات الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة  مـ

الحالية.

ويـــؤدي تــراجــع رقــعــة الجليد 

إلــــى امــتــصــاص المــحــيــط المــتــجــمــد 

الــشــمــالــي الــطــاقــة، وإطــــلاق المــزيــد 

من الحرارة والرطوبة في الهواء، 

ــــي فـــصـــل الـــخـــريـــف.  خـــصـــوصـــاً فـ

الــجــو الأكثر  ويمكن أن يــؤثــر هــذا 

اث، 
ّ
النف ار 

ّ
التي دفئاً ورطوبة على 

ل حزاماً من الرياح التي 
ّ
الذي يشك

تدور حول الكرة الأرضية من الغرب 

جاً. 
ّ

إلى الشرق، ويجعله أكثر تمو

ــاث 
ّ
ــار الــنــف

ّ
ج الــتــي

ّ
وكــلــمــا زاد تـــمـــو

نــقــصــت ســرعــتــه، مــمــا يــســاعــد في 

تثبيت أنماط الطقس لفترة أطول. 

ج 
ّ

اث المتمو
ّ
ار النف

ّ
كما يمكن للتي

أن يبث الــهــواء القطبي الــبــارد في 

خطوط العرض الوسطى، والهواء 

الدافئ في المناطق القطبية.

قـــد يتسبب  المــحــصــلــة،  وفــــي 

ذوبـــان جليد فــي القطب الشمالي 

بـــمـــوجـــات حــــر طـــويـــلـــة الأمــــــد فــي 

ــاطـــق الـــشـــمـــالـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــنـ المـ

القطب، وموجات بــاردة تمتد إلى 

المناطق القريبة من خط الاستواء، 

بــالإضــافــة إلـــى فــيــضــانــات ناتجة 

عـــن الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المــســتــمــرة، 

وحرائق للغابات عبر نصف الكرة 

الشمالي.

ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــــؤدي 

ذوبان الجليد في القطب الشمالي 

إلـــى تــآكــل الــشــواطــئ والمــتــحــدرات 

البحرية في الدائرة القطبية على 

نحو أسرع، وهي أراضٍ ذات تربة 

عرف بالتربة الصقيعية. 
ُ
متجمدة ت

ويعمل الجليد البحري كغلاف من 

الــذي يغطي طبقاً من  البلاستيك 

جه، 
ّ

الحساء ويخفف من تأثير تمو

ومع ذوبان الجليد البحري يزداد 

ــواج، مــمــا يجعل ســواحــل  ــ أثـــر الأمـ

اسة للتعرية 
ّ

القطب الشمالي حس

بفعل الحت البحري والحراري.

ويــشــهــد فــصــل الــخــريــف أكبر 

انــــحــــســــار لـــرقـــعـــة الـــجـــلـــيـــد، وهـــو 

يــــــصــــــادف أيـــــضـــــاً هـــــبـــــوب أقــــــوى 

الـــعـــواصـــف. وبــــوجــــود مــســاحــات 

كبيرة مــن المــيــاه المــفــتــوحــة، يمكن 

تــلــحــق  الـــكـــبـــيـــرة أن  لـــلـــعـــواصـــف 

 وتــــســــاهــــم فــي 
ً
أضــــــــــــراراً واســــــعــــــة

ــقــــدان المـــوائـــل  تـــآكـــل الـــســـواحـــل وفــ

الأرضية. وكان إعصار، خلال شهر 

المــاضــي، تسبب  سبتمبر (أيــلــول) 

فــي عمليات إجـــلاء عــلــى الساحل 

ــا، ونـــتـــجـــت عــنــه  ــ ــكـ ــ الـــغـــربـــي لألاسـ

المــبــانــي والبنى  خسائر كبير فــي 

الـــتـــحـــتـــيـــة، وعــــــــرّض مـــصـــدر رزق 

السكان للخطر.

وتــــعــــمــــل درجــــــــــــات الــــــحــــــرارة 

الــقــطــبــيــة الأكـــثـــر دفـــئـــاً عــلــى إذابــــة 

ل الأرض 
ّ

الــدائــم، مما يحو الجليد 

الصلبة المتجمدة إلى تربة ناعمة 

ورطــبــة تتفتت بــســهــولــة أكــبــر مع 

ــــواج. ويــــؤدي ذوبـــان  هــجــمــات الأمـ

ــادة  الــجــلــيــد الـــدائـــم أيـــضـــاً إلــــى زيــ

الاحـــــتـــــرار نــتــيــجــة إطــــــلاق غـــــازات 

ــة  ــربـ ــتـ ــتــــزنــــة فـــــي الـ ــئــــة المــــخــ ــيــ الــــدفــ

ر كـــمـــيـــة هـــذه 
ّ

ـــــقـــــد
ُ
الـــصـــقـــيـــعـــيـــة. وت

الــــغــــازات بــنــحــو ١٧٠٠ مــلــيــار طن 

من الكربون المكافئ، وهــي تعادل 

ــة  ــئـ ــيـ ــدفـ ــعــــف كـــمـــيـــة غـــــــــــازات الـ ضــ

ــــودة حـــالـــيـــاً ضـــمـــن الـــغـــلاف  ــــوجـ المـ

الجوي.

ل القطب الشمالي نقطة 
ّ
ويمث

جــــذب اســتــراتــيــجــيــة لــلــعــديــد من 

الـــدول، لا سيما الــولايــات المتحدة 

وروسيا والصين؛ فالممرات المائية 

الناشئة عــن ذوبـــان الجليد تعيد 

تــشــكــيــل خـــريـــطـــة الـــنـــقـــل الـــعـــالمـــي. 

ــاك مــــؤشــــرات لــســعــي الــصــين  ــنـ وهـ

لإقـــامـــة «طـــريـــق الــحــريــر الــقــطــبــي» 

للتجارة بالتعاون مع روسيا. كما 

أن الجبال المحيطة ببلدة نارساك 

الـــريـــفـــيـــة فـــــي جــــنــــوب غـــريـــنـــلانـــد 

تــحــتــوي عــلــى ربــــع كــمــيــة المــعــادن 

الــنــادرة في العالم، التي  الأرضــيــة 

ــحــتــمــل أن تــصــل إلـــى مــلــيــار طــن. 
ُ
ي

ــاً، تــســتــقــر تـــحـــت الـــغـــطـــاء  ــيـ ــلـ ــعـ وفـ

الجليدي لغرينلاند المعادن اللازمة 

الــتــكــنــولــوجــيــا الحديثة  لتشغيل 

ومعظم نفط الكوكب غير المكتشف.

الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا
مك الجليد 

ُ
شير قياسات س

ُ
ت

في القطب الجنوبي إلى أن ذوبانه 

 ســـيـــرفـــع مـــســـتـــوى ســطــح 
ً
كـــــامـــــلا

ــل 
ّ
ــراً. ويــمــث ــتـ الــبــحــر بـــمـــقـــدار ٥٧ مـ

الغطاء الجليدي الأكثر برودة في 

شرق القارة المخزون الأكبر للمياه 

العذبة على كوكب الأرض؛ ففيه من 

لــو ذاب وحــده،  الجليد مــا يكفي، 

لرفع مستوى سطح البحر ٥٢ متراً.

وتعمل مــيــاه المحيط الدافئة 

الــجــوانــب السفلية  عــلــى إضــعــاف 

لـــلـــرفـــوف الـــجـــلـــيـــديـــة الـــتـــي تــدعــم 

الأنهار الجليدية في شرق القطب 

الجنوبي، وبشكل خاص «جليدية 

ــي تــــوصــــف بــأنــهــا  ــتــ ــتــــس» الــ ــويــ ثــ

«جــلــيــديــة يــــوم الــقــيــامــة». وخـــلال 

العقدين الماضيين، ألقت «جليدية 

ثويتس» بنحو تريليون طــن من 

المــذاب في البحر. ويعتقد  الجليد 

ــــذه «الـــجـــلـــيـــديـــة» فــي  عـــلـــمـــاء أن هـ

مرحلة انهيار لا رجعة عنه، مما 

يهدد برفع مستوى سطح البحر 

بأكثر من ٣ أمتار.

وبــيــنــمــا كـــان تــركــيــز الــعــلــمــاء 

لــعــقــود مـــن الـــزمـــن عــلــى «جــلــيــديــة 

ثــويــتــس» والــغــطــاء الــجــلــيــدي في 

ــرب الـــقـــطـــب الـــجـــنـــوبـــي، كــشــفــت  ــ غـ

ــقــــارة عــن  ــلــ ــة لــ ــنـ ـ
ّ

الــــخــــرائــــط المـــحـــس

ــزاء كــبــيــرة مــن الغطاء  تــعــرّض أجــ

الــــجــــلــــيــــدي الـــــبـــــحـــــري فــــــي شــــرق 

أنــتــاركــتــيــكــا لـــغـــيـــاب الاســـتـــقـــرار. 

وفــي حين تبدو الأنــهــار الجليدية 

المـــمـــتـــدة عــمــيــقــاً فـــي شــــرق الـــقـــارة 

بعيدة جداً عن الوصول إلى نقطة 

تحول حالياً، فإن استمرار احترار 

المــيــاه الدافئة  المحيطات وتغلغل 

عــمــيــقــاً تــحــت الــــرفــــوف الــجــلــيــديــة 

الـــحـــامـــلـــة قــــد يــــؤديــــان فــــي نــهــايــة 

المطاف إلى زعزعة استقرارها.

ــة الـــجـــلـــيـــد  ــــل مــــســــاحــ
ّ

وتــــســــج

ــــي الـــقـــطـــب الـــجـــنـــوبـــي  ــبــــحــــري فـ الــ

مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة مــنــخــفــضــة 

الثانية خلال عامين، وسط  للمرة 

قلق العلماء من أن انحسار رقعة 

الجليد إشـــارة واضــحــة إلــى مدى 

ر المناخ في هذه المنطقة 
ُّ
تأثير تغي

ــــدة والمـــعـــزولـــة. 
ّ
ــق الـــشـــاســـعـــة والمــــعــ

ــبــــاط)  ــر (شــ ــرايــ ــبــ ــــل شـــهـــر فــ
ّ
ــث ــمــ ويــ

الــفــتــرة  ــامـــي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣  فــــي عـ

ــتـــي انــخــفــضــت فــيــهــا  الـــوحـــيـــدة الـ

مساحة الجليد البحري في القطب 

ــــل مــــن مــلــيــونــي  ــــى أقـ الـــجـــنـــوبـــي إلـ

كيلومتر مربع منذ بــدأت الأقمار 

الاصطناعية في الرصد.

ويترك ذوبان جليد أنتاركتيكا 

ة، بما فيها 
ّ
أثره على الحياة البري

ة الدقيقة والطحالب 
ّ
الكائنات الحي

الـــتـــي تـــدعـــم الـــســـلاســـل الــغــذائــيــة، 

مثل قــشــريــات الــكــريــل الــتــي تغذي 

بدورها الحيتان في المنطقة. كما 

تعتمد طيور البطريق والفقمات 

عـــلـــى الـــجـــلـــيـــد الـــبـــحـــري مــــن أجـــل 

التغذية والراحة.

أصـــبـــحـــت هـــشـــاشـــة الــجــلــيــد 

الــبــحــري والأنــــهــــار الــجــلــيــديــة في 

القطبين الشمالي والجنوبي مسألة 

مــحــســومــة لــــدى الــعــلــمــاء. وتــبــقــى 

الـــتـــســـاؤلات الـــكـــبـــرى: مــتــى يصل 

ذوبـــــان الــجــلــيــد فـــي الــقــطــبــين إلــى 

ل التي لا رجعة عنها؟ 
ّ

نقطة التحو

وهل سيصمد جليد القطبين إلى 

حين تحقيق الانبعاثات الصفرية 

وباقي الأهداف المناخية الموعودة؟

صورة تعود لعام ٢٠٢٠ تظهر تراجع الجليد بفعل الذوبان في القطب المتجمد الجنوبي (أ.ب)

بيروت: عبد الهادي نجّار



ــه  ــلــ عـــــنـــــدمـــــا أعــــــلــــــن آيــــــــــة الــ
الخميني، عام ١٩٨٨، قبول قرار 
ــعــــراق، قــال  وقــــف الـــحـــرب مـــع الــ
حينها في خطابه للإيرانيين إن 
القرار كان «بمثابة تجرع كأس 
السم»، لكن اليوم تتجرع فتيات 
إيران سمّاً حقيقياً إيرانياً لوقف 

الاحتجاجات المستمرة هناك.
ــعـــرض  ــن تـ ــ ــن عــ ــ ــلـ ــ ــيــــث أعـ حــ
قرابة ٩٠٠ طالبة إيرانية لتسمم 
عبر الجهاز التنفسي فــي عدة 
مـــــــــــــدارس، وبــــــمــــــدن مـــخـــتـــلـــفـــة، 
وانــحــصــرت الـــروايـــة فـــي إيـــران 
بـــثـــلاثـــة ســــيــــنــــاريــــوهــــات حـــول 
عمليات التسمم الجماعية هذه.

ــتـــي  وتــــــقــــــول الــــــــروايــــــــات الـ
ــــؤولـــــين  ــــسـ ــعـــــض المـ ــ ــا بـ ــ ــ يــــــــرددهــ
فــــي إيــــــــــران، ووســـــائـــــل الإعــــــلام 
المحسوبة على النظام، باحتمال 
أن يكون الجناة من «المتطرفين 
ــــين» الــــــذيــــــن يــــهــــدفــــون  ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
ــدارس الــفــتــيــات،  ــ ــ ــــلاق مـ ــــى إغــ إلـ
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــــكــــرار تــســمــم 

طــالــبــات المــــــدارس فـــي قـــم الــتــي 
شهدت أولى الحالات.

ويقال إن هناك اعتقاداً بأن 
هـــنـــاك مـــن يـــريـــد إغـــــلاق جميع 
ــدارس  ــ ــاً مــ المـــــــــــدارس، خـــصـــوصـ
ــيـــات. بــيــنــمــا الــســيــنــاريــو  ــتـ ــفـ الـ
الـــثـــانـــي هـــو اتـــهـــام المـــعـــارضـــة، 
مــــن أجـــــل تـــأجـــيـــج المــــظــــاهــــرات. 
والــســيــنــاريــو الــثــالــث هــو اتــهــام 

«الأعداء في الخارج».
ويــــبــــدو أنـــنـــا أمــــــام عــمــلــيــة 
دعـــــائـــــيـــــة إيـــــرانـــــيـــــة مــــعــــروفــــة، 
ــرفــــين  ــطــ ــتــ ــن «المــ ــ ــ ــــث عـ ــديـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ فـ
الدينيين» هــو مخاطبة للغرب 
ــاً تـــعـــانـــي مــن  ــأن إيــــــــران أيــــضــ ــ بــ
المـــــتـــــشـــــدديـــــن. والـــــحـــــديـــــث عــن 
«المعارضة» هو لمخاطبة شريحة 
الصامتين أمام هذه المظاهرات. 
ــديـــــث عـــــن «الأعـــــــــــــداء فــي  ــ ــحـ ــ والـ
الــــخــــارج» هـــو لمــخــاطــبــة قــواعــد 

الملالي، وتحفيزهم.
وبالعودة لعمليات التسمم 
ــا تــشــيــر  ــإنـــهـ ــــذه فـ الـــجـــمـــاعـــي هــ

لـــنـــقـــاط خـــطـــرة يـــجـــب الــتــوقــف 
عندها، وأبــرزهــا أن النظام في 
يـــــروج الآن  يـــحـــاول أن  طـــهـــران 
فكرة «المتطرفين الدينيين»، كما 
روج من قبل فكرة «المتشددين» 
و«المــــعــــتــــدلــــين»، وهــــــي الـــكـــذبـــة 

الأشهر منذ الثورة الإيرانية.
والــــــســــــؤال هـــنـــا لـــيـــس عــن 
الــفــرق بــين نظام المــلالــي ونظام 
ــنـــع تــعــلــيــم  «طــــالــــبــــان» الـــــــذي مـ
ــان، بــل  ــتــ ــانــــســ ــغــ ــأفــ ــيــــات بــ ــتــ ــفــ الــ

مـــــا الـــــفـــــرق بـــــين نــــظــــام المـــلالـــي 
و«المـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــين الـــــديـــــنـــــيـــــين» 
المتهمين الآن بتسميم الفتيات 
الإيرانيات؟ أعتقد أن لا فرق، بل 

هم جزء من المنظومة.
ــيـــر  والأمـــــــــــــر الآخـــــــــــر الـــخـــطـ
هــنــا هـــو إذا كــــان «المــتــطــرفــون 
الدينيون» يرشون مادة لتسميم 
الطالبات الإيرانيات العزل، فما 
يــفــعــلــوه بحق  الـــــذي يــمــكــن أن 
المــنــطــقــة لـــو تــمــكــنــت إيــــــران من 

الوصول إلى السلاح النووي؟
ويكفي أن نتساءل عما فعله 
هـــؤلاء «المــتــطــرفــون الــديــنــيــون» 
الــــــذيــــــن اســـتـــخـــدمـــتـــهـــم إيــــــــران 
مــيــلــيــشــيــات فــــي ســــوريــــا بــحــق 
السوريين، خصوصاً أن عمليات 
اســتــخــدام الأســلــحــة الكيماوية 
في سوريا بلغت قرابة ٣٨ مرة 

بحق السوريين العزل.
فـــإن عملية تسميم  وعــلــيــه 
الــطــالــبــات الإيــرانــيــات هـــذه هي 
بمثابة دليل ملموس، ومؤشر 

لما يمكن أن يفعله نظام الملالي 
من أجل الهروب للإمام، وبحق 
الــشــعــوب الإيـــرانـــيـــة، فــكــيــف إذا 
ــام عـــلـــى الـــســـلاح  ــنــــظــ حـــصـــل الــ

النووي؟
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـــــــتـــــــجـــــــارب مــــــــع الـ
الإيــرانــي، وطـــوال أربــعــة عقود، 
تظهر أن النظام لم يتوان يوماً 
عن استخدام كل الوسائل غير 
الشرعية من أجل ترسيخ نظام 
حكمه، وتــوســيــع نــطــاق نفوذه 
في المنطقة من اليمن إلى لبنان، 

ومن العراق إلى سوريا.
كـــــل ذلــــــك يــــقــــول إنــــــه لا بــد 
مــــن لــحــظــة مــحــاســبــة حــقــيــقــيــة 
للنظام الإيــرانــي، وهي اللحظة 
التي تأخرت مطولاً، وآن الأوان 
لاتـــخـــاذ مـــوقـــف دولـــــي حقيقي 
تجاه الملالي الذين تجاوزوا كل 
اللامعقول من الجرائم، وآخرها 
الـــطـــائـــرات المــســيّــرة الــتــي تقتل 
الأوكـــرانـــيـــين، والآن الــســم الــذي 

يقتل الإيرانيات.

مــــــــــــا «بــــــــــــــــين الــــــصــــــحــــــافــــــة 
والــســيــاســة» أحــيــانــاً مــا تُــطــرح 
أســئــلــة صــعــبــة عـــن أخــلاقــيــات 
المــــهــــنــــة، والالــــــتــــــزام الـــقـــانـــونـــي 
عــنــدمــا يــشــتــرك شــخــصــان في 
الــكــاتــب  ــتـــاب، ودور  كـ صــيــاغــة 
الــشــبــح، ghost writer (المــؤلــف 
لــكــتــاب يــصــدر باسم  الحقيقي 

شخصية مشهورة).
الأسئلة تحولت إلى معركة 
قــــانــــونــــيــــة بــــــين وزيــــــــــر ســـابـــق 
وصحافية شاركته فــي تأليف 
ــيـــد» في  كـــتـــاب عـــن وبـــــاء «كـــوفـ

بريطانيا.
ــــرت  ــــشـ ــــــذا الأســــــــــبــــــــــوع نـ هـــــ
«الديلي تلغراف» العريقة، سبقاً 
صحافياً، هو الأكبر من ناحية 
مسؤولية المؤسسة السياسية 
أمــــــــــــام الــــــشــــــعــــــب، مـــــنـــــذ كـــشـــف 
الصحيفة نفسها مغالاة نواب 
البرلمان في تقاضي مصاريف 

نثرية قبل ثلاثة عشر عاماً. 
الصحافية، الكاتبة إيزابيل 
أوكــشــوت، بـــدأت نشر ملف من 
رسائل متبادلة عبر «واتساب» 
بـــــين وزيـــــــــر الــــصــــحــــة الـــســـابـــق 
ماثيو هانكوك، ومجموعة من 
المــســؤولــين والمــتــخــصــصــين في 
الــــوزارة والأقــســام والمــؤســســات 

الــصــحــيــة المــتــعــامــلــة مــــع وبــــاء 
«كوفيد» في عام ٢٠٢٠.

مــــــــــا حـــــــــــــدث ســـــــابـــــــقـــــــاً فــــي 
الحالات المشابهة، هو حصول 
الـــصـــحـــافـــي عـــلـــى الــــوثــــائــــق أو 
المــعــلــومــات مــن مــصــدر، حصل 
بــدوره بشكل يبدو غير  عليها 
قانوني، فتحاول الجهة المعنية 
لــلــوثــائــق  الـــشـــرعـــي  المـــالـــك  (أي 
والمــــعــــلــــومــــات) اســــتــــصــــدار مــا 
الــقــضــاء الإنجليزي  يــعــرف فــي 
«Court injunction»، أي أمــر  بــــــ
قضائي بمنع النشر، لكن هذه 
المرة الصحافية حصلت عليها 

بموافقة صاحبها.
ــة،  ــقــ ــابــ فــــــي الـــــــحـــــــالات الــــســ
الـــصـــحـــيـــفـــة أو جــهــة  مـــحـــامـــي 
الــنــشــر بــــدوره غــالــبــاً مــا ينجح 
في إقناع المحكمة برفض قضية 
منع النشر، استناداً إلى سوابق 
قضائية تعود لعشرات السنين 
بأن «الصالح العام» في النظام 
الرابعة  الديمقراطي، والسلطة 
وحرية الصحافة أهم دعائمه، 
هنا يتفوق (فيما يعرف بموازنة 
الاحتمالات وموازنة النتائج مع 

المخالفة) على نصية القانون.
«الصالح العام» هذه المرة، 
في القنابل (وليس قنبلة واحدة) 

التي فجرتها «الديلي تلغراف» 
بنشر رسائل «واتساب» تبادلها 
وزير الصحة السابق، تظهر ما 
يبدو أن سياسته أدت إلى موت 
المئات من المسنين الذين انتقلوا 
من المستشفيات إلى دور رعاية 
المــتــقــاعــديــن، بــلا إجــــراء فحص 
التأكد من عدم حملهم فيروس 
«كورونا المستجد» المسؤول عن 

الوباء.
الوزير السابق لوح بإجراء 
قـــانـــونـــي، مــتــهــمــاً شــريــكــتــه في 
الكتاب بانتقاء بعض الرسائل 
خــارج السياق، ويقصد سياق 
ــاء الــــذي  ــ ــوبـ ــ الأحـــــــــداث أثــــنــــاء الـ
أدى إلــى إغــلاق الــبــلاد، وخــارج 
سياق الاتصالات بين المسؤولين 
وقــتــهــا. فــبــجــانــب «واتــــســــاب»، 
هناك مراسلات ورقية وبالبريد 
الإلــكــتــرونــي ومَــحــاضــر دوّنـــت 
مكالمات التليفون، والمحادثات 
الشفهية في الاجتماعات. وهذا 
ــدوره يــطــرح إشــكــالــيــة أخـــرى  ــ بـ
تتعلق بالمحاسبة الديمقراطية 
«واتساب»، وسيلة  للحكومة. فـ
تـــواصـــل جـــديـــدة، وعــلــى الــرغــم 
مـــن أنــهــا خــاصــة لا عـــامـــة، فــإن 
هــنــاك «مــجــمــوعــات مغلقة» كل 
لغرض أو نشاط محدد. وبينما 

وســـــائـــــل اتــــصــــال 
ومراسلات الوزير 
ومـــــــــحـــــــــادثـــــــــاتـــــــــه 
ومـــــــــــكـــــــــــالمـــــــــــاتـــــــــــه 
واجــــــتــــــمــــــاعــــــاتــــــه 
ـــــــل بـــــدقـــــة  تُـــــــســـــــجَّ
بــوصــفــهــا وثــائــق 
حـــكـــومـــيـــة، يــمــكــن 
الرجوع إليها في 
المستقبل لأسباب 
قـــــــــانـــــــــونـــــــــيـــــــــة أو 
لدراسة أكاديمية 
لــــــلــــــمــــــؤرخــــــين أو 
برلماني  لتحقيق 

أو قضائي (مثل التحقيق الذي 
سيبدأ قريباً في الإخفاقات أثناء 
الوباء)، فإن رسائل «واتساب» 
على التليفون الخاص بالوزير 
غير مــدونــة فــي محاضر يمكن 
الرجوع إليها، وهو أيضاً جدل 

دفاع الصحافية أوكشوت.
هــانــكــوك مــن جــهــتــه يــقــول، 
عت معه ومع 

ّ
إن الصحافية وق

يــــعــــرف بــعــقــد  مـــــا  الــــنــــشــــر  دار 
 non-disclosure» ،التزام السرية
بــعــدم  ــتـــعـــهـــد  (الـ  «agreement
إفــشــاء المــعــلــومــات لــطــرف ثالث 
الــوثــائــق والتفاصيل التي  عــن 
قدمها الشريك، ومنها نصوص 

رســائــل واتــســاب، 
بــــــــــــوصــــــــــــفــــــــــــهــــــــــــا 
مـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات 
ومصادر البحث). 
الكتاب صدر 
فــــــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر 
الأول)  (كـــــــانـــــــون 
المــــاضــــي بــعــنــوان 
الــوبــاء:  «يوميات 
الـــــــــتـــــــــفـــــــــاصـــــــــيـــــــــل 
الــداخــلــيــة لمــعــركــة 
ــيــــا ضــد  ــانــ ــريــــطــ بــ

كوفيد». 
اســـم الـــوزيـــر، 
بـــالـــبـــنـــط الـــكـــبـــيـــر قـــبـــل عـــنـــوان 
الكتاب، وتحت العنوان الفرعي 
بــبــنــط أقــــل حــجــمــاً، «بــمــشــاركــة 
إيزابيل أوكشوت». وعلى الرغم 
مـــن أنــــه لــلــوهــلــة الأولــــــى يــبــدو 
 بــين مــؤلــفــينْ، 

ً
الــكــتــاب مُــشــاركــة

ــإن الــعــمــل فـــي الـــواقـــع كــلــه من  فـ
ــــوت  ــشـ ــ ــة وتــــألــــيــــف أوكـ ــاغــ ــيــ صــ
بوصفها «كــاتــب شــبــح»، وهــو 
اتــفــاق التعهد  ســبــب توقيعها 

بعدم إفشاء المعلومات. 
ــن كــتــبــي الــســتــة  مـــثـــلاً ٣ مــ
 مع 

ً
المـــنـــشـــورة، كــانــت مــشــاركــة

ــع هذا 
ّ
مؤلفين آخــريــن ولــم نــوق

التعهد؛ لتساوينا فــي الجهد 

والحقوق والواجبات. بينما ٥ 
شرت لشخصيات 

ُ
كتب أخرى ن

ــن ضـــبـــاط  ــ ــر مـ ــيـ ــاهـ ــة (مـــشـ ــامــ عــ
ــبــــعــــوثــــين لـــزعـــمـــاء  جــــيــــش، ومــ
ــيــــين) كنت  بــريــطــانــيــين وأوروبــ
فــيــهــا «الــكــاتــب الــشــبــح»، قــمــتُ 
ــشــــرت بــأســمــاء  ــ

ُ
بــالــتــألــيــف، ون

طُــلــب مني التوقيع  المــشــاهــيــر، 
على التعهد؛ لأني اطلعت على 
وثـــائـــق ومــعــلــومــات حــســاســة، 
بــعــضــهــا يــتــعــلــق بـــأمـــن الــبــلاد 
أو يعرضهم لمــشــكــلات عائلية 
تـــجـــربـــتـــي  مــــــن  قــــانــــونــــيــــة.  أو 
هـــنـــا أســتــخــلــص أن أوكـــشـــوت 
ــبـــح» وأن  ــانـــت «الـــكـــاتـــب الـــشـ كـ
ــر الـــســـابـــق لـــم يــكــتــب إلا  ــوزيــ الــ
الـــقـــلـــيـــل، واقـــتـــصـــر دوره عــلــى 
تـــــزويـــــدهـــــا بــــالــــرســــائــــل (مـــثـــل 
مبادلات واتساب) والمراسلات 
وتـــســـجـــيـــل شـــهـــادتـــه شــفــهــيــاً، 
ــاتــــه ومـــلاحـــظـــاتـــه عــلــى  وذكــــريــ
جـــهـــاز تــســجــيــل مــتــنــقــل، وهــي 
أدلة ظرفية ستقوي من موقف 
ــــوت إذا وصـــل  ــــشـ مـــحـــامـــي أوكـ

الأمر للقضاء.
ــلـــة الأخـــــــرى تــتــعــلــق  ــئـ الأسـ
ــنـــة نــفــســهــا،  بـــأخـــلاقـــيـــات المـــهـ
وبـــالـــطـــبـــع لا نــتــعــجــل الــحــكــم 
ــلـــومـــات  المـــعـ ــــل  كـ دون مـــعـــرفـــة 

والملابسات والدوافع. أوكشوت 
لا تــخــفــي أنــهــا لــيــبــرتــاريــة من 
الــــتــــيــــار الــــــــذي يــــقــــدس حـــريـــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر وحـــــــق الـــجـــمـــاهـــيـــر 
فــــي مـــعـــرفـــة المـــعـــلـــومـــات دون 
أي رقـــابـــة، وأيـــضـــاً مـــن الــتــيــار 
الـــذي يــحــذر مــن تــحــول الــدولــة 
وأجــهــزتــهــا إلــــى المــربــيــة الــتــي 
تعامل أفراد الشعب باعتبارهم 
أطفالاً غير بالغين، تسمح لهم 
فــقــط بــمــمــارســة مـــا يــنــفــعــهــم، 
وتـــمـــنـــعـــهـــم مـــــن مــــمــــارســــة مــا 
يــضــرهــم. وكــانــت أيــضــاً ضمن 
التيار المعارض لسياسة إغلاق 
المـــــــدارس وإجـــــــــراءات الــحــظــر، 
ــيـــرة مـــؤثـــرة في  ــا ذخـ وبــــدورهــ
جعبة محامي هانكوك بشأن 
دوافعها، هل هي في الصالح 
الــعــام، كــمــا تـــدعـــي... أم للنيل 
من الأجهزة التي تدعم التوجه 
التسلطي الرقابي للدولة؟ وهل 
هناك خلافات مادية بشأن عدم 
الــتــزام هانكوك بدفع مــا يليق 

بمهارة ومجهود الكاتبة؟
أسئلة ستعقد من القضية 
أمــــــــــام مــــحــــكــــمــــتــــين: المـــحـــكـــمـــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، ومــحــكــمــة الـــــرأي 
العام بين جمهرة الصحافيين.

ــــرب الأســـئـــلـــة، ما  ولـــعـــل أغـ

الــــذي يــدفــعــنــا كــصــحــافــيــين أو 
كتاب محترفين للتنازل وقبول 
محو اسمنا من على الغلاف، 
والاكــــــتــــــفــــــاء بـــــــــدور «الــــكــــاتــــب 

الشبح»؟
ــادي  ــ ــ ــل المـ ــابــ ــقــ ــع المــ ــبـ ــطـ ــالـ بـ
يلعب دوراً أساسياً في القرار، 
الــتــوقــيــت، وهــو عامل  بجانب 
حيوي من تجربتي الخاصة. 
فتأليف كتاب لتسجيل أحداث 
ــان  ــو كــ ــ ــ ــ ــى ول ــ ــتـ ــ ــة (حـ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
الكاتب عــاش الأحـــداث نفسها 
قبل سنوات) يتطلب مجهوداً 
لمراجعة الوثائق والبحث في 
الــســجــلات والأرشــيــفــات، التي 
يُــفــرج عنها إلا بــعــد ٣ أو ٥  لا 
عقود، مما يزيد من الخسائر 

المادية. 
الــشــبــح» يتسلم  «الـــكـــاتـــب 
المــــعــــلــــومــــات جـــــاهـــــزة، وقـــصـــة 
الــحــيــاة وذكـــريـــات الشخصية 
المــعــنــيــة بــصــوتــه أو بــتــدويــنــه، 
ــأكــــد مــن  ــتــ ــلــ ــط لــ ــقــ ــث فــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
الـــروايـــة، ومطابقة  مــصــداقــيــة 
الأحداث للتواريخ والأماكن... 
الــوقــت والــجــهــد أقـــل مــن ربعه 
المـــــطـــــلـــــوب لــــلــــكــــاتــــب بــــالاســــم 
الحقيقي مــع أضــعــاف العائد 

«الشبح»! المادي لـ
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م الإيراني من هو جورج لوكاتش الحقيقيّ؟السُّ
ــــورج لـــــوكـــــاتـــــش  حـــــــــين كــــــتــــــب جــــــــــ
الــــشــــابّ مــقــالــتــه «الــبــلــشــفــيّــة كمشكلة 
ــيّـــة تــبــعــاً  ــة»، رفـــــض الـــشـــيـــوعـ ــ ــيّـ ــ ــــلاقـ أخـ
أنّ ثــورتــهــا  ــيّـــة»؛ ذاك  لمــقــدّمــات «أخـــلاقـ
الــبــشــر، وبالقهر لا تأتي  عنفيّة تقهر 
الحرّيّة، فنحن لا نطرد كبير الشياطين 
الشياطين  بأمير  مُستعينين   (Satan)
ه بعد أسابيع فقط، 

ّ
(Beelzebub). لكن

ــمّ إلــــى الــحــزب  فـــي أواخـــــر ١٩١٨، انـــضـ
الشيوعيّ الهنغاريّ.

هذه الحادثة الغريبة تفتتح حياة 
الــذي رأى  الفيلسوف والناقد اللاحق 
أنّ ثمّة شيئاً فــاســداً فــي عالمه،  مبكراً 

وكـــره الــبــورجــوازيّــة بحسب مــا دلّـــت مــقــالاتــه التي 
جمعها عــام ١٩١١ تحت عــنــوان «الــــروح والــشــكــل». 
أنّ ما شحذ عــداءه الرومنطيقيّ للبورجوازيّة  بيد 
ــدّة إحــســاســه بــالــفــارق بــين مــا هــو كــائــن ومــا  كـــان حـ
لــحــلّ هـــذه المعضلة  أمّـــا وسيلته  ينبغي أن يــكــون. 
الفنّ الذي وحده  ها 

ّ
إن فدلّته إليها المثاليّة الألمانيّة: 

الــتــعــارض بــين النفس الساعية وراء المعنى،  يــذلّــل 
والشكل الموضوعيّ الذي يمكن فيه إدراك المعنى، أو 
 (ought) «يجب» أنّ الفنّ، باللغة الكانطيّة، ما يقرّب الـ

.(is) «يكون» من الـ
لوكاتش الشابّ كان منكبّاً على الأدب والفلسفة 
والجماليّات، مــع اهتمام خــاصّ بمفهوم «الشكل» 
ردّه البعض إلى أفلاطونيّة خفيّة. لكنْ بإقامته في 
الــثــقــافــيّ للعالم الناطق  المــركــز  هــايــدلــبــرغ، وكــانــت 
ر به، خصوصاً 

ّ
بالألمانيّة، تعرّف إلى ماكس فيبر وتأث

أنّ  بفكرته عن العقلنة ودور الكالفينيّة فيها، غير 
العقلنة الــتــي كــانــت وســيــلــة لــبــلــوغ الــخــلاص بــدأت 
تصبح هدفاً يحكم الناس بالحبس فيما سمّاه فيبر 

«قفصاً حديديّاً».
إلـــى ذلـــك، اهــتــمّ لــوكــاتــش بــالــصــوفــيّــة الــروســيّــة 
والكنيسة الأرثوذكسيّة وأدب دوستويفسكي كبدائل 
عن غرب بالغ العقلانيّة ومنزوع السحر. واستمرّت 
مساعيه الروحيّة في مواجهة العالم المعقلن، فاعتُبر 
الــروايــة» (١٩١٤) تعبيراً عــن «الــذات  كتابه «نــظــريّــة 

الباحثة عن المعنى في عالم بلا إله ولا معنى».
إثر انضمامه إلى الحزب الشيوعيّ، ثمّ استيلاء 
الأخير على السلطة، سُمّي لوكاتش نائب مفوّض 
التعليم والثقافة. لكنّ سقوط ديكتاتوريّة بيلا كون 
الشيوعيّة دفــعــه -بــعــد مرحلة قصيرة قضاها في 
هنغاريا يقاوم الوضع الجديد- لاجئاً إلى النمسا؛ 
حيث كتب المقالات التي أنتجت أهمّ كتبه: «التاريخ 
ى 

ّ
والــوعــي الطبقيّ» (١٩٢٣). ففي الكتاب هــذا صف

حسابه مع بعض مواقفه المبكرة، لكنّ أهــمّ ما جاء 
فيه ردّه الصراع بين الذات والموضوع إلى التشييء 
الــنــاس عــلاقــة بين  الــعــلاقــة بــين  (reification)، حيث 
أشياء، وحيث يختبر الأفراد أنفسهم، لا كذواتٍ في 
عمليّة اجتماعيّة مصدرها الإنتاج الذي يسيطرون 
عليه، بل كمواضيع لقوانين طبيعيّة تسيطر عليهم. 
ولم ينفصل مفهوم لوكاتش هذا عن قراءته نظريّة 
ه اندفع 

ّ
ماركس في فيتشيّة (fetishism) السلعة، لكن

إلى تقصّي آثارها على وعي البشر وفهمهم العالم.
ه مع إقرار كانط بالعجز عن إدراك «الشيء 

ّ
ذاك أن

بـــذاتـــه»، ظــهــرت أعــلــى درجــــات الــخــوف والــقــلــق عند 
البورجوازيّة وانكشف عجز بُنية الوعي المُشيّأ عن 
حلّ ثنائيّة الذات والموضوع. أمّا هيغل فقدّم إسهامه 
الكبير في الديالكتيك، لكنّ مشكلة ديالكتيكه كانت 
ما 

ّ
إن إلــى ذات فعليّة وفــاعــل تــاريــخــيّ. فهو  افتقاره 

عــمــل بــمــوجــب مــيــثــولــوجــيــا مــفــهــومــيّــة قــوامــهــا أنّ 
روحــاً كونيّة ستسبغ الموضوعيّة (objectify) على 

ــاتــــش أنّ  ــا. واســـتـــخـــلـــص لــــوكــ ــفـــســـهـ نـ
الــبــرولــيــتــاريــا هـــي الــتــي تــحــلّ مشكلة 
التعارض بين الذات والموضوع بسبب 
الــواقــع الاجتماعيّ  إنــتــاج  موقعها فــي 
وإعــادة إنتاجه، بحيث تُستعاد معها 
 (totality of existence) «كليّة الوجود»
ــــنــــتــــزع مــــن بــــراثــــن الـــرأســـمـــالـــيّـــة.  تُ إذ 
فــالــبــرولــيــتــاريــا، كـــالـــروح عــنــد هيغل، 
موضوع وذات معاً، وهي تغدو طبقة 
لذاتها حين تباشر النظر إلى هذه الذات 
في علاقتها برأس المال، أي حين تغدو 
 عن كونها موضوعاً 

ّ
سياسيّة وتكف

الــدور البروليتاريّ  للرأسماليّة. لكنّ 
ليس حتميّاً بالضرورة، بل هو إمكانيّة موضوعيّة 
قهما اكتساب الوعي البروليتاريّ شكلاً 

ّ
وطموح يحق

تنظيميّاً هو الحزب.
بيد أنّ ما كان يُكتب حتّى وفاة لينين في ١٩٢٤ لم 
يعد من السهل قوله مع تصلّب المعتقديّة اللينينيّة. 
فكتاب لوكاتش ركّــز على أهميّة العنصر الهيغليّ 
في فكر ماركس، وهو ما لم يعد مقبولاً. كذلك اعتبر 
أنّ فهم إنغلز للديالكتيك محدود، وأنّ نظريّته في 
«ديــالــكــتــيــك الــطــبــيــعــة» غــيــر مــاركــســيّــة، فــيــمــا كانت 
مــوســكــو تــكــرّس ثــنــائــيّــة مــاركــس وإنــغــلــز المــقــدّســة. 
وهــو لئن عــامــل لينين كمُنظّر، ولــيــس فقط كقائد، 
ه رأى أنّ روزا لوكسمبورغ (رغم انتقاده لها بسبب 

ّ
فإن

تقليلها من أهميّة العمل التنظيميّ) هي وحدها من 
بين تلامذة ماركس من قدّم إسهاماً جديداً في فهم 

رأس المال. وهذا أيضاً تجاوز للمسموح.
أقــام لوكاتش في الثلاثينات في  وهكذا، فحين 
الــكــتــابــة الفلسفيّة والسياسيّة  امــتــنــع عــن  روســيــا، 
ــه، فــي ١٩٣٨، 

ّ
لــكــن ــيّ.  ــ الــنــقــد الأدبـ ليقصر عمله عــلــى 

حين كتب «هيغل الشابّ»، عُني بالتأويل الماركسيّ 
لفلسفة هيغل، بدل الاهتمام القديم بالهيغليّ عند 
مـــاركـــس. وفــــي ١٩٥٤ جـــــادل، فـــي «تــحــطّــم الــعــقــل»، 
ــأنّ هيغل كـــان مــفــكّــراً عــقــلانــيّــاً مناهضاً لعاطفيّة  بـ
الــلاعــقــلانــيّــة مــمّــن اتّهمهم بتمهيد  الرومنطيقيّين 
الــطــريــق إلـــى الــفــاشــيّــة. وهـــذا مــا لــم يــكــن بــعــيــداً من 
مناخات الــحــرب الــبــاردة والــحــاجــة إلــى استنهاض 

«دعم هيغل» للمعسكر الاشتراكيّ!
لكنّ النظام الهنغاريّ استبعده وعزله، آخذاً عليه 
«تساهله الثقافيّ» و«هيغليّته»، وما لبث لوكاتش أن 
استعاد اعتباره عبر دوره في تطهير اتّحاد الكتّاب 
ممّن يشكّ النظام في ولائهم. غير أنّ انتفاضة ١٩٥٦ 
أعادت تظهير وجه آخر له؛ إذ حلّ وزيراً في حكومة 
إيمري ناجي الإصلاحيّة. فعندما سُحقت الانتفاضة 
ــفــي إلـــى رومـــانـــيـــا، وبــعــودتــه إلـــى بــلــده فـــي الــعــام 

ُ
ن

التالي، نقد مواقفه السابقة وبقي على ولائه للحزب 
ولموسكو حتّى وفاته في ١٩٧١، وإن أبدى في ١٩٦٨ 

تعاطفاً مضبوطاً مع انتفاضة تشيكوسلوفاكيا.
أمّــا فكريّاً فتراجع عن مواقفه من إنغلز، وحين 
نــشــر أواخـــــر الــســتــيــنــات طــبــعــة ألمـــانـــيّـــة جـــديـــدة من 
ــه 

ّ
«الــتــاريــخ والــوعــي الــطــبــقــيّ»، أكّـــد فــي مقدّمتها أن

 
ّ

يعتبر الكثير مما ورد في الكتاب خاطئاً يستحق
الإدانة.

لــقــد أعــيــد اكــتــشــاف لــوكــاتــش فـــي الستينات 
والسبعينات، فاعتُبر محطّة عبور من الماركسيّة 
الــثــوريّــة  الــنــظــريّــات  إلـــى  الــكــلاســيــكــيّــة  اللينينيّة 
الـــراهـــنـــة لمـــا بــعــد الــســبــعــيــنــات، والمــــصــــدر الأبــــرز 
«المـــاركـــســـيـــة الإنــــســــانــــويّــــة». حـــصـــل هـــــذا رغـــم  لــــ
التأرجح المتواصل فــي سيرته، وصعوبة الجزم 
فــي «حقيقة» لــوكــاتــش. لــكــنْ هــل يُــعــرف أحـــد، في 

مجتمع توتاليتاريّ، «على حقيقته»؟

حين تشبع أميركا ستتوقف الحرب
يــــقــــول المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق 
ــــون»، دوغـــــــــلاس  ــاغــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ «ال ـــ ــ ــ ل
جريت 

ُ
ماكريغور، في مقابلة له أ

بتاريخ ٢٨ فبراير (شــبــاط) من 
ــة العسكرية  الــعــام إن «الآلــ هـــذا 
ــد تـــنـــهـــار قــريــبــاً،  ــة قــ الأوكــــرانــــيــ
ــلاً أم  وزيــلــيــنــســكــي ســيــفــر عـــاجـ
آجـــــــلاً إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية»، ويقول: «إنني على 
ثقة بأن زيلينسكي سينتهي به 
المطاف إلى الإقامة في ميامي»!! 
ثم أضاف ماكريغور أن «الجيش 
د أن يوفر الدعم  الأمــيــركــي تــعــوَّ
والغطاء للحلفاء إلى حين يحقق 
أهــدافــه ثم يترك حليفه ليواجه 
خــصــمــه وحــــده، كــمــا فعلنا في 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وفيتنام، 
وأخشى أن نكرر ذلــك قريباً في 

أوكرانيا».
من المؤكد أن الحرب لم تمتد 
إلى هذا اليوم إلا لسببين؛ عدم 
استخدام روسيا لكامل قواتها 
وأسلحتها، أمــا السبب الثاني 
ــمــــرار الــــدعــــم وتـــدفـــق  ــتــ فـــهـــو اســ

الأسلحة الغربية لأوكرانيا.
فمنذ البداية، أطلق بوتين 
ــوات الــروســيــة  ــقــ عــلــى دخـــــول الــ
ــة تــســمــيــة  ــيــ ــرانــ لــــلأراضــــي الأوكــ
«عــمــلــيــة عــســكــريــة»، وتــعــمــد أن 
يــوصــل مــن خـــلال هـــذا الــعــنــوان 
«الـــــنـــــاتـــــو» بـــــــأن مَــــن  ـــ ــ ــة لـ ــ ــ ــال ــ رســ
سيدخلون هــم قــوات مــحــدودة، 
إنــه اعتمد بشكل كبير على  بــل 

قــوات الانفصاليين الأوكرانيين 
من الأقاليم الأربعة التي احتلها 
ــلــــى الـــجـــيـــش  ــــد، لا عــ ــعـ ــ فـــيـــمـــا بـ
الروسي إلا في المراكز القيادية.

ــل، مــــنــــذ الــــبــــدايــــة،  ــابــ ــقــ ــالمــ بــ
تعهدت الدول الأوروبية وأميركا 
ــد الــــجــــيــــش الأوكــــــرانــــــي  ــزويــ ـــتــ بـ
بــــمــــا يــــحــــتــــاج إلــــيــــه مـــــن ســــلاح 
ودعـــــم لــوجــيــســتــي (مــعــلــومــات 
استخباراتية، تدريب، مساعدة 

مدنية... إلخ).
لـــهـــذا امـــتـــدت فـــتـــرة الــقــتــال 
لمــدة عـــام، وهــا هــي تمتد للعام 
ــع، نظراً 

َّ
المــتــوق الثاني على غير 

إلــى الــفــارق الشاسع بين قــدرات 
ــا وروســــيــــا الــعــســكــريــة  ــيـ ــرانـ أوكـ
لــصــالــح الــقــوات الــروســيــة، ولــو 
تُركت أوكرانيا دون دعم غربي، 
لــكــان احـــتـــلال الأقــالــيــم الأربــعــة 
لا يــخــتــلــف عـــن احـــتـــلال جــزيــرة 
القرم؛ فلن يستغرق الأمر أياماً 

أو أسابيع.
إنــــمــــا الـــــــســـــــؤال: إلـــــــى مــتــى 
ســيــســتــمــر الـــدعـــم الـــغـــربـــي؟ هل 
ستتمكن أوروبا من التخلي عن 
مــخــزونــهــا مـــن الـــســـلاح ومنحه 
لزيلينسكي؟ إذ وصف فلوريان 
فــيــلــيــبــو، وهـــــو زعــــيــــم الـــحـــركـــة 
الفرنسية، «باتريوت»، مواصلة 
بلاده تزويد أوكرانيا بالأسلحة 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــفـــتـــقـــر فــيــه 
الجيش الفرنسي إلى الأسلحة، 

«الجنون». بـ

قـــال فيليبو:  وفـــي تــغــريــدة 
«مــخــزونــاتــنــا الــعــســكــريــة على 
ــنــا نــواصــل 

ّ
وشـــك الـــنـــفـــاد... لــكــن

ــيــــرة!  ــة والــــذخــ ــلــــحــ إرســــــــال الأســ
ــنـــون  ــجـ ــــوقـــــف هـــــــذا الـ دعـــــونـــــا نـ

التام!».
أمــــــــــــا فـــــــــي ألمــــــــانــــــــيــــــــا، فــــــإن 
صــحــيــفــة «ديــــر شــبــيــغــل» نقلت 
ــبـــرخـــت، وزيــــــرة الـــدفـــاع  عـــن لامـ
الـــعـــام  ــن  ــي أغـــســـطـــس (آب) مــ فــ
المــاضــي، قــولــهــا، خــلال اجتماع 
ــــب أن  ــجـ ــ لمـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء: «يـ
أعترف كوزيرة للدفاع أننا نصل 
إلـــى أقــصــى مــا يمكن أن يقدمه 

الجيش الألماني».
المـــــــــــخـــــــــــزون يــــــنــــــفــــــد؛ فـــهـــل 
ستخاطر دول أوروبا بمزيد من 
الخسائر ووقـــوع تلك الأسلحة 
والآلة العسكرية الأوروبية في يد 
الــروس؟ وهل يستطيع الجيش 

الأوكـــرانـــي الــصــمــود لــعــام آخــر؟ 
وهل يستطيع الشعب الأوكراني 
الــصــمــود وخــســائــره ومــعــانــاتــه 
تتزايد مع الوقت؟ وهل تستطيع 
أوروبـــــــا الاســـتـــمـــرار بـــدفـــع هــذا 
الــثــمــن الــغــالــي والــصــمــود لعام 
جديد؟ إن الاضطرابات تتصاعد 
حدتها في أهم الدول الأوروبية، 
والمـــصـــانـــع تــتــوقــف، والمـــخـــزون 
يــتــنــاقــص، والتضخم  الــغــذائــي 

يزيد، والبطالة كذلك.
ــــاك خـــســـائـــر  ــنـ ــ ــبــــع، هـ ــالــــطــ بــ
ــيـــش الــــــروســــــي، ولـــكـــن  ــي الـــجـ ــ فـ
الشعب الروسي يمارس حياته 
بشكل طبيعي، والــعــقــوبــات لم 
تــنــجــح فــــي تــشــكــيــل أي ضــغــط 
عــلــى بــوتــين ودفــعــه لــلاعــتــراض 
ــيــــادتــــه كــمــا  والانــــــقــــــلاب عـــلـــى قــ
تـــــــوقـــــــع الــــــــــغــــــــــرب، بــــــــل جــــــــاءت 
الــنــتــيــجــة عــكــســيــة، والـــشـــعـــوب 
الأوروبـــــــــيـــــــــة هــــــي مــــــن تــضــغــط 
ــا... الــحــســابــات  ــهــ ــيــــاداتــ عـــلـــى قــ
ــة كــلــهــا  ــ ــيــ ــ ــة والأوروبــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
كانت خاطئة، وحتى الروسية، 
لــم يتوقع بــوتــين أن ينخرط  إذ 
«الناتو» بهذا القدر في الدفاع 
عـــن أوكـــرانـــيـــا، خــصــوصــاً أنــهــا 
ليست مــن دول «الــنــاتــو»، إنما 
ــيــــة كــلــهــا  ــيــــركــ ــابــــات الأمــ الــــحــــســ

جاءت لصالحها.
فـــــقـــــد ســـــعـــــت لاســـــتـــــنـــــزاف 
الـــجـــيـــش الــــــروســــــي، واخـــتـــبـــار 
ــد مـــن  ــ ــزيــ ــ ــــت لمــ قـــــــــدراتـــــــــه، وســــــعــ

الاعــــتــــمــــاد الأوروبــــــــــــي عــلــيــهــا، 
كــأمــن وطـــاقـــة، وقـــد تمكنت من 
تــحــقــيــق تـــلـــك الأهـــــــــداف، وحـــين 
ــقــــدر،  ــهــــذا الــ ــا بــ ــيــــركــ تــكــتــفــي أمــ
تـــريـــده، فإنها  الــــذي  أو بــالــقــدر 
ــال مــزيــد من  ستتوقف عــن إرسـ
الــــدعــــم، وســـتـــتـــرك الأوكـــرانـــيـــين 
لــيــواجــهــوا المـــوت وحــدهــم، كما 
فــعــلــت مــع الأفـــغـــان والــعــراقــيــين 

والفيتناميين سابقاً.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ستقوم 
قوات المرتزقة الروسية (فاغنر) 
بدور كبير في الأيام المقبلة لفتح 
الــطــريــق لــلــجــيــش الـــروســـي في 
المدن المفصلية، مثل خاريكوف، 
ــوات  ــ ــة قـ ــظـــومـ وقـــــــــوام هــــــذه المـــنـ
مــرتــزقــة مـــن شــتــى الــجــنــســيــات 
ومـــن المــســاجــين، مــمــا سيخفف 
كثيراً من الخسائر في الجيش 

الروسي.
الأمور بدأت تتعقد بامتداد 
ــــت؛ فـــالـــعـــالـــم كـــلـــه يــتــأثــر  ــوقــ ــ الــ
سلباً من جــراء طول هذه المدة، 
ودعوات وقف ومبادرات الحوار 
تتصاعد من كل صوب، مما دفع 
بــالــصــين لــعــرض مــبــادرة ســلام 
رفضها زيلينسكي، إنما فرنسا 
اقــتــنــعــت بـــهـــا، وبــــــدأت تضغط 
ــفــــاوض  ــتــ ــلـــوس والــ ــلـــجـ ــه لـ ــيـ ــلـ عـ

حولها.
فهل اكتفت الولايات المتحدة 
الأميركية بهذا القدر من المكاسب؟ 

أم أنها تطمع في المزيد؟

الكاتب الشبح

حازم صاغية
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«قناة العربية» في عيدها العشرين

أميركا ٢٠٢٤... بين تكرار «السيناريوهات»... وقلة البدائل

ــا الــــعــــشــــريــــن، احــتــفــلــت  ــيــــدهــ فـــــي عــ
«قــــنــــاة الـــعـــربـــيـــة» بــنــفــســهــا وتــاريــخــهــا 
ومشاهديها، احتفلت بالمنجز وتنجز 
الــحــاضــر وتــطــمــح للمستقبل، كــأي  فــي 
ــد مــن  ــزيــ ــعـــى لمــ ــة نـــاجـــحـــة وتـــسـ مـــؤســـسـ
التميز، وهي بكل موضوعية كانت علامة 

فارقة في تاريخ الإعلام العربي.
ــاء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــال والاحـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــات الاحــ ــيــ ــفــ ــلــ خــ
بالعربية مهمة للمتابع، وقصة الإعلام 
العربي طويلة ومتشعبة، ولــكــن يمكن 
إيجاز شيء من ذلك في أن الإعلام العربي 
فـــي بـــدايـــاتـــه بــمــصــر، كــــان شــبــه رســمــي 
مـــع طــابــع تـــنـــويـــري، ولــكــنــه بــعــد بــدايــة 
الخمسينات بدأ الإعلام العربي في مصر 
ــام وبــقــيــة الـــبـــلـــدان رحــلــة الــتــحــول  والـــشـ
الكبير نحو الآيديولوجيات المغلقة، من 
ــم «الــنــاصــريــة»  قــومــيــة عــربــيــة تــحــت اسـ
أو «الــبــعــثــيــة» إلــــى «الـــشـــيـــوعـــيـــة»، وقــد 
كــان للإعلام «الأصــولــي» المتشدد دينياً 
حـــضـــورٌ قــبــل ذلــــك مــنــذ الــثــلاثــيــنــات مع 

«جماعة الإخوان المسلمين».
هـــنـــاك تـــجـــارب مــخــتــلــفــة بـــين مصر 
والشام والعراق، ولكن حتى لا نتشعب، 
فقد خفت الإعلام «الأصولي» الإسلاموي 
مقابل انتشار الإعـــلام «الآيــديــولــوجــي» 
المــؤدلــج بأمثلته الصارخة  الــشــعــاراتــي 
من «أحمد سعيد» مصر إلى «صحّاف» 
الــعــراق، وكــان الأصوليون مشتتين بين 
ــي الــخــمــســيــنــات  ــافــــي فــ ــنــ الـــســـجـــون والمــ

والستينات.
في السبعينات، حدث أمران مهمان، 
رجــعــت الأصــولــيــة للظهور مــجــدداً على 

المشهد في جماعات وحركات وتنظيمات 
لم تلبث أن عبرت عن نفسها اجتماعياً 
وثقافياً وأمنياً وإعلامياً، وبــدأت رحلة 
الإعــلام «البان عــرب» أو الإعــلام العربي 
الخاص الموجه لكل العرب، بتجربة هذه 
الصحيفة «الشرق الأوســط» وانطلاقها 

من العاصمة البريطانية (لندن).
مــع خــفــوت الإعــــلام الــقــومــي المــؤدلــج 
فــجٍ في الثمانينات، بدأ  والموجه بشكل 
الإعلام الأصولي يعبر عن نفسه بشتى 
السبل، مستفيداً من الأحداث السياسية 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم والمــنــطــقــة، مــن حــرب 
أفـــغـــانـــســـتـــان لــــثــــورة الــخــمــيــنــي لــحــركــة 
«جهيمان»، ومع مطلع التسعينات، بدأ 
الإعلام المؤدلج بتجميع صفوفه مجدداً 
بعد احتلال صدام حسين للكويت، وأخذ 
الإعلام الأصولي يتوسع، وجاءت محطة 
«إم بي سي» من لندن، لتعلن عهداً جديداً 
لإعلام «البان عرب» بقناة خاصةٍ موجهة 
لكل العرب وبمواد متنوعةٍ من ضمنها 

الأخبار.
فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، جـــاءت 
النقطة الفاصلة، والتقى الإعلام القومي 
المؤدلج بالإعلام الأصولي، وتجلى ذلك 
في إطلاق بعض القنوات التي حملت كلا 
الــنــوعــين المــؤدلــج والأصــولــي فــي بوتقة 
واحــدةٍ، فالتقى الخطابان على قدرٍ وإن 
إلى حينٍ، رافعة سقف الحرية الإعلامية 
مـــن دون شـــــكٍ، ولـــكـــن بــآيــديــولــوجــيــات 
متناقضة، ولم تلبث بهذه القنوات بحكم 
تطوّر الأحــداث السياسية والاجتماعية 
أن تخلت عــن الإعـــلام المــؤدلــج وانــحــازت 

بشكل شبه كامل للإعلام الأصولي.
كــــان الــخــطــاب الإعـــلامـــي «تــعــبــويــاً» 
ــاً» وصــــل إلــــى حــــدّ الــتــرويــج  ــيــ ــولــ و«أصــ
لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، خــطــابــاً وقـــيـــاداتٍ 
ورمــوزاً بشكل غير مسبوقٍ، في أحداث 
الــحــادي عشر من سبتمبر (أيــلــول) وما 
ــراف الـــــذي مــثــلــتــه خلق  ــ ــحـ ــ ــا، والانـ تـــلاهـ

تياراً تفجر إعلامياً في قنواتٍ وصحف 
ومــجــلات، وتفجر إلكترونياً فــي مواقع 
ومنتديات، وكان يجب للإعلام الرصين 
المعتدل والتنويري أن يعود، فعادت «إم 
بــي ســـي» وأطــلــقــت «قــنــاة الــعــربــيــة» في 
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ــن انـــطـــلاقـــتـــهـــا، شــكــلــت  بـــعـــد عــــــامٍ مــ
«قــنــاة العربية» مــصــدراً خبرياً موثوقاً 
للنخب وللناس، وركزت على «الأخبار» 
وليس على «الآراء»، على زيــادة معرفة 
المشاهد، وليس على تهييجه أو حشده 
ضد الأنظمة السياسية أو المجتمعات أو 
التيارات الفكرية غير الإسلاموية، وفي 
ــاب» وتــفــجــر «الأصــولــيــة»  ــ لحظة «الإرهــ

المـــدعـــومـــة إعــلامــيــاً بــشــكــل مــثــيــر، كــانــت 
«العربية» داعــم «الاســتــقــرار» السياسي 
والاجتماعي، ومصدر «الخبر الصحيح» 

و«العقلانية» في التناول والتحليل.
فـــي «حــــرب الــــعــــراق» ٢٠٠٣ وتــفــشــي 
«الإرهــاب» سنياً وشيعياً، وحرب حزب 
اللبناني ٢٠٠٦ وتــرهــات «حماس»  الله 

٢٠٠٨ و٢٠٠٩، أصــــرت «الــعــربــيــة» على 
خــطــهــا الـــعـــقـــلانـــي بـــعـــيـــداً عــــن كــــل زخـــم 
ــازات، وأصــــرت على  ــيـ المـــزايـــدات والانـــحـ
مــهــنــيــتــهــا ومــصــداقــيــتــهــا، ولــــم تــتــحــوّل 
لمـــا يــطــلــبــه المــســتــمــعــون أو المـــشـــاهـــدون، 
وتــلــك كــانــت مرحلة اشــتــد فيها عودها 
وأثبتت نفسها في معادلات الإعلام، وأن 
الــرهــان على «الخبر» وعلى «المعلومة» 
ــد المــصــداقــيــة  ــؤكـ الــصــحــيــحــة مـــكـــســـبٌ يـ

ويعزز الثقة لدى المتلقي.
مــطــلــع الــعــقــد الـــجـــديـــد، وفــــي ٢٠١١ 
ومــع «الــربــيــع الأصــولــي» وربــيــع الظلام 
والتخريب والدمار، كان التحدي أصعب 
ز فـــي أكــثــر  ــراف الإعـــلامـــي يــتــعــزَّ والانــــحــ

من عقدٍ ونصفٍ العقد من الزمان، حتى 
انفجر في تلك اللحظة وسقطت المهنية، 
وانـــتـــشـــر الـــكـــذب والـــتـــزيـــيـــف والـــتـــزويـــر 
وصــنــاعــة الأخــبــار بشكل فـــجٍ، ولـــم تعد 
التغطيات معنية بالتجمّل الإعــلامــي، 
لــت إلـــى إعــــلام حـــربـــيٍ أصــولــي  بـــل تــحــوَّ
صــريــحٍ، وكـــان يجب على «الــعــربــيــة» أن 
تجدد دماءها، لتستمر وتواكب الأحداث 
ولا تنجرف خلف المنجرفين، وهكذا كان.

ــة» ومـــوقـــعـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــــعــــت «الـ تــــوسَّ
الإلــكــتــرونــي «الــعــربــيــة نــــت»، وأخــرجــت 
«قناة الحدث» ودخلت في «السوشيال 
 وغــيــر 

ً
مــيــديــا»، وســجــلــت أرقـــامـــاً مــهــمــة

مــســبــوقــةٍ، وهـــي بــرســم الــتــطــويــر الــدائــم 
والمـــراجـــعـــة المــســتــمــرة، وهــــي تــقــف على 
ــلٍ مــــن الـــنـــجـــاحـــات الــــيــــوم فــــي عــيــدهــا  ــ تـ
العشرين، تطمح قياداتها وموظفوها 
كباراً وصغاراً لمزيد من التألق والنجاح 

والتأثير.
تعاقب على إدارة العربية سعوديون 
أكفاء، في رؤيتهم وقدراتهم ونجاحاتهم، 
عــبــد الــرحــمــن الـــراشـــد وعــــادل الطريفي 
وتركي الدخيل ومــمــدوح المهيني، ومع 
رؤيـــة «الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، أصــبــح لزاماً 
على «قناة العربية» مثلها مثل غيرها 
من وسائل الإعــلام والمؤسسات الكبرى 
أن تــواكــب هــذه الــرؤيــة، وأن تسير وفق 
خــطــواتــهــا المـــتـــســـارعـــة نــحــو آفــــــاقٍ غير 
ــرٍ يـــتـــجـــاوز مــــا ســبــق  ــيــ ــأثــ ــةٍ وتــ ــبـــوقـ مـــسـ
كثيراً، وأن تجد طريقها للموازنة بين 
«مهنيتها» و«عقلانيتها» و«خطابها»، 
و«الانـــتـــشـــار» و«الــتــوســع» و«الــتــأثــيــر»، 

وأن تصنع معادلتها الجديدة كما كانت 
تصنع على الدوام.

فـــي احــتــفــالــيــة «الـــعـــربـــيـــة» بــعــقــدهــا 
الـــــثـــــانـــــي، كــــــــان لافـــــتـــــاً حـــــضـــــور الـــبـــعـــد 
الإنــســانــي، اســتــحــضــاراً لمــن فقدتهم من 
طواقهما واحتفاء بمن دفعوا ثمناً باهظاً 
لإخلاصهم لمهنتهم، وما زالــوا يعملون 
فــيــهــا، وتـــواصـــلاً بــمــن كــانــت لــهــم فــرصٌ 
أخــرى في أماكن مختلفة من عناصرها 
 تضفي على 

ٌ
 مهمة

ٌ
السابقين، وهي لفتة

العمل المؤسسي السريع لمسة إنسانية 
ومهنية ترسل رسالة للأجيال الجديدة 
تــتــخــلــى عن  الـــكـــبـــرى لا  ــات  المـــؤســـسـ أن 
أبنائها، مهما اختلفت الظروف وتباينت 

الفرص.
عــشــرون عــامــاً شهد الإعـــلام العربي 
 مــن «الــعــبــث» الـــذي ورث مرحلة 

ً
مــرحــلــة

أطول من «الدجل»، لكن رهان «العقلانية» 
و«الــتــنــويــر» يكسب دائــمــاً، وحـــين تبرد 
ــتـــاريـــخ فـــي تسجيل  الأحـــــــداث ويـــبـــدأ الـ
حــكــمــتــه يـــذهـــب المـــؤدلـــجـــون، ويــنــفــضــح 
ى الحقيقة وتتراكم  الأصوليون وتتجلَّ
المعرفة، ويعرف الناس من أسهم في نشر 
«الــخــديــعــة» وتسويق «الــوهــم»، وحشد 
الــنــاس خلف مــشــاريــع دولــيــة وإقليمية 
معادية للعرب دولاً ومجتمعاتٍ، ومن 
وقف مراهناً على مستقبل أفضل وغايات 

أسمى.
ــراً، فــرحــلــة الـــزيـــف فـــي تــشــويــه  ــيــ أخــ
ــلــــة ومـــتـــشـــعـــبـــة،  ــربــــي طــــويــ ــعــ الـــــوعـــــي الــ
والإعلام جزء من تلك الرحلة، ويكفي هنا 

من القلادة ما أحاط بالعنق.

كان آخر ما كانت تحتاج إليه «حرارة» 
معركة انتخابات الرئاسة الأميركية في 
الـــعـــام المــقــبــل تـــطـــوّراً درامــاتــيــكــيــاً يــمــسّ 
الحالة الصحية للرئيس جو بايدن، لكن 
هذا ما حصل بالأمس مع الإعلان عن إزالة 

نمو سرطاني صغير من جلده.
ومع أنَّ التقارير الطبية بعد العملية 
قلّلت من شأن النمو، وأكّــدت أنَّ الرئيس 
(٨٠ سنة) لن يحتاج بعد العملية إلى أي 
إجراء أو علاج إضافي، فما حدث لرئيس 
ثمانيني تتراجع لياقته البدنية – وثمة 
من يشير أيضاً إلى تراجع حالته الذهنية 
– لا يشجّع كثيرين على الاصطفاف خلفه 
في مواجهات داخلية ودولية مضنية... 

كتلك التي يعيشها بايدن وإدارته.
أكثر من هذا، هناك معلومات رائجة 
ــة -  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة الأمـ
وبالأخص، تلك القريبة من دوائر الحزب 
الديمقراطي - تتحدث بــصــورة متزايدة 
عـــن أنَّ نــســبــة لا بــــأس بــهــا مـــن الــســاســة 
والــنــاخــبــين الــديــمــقــراطــيــين عــلــى الــســواء 
غير متحمسة لإعــادة ترشيح بايدن في 
معركة ٢٠٢٤. ومعطيات كهذه تعني أن 
فترة «التغطية» على الهوّة الآيديولوجية 
التي تتوسّع داخــل الحزب الديمقراطي، 
الــلــيــبــرالــي التقليدي  الــتــيــار  فــاصــلــة بــين 
والــتــيــار الــيــســاري أو «الــتــقــدمــي»، قــد لا 
تستمر طويلاً في غياب بدائل جدّية بين 

قيادات الحزب أو الإدارة الحالية.

حتى اللحظة، مع حرص الديمقراطيين 
ب التعجيل في فتح 

ّ
التقليديين على تجن

مــعــركــة الــرئــاســة فـــإنَّ المــرشــحــة الــوحــيــدة 
المعلنة، وهي الكاتبة ماريان وليامسون 
(٧٠ سنة)، محسوبة على التيار اليساري. 
وفـــي المــقــابــل، يُـــقـــال إن نــســبــة عــالــيــة من 
الثقة  قيادات الحزب تبدو وكأنها فقدت 
بقدرة نائبة الرئيس الحالية كمالا هاريس 
على حمل اللواء عام ٢٠٢٤، وفرض نفسها 
كبديل جاهز وزعيم قوي في ضوء أدائها 
السياسي المخيب للآمال طيلة السنوات 

الثلاث الأخيرة.
كما سبق، توحي استطلاعات بأنَّ لا 
حماسة عند الديمقراطيين لتجربة ثانية 
ــد الاســـتـــطـــلاعـــات  ــ ــق أحـ ــ مــــع بــــايــــدن، ووفــ
إعــــادة ترشيحه  الـــلافـــتـــة... لا يــؤيــد الآن 
ســــوى ٣١ فـــي المـــائـــة مـــن نــاخــبــي الــحــزب 
مــقــابــل ٥٨ فـــي المـــائـــة يــفــضــلــون مــرشــحــاً 
آخــــر. ولــكــن مـــن المــصــاعــب الأخـــــرى الــتــي 
تواجه الديمقراطيين أن لا مؤشرات على 
أنَّ هاريس، أو حتى هيلاري كلينتون أو 
بــيــرنــي ســـانـــدرز عــلــى اســتــعــداد لخوض 
المعركة قبل أن يعلن بايدن نفسه استنكافه 
عن الترشح. وبناءً عليه، يجوز القول إن 
المشهد الانتخابي الديمقراطي لتاريخه 
الــوضــوح أمــام احتمالات المجهول،  قليل 
ومخاوف تقليديي الحزب من تجربة أكثر 
راديكالية - أبهظ كلفة - من تجربة بيرني 

ساندرز مع هيلاري كلينتون عام ٢٠١٦.

في المقابل، على «ضفة» الجمهوريين 
ــلـــغـــط  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــفــــضــــائــــح والـ
والــتــشــكــيــك والمــــلاحــــقــــات الـــقـــانـــونـــيـــة، لا 
يظهر أن قبضة الرئيس السابق دونالد 
ــــت... أو بـــــرزت قــــوة واحــــدة  ــــراخـ تـــرمـــب تـ
بــعــيــنــهــا تــتــمــتــع بـــالـــجـــرأة عــلــى مجابهة 
تياره اليميني الجامح أكثر فأكثر نحو 
التطرف. وعلى الرغم من نــأي مجموعة 

من شخصيات حقبة ترمب عن الرئيس 
الــســابــق، وإحــجــامــهــا عـــن تــبــنــي خطابه 
السياسي الصدامي وتصرفاته الشعبوية 
- وصــــولاً إلـــى «هــجــوم الــكــابــيــتــول» يــوم 
٦ يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١ - فـــإنَّ أياً 
منها لم تتجاوز التفاصيل الشكلية في 

اعتراضها على نهج ترمب وإرثه.
وحقاً، بعد أكثر من سنتين على تلك 
التجربة البشعة، ترفض غالبية الطامحين 
الجمهوريين إلى إطلاق رصاصة المعركة 

الأولـــى ضــد تــرمــب و«الــتــرمــبــيــين»، وهــذا 
أنــه يشكل حجر  رغــم اقتناعها – ربما – 
عثرة في طريق صعودها السياسي، إن 
لم يكن في طريق تجديد دماء الحزب بعد 
الانتخابات النصفية الأخــيــرة. بــل، ربما 
مــا زالــت تــدغــدغ هــؤلاء الطامحين أحــلامٌ 
ــا» يــقــطــع عــلــى تــرمــب  ــــيء مــ كـــحـــدوث «شـ

طريق العودة للبيت الأبيض.

«شـــيء مـــا» قــد يــكــون تــطــوراً  ــذا الــــ وهـ
قضائياً، أو فضيحة مالية أو مسلكية، 
أو عائقاً طبيعياً. وهذا أمر سيلغي، أولاً، 
الحاجة للمجازفة باستعداء لترمبيين، 
وثانياً يؤمّن «حسن نية» الرئيس السابق 
يه ترشيح هذا 

ّ
حيالهم بما قد يتيح تبن

الطامح أو ذاك.
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة الأخـــيـــرة 
أخفق خصوم ترمب في إلغائه أو إضعافه، 
المــحــتــمــلــين  المــــرشــــحــــين  بــــعــــض  أنَّ  بــــيــــد 

قوا 
َّ
لخلافته، من تحت عباءة اليمين، حق

انتصارات لافتة... يتقدمهم حاكم ولاية 
فلوريدا رون دي سانتيس.

ــــم، فــــي الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة،  ــــن ثـ ومـ
انــتــهــت المــعــركــة مــرحــلــيــاً مــن دون حسم، 
فـــي «ســـيـــنـــاريـــو» غــيــر مـــريـــح لــلــجــانــبــين. 
فــلا تــرمــب (٧٦ ســنــة) ظــل مطمئناً حتى 
الـــــعـــــام المـــقـــبـــل إلــــــى «احـــــتـــــكـــــاره» صـــوت 
التطرف اليميني، ولا الطامحون أقوياء 
أو مــــغــــامــــرون إلــــــى درجــــــــة تـــســـمـــح لــهــم 
بتحديه واستفزاز قاعدته. وهكذا، حسب 
الــراهــنــة، والمــعــرّضــة لتغيرات  المــعــطــيــات 
كبيرة خلال الأشهر المقبلة، يقتصر عدد 
مَن دخلوا حلبة التنافس عن الجمهوريين 
على ثــلاثــة مــرشــحــين؛ هــم: تــرمــب نفسه، 
ونكي هايلي السفيرة السابقة لدى الأمم 
المتحدة والحاكمة السابقة لولاية ساوث 
كــارولــيــنــا، ورجـــل الأعــمــال الــثــري فيفيك 
ر مـــن أصـــول  رامـــاســـوامـــي – الــــذي يــتــحــدَّ

هندية مثل هايلي.
وفي حين أنَّ مراقبين كثيرين يعتبرون 
أنَّ مــســألــة تــرشــح دي ســانــتــيــس مسألة 
وقت ليس إلا، لا مؤشر حتى الآن على أنَّ 
قيادات بوزن نائب الرئيس السابق مايك 
بنس مستعدة لدعم ترمب. وكان قد نقل 
ــه في ظــروف مختلفة 

َّ
عنه أخيراً قوله «إن

قــيــادات مختلفة»، وأعــرب عن ثقته  تبرز 
بأنه سيكون أمام الجمهوريين «خيارات 
هم سيفوزون.

َّ
أفضل» بحلول ٢٠٢٤... وبأن

وبهذا الشأن، أعطى أخيراً استطلاع 
نــيــوز»، الحصن الحصين  لقناة «فــوكــس 
لــلــيــمــين الـــجـــمـــهـــوري والــــداعــــم الــصــريــح 
لترمب، الرئيسَ السابق تقدماً مريحاً بـ٤٣ 
في المائة من التأييد، متقدماً بسهولة على 
الحاكم دي سانتيس (٢٨ في المائة) - مع 
أنَّ الأخــيــر لــم يعلن تــرشــحــه بــعــد - وفــي 
حين توزعت النسب الباقية على كل من 
نكي هايلي ومايك بنس بـ٧ في المائة لكل 
منهما، وحاكم تكساس غريغ آبوت وليز 
تشيني بـ٢ في المائة، نال كل من الآخرين 

١ في المائة أو أقل.
ما يستشف من استطلاع كهذا أنَّ دي 
ع بفرصة  سانتيس وحـــده، حالياً، يتمتَّ
جدية للمنافسة. ثم إنَّ فرص دي سانتيس 
تــتــزايــد بـــالـــتـــوازي مـــع الــتــغــيّــر الــحــاصــل 
فــــي الـــتـــوجـــهـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــنــاخــبــين 
الــهــســبــانــيــكــيــين، الــــذيــــن يــشــكــلــون أكــبــر 
الأقــلــيــات الـــوازنـــة سياسياً فــي الــولايــات 
ــن يــنــتــقــل ولاؤهــــــم أكــثــر  ــذيــ ــتـــحـــدة، والــ المـ
فأكثر من الحزب الديمقراطي إلى الحزب 

الجمهوري.
الـــــــحـــــــســـــــاب أنَّ  فـــــــــي  ومــــــــــــع الأخــــــــــــــذ 
الهسبانيكيين يتمتعون بكثافة انتخابية 
ضخمة في الولايات الثلاث الأكثر سكاناً 
(وأصـــواتـــاً) – أي كاليفورنيا وتكساس 
ــزداد أهــمــيــة أصــواتــهــم في  وفــلــوريــدا – تــ
أي معركة انتخابية... بما في ذلك طبعاً 

انتخابات الرئاسة.

a.alotibi@aawsat.com

رغم الفضائح واللغط والتشكيك والملاحقات القانونية 
 قبضة دونالد ترمب تراخت... أو برزت

َّ
لا يظهر أن

ع بالجرأة على مجابهة تياره
َّ
 قوة جمهورية تتمت

     شكلت «قناة العربية» مصدراً خبرياً موثوقاً 
للنخب وللناس وركزت على «الأخبار» وليس على 

«الآراء».. على زيادة معرفة المشاهد وليس على تهييجه

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا



١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

علي العميم

Issue العدد ١٦١٦٨ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٣/٥

 النيجيرية: 
ُ

الانتخابات
كمُ بعد المداولة

ُ
الح

الــرئــاســيــة النيجيرية انتهت في  الانــتــخــابــات 

ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، والمــفــوضــيــة الانــتــخــابــيــة  ــ الأيـ

الوطنية المستقلة أعلنت اسم الفائز. وما تعلمناه 

منذ بدء التجربة الديمقراطية في البلدان الأفريقية، 

أن الانــتــخــابــات عــمــومــاً، والــرئــاســيــة خــصــوصــاً، لا 

تنتهي بإعلان النتائج، بل تنتقل المعارك، مباشرة 

وفورياً، إلى قاعات المحاكم. ما حدث في كينيا عام 

 
ً
٢٠١٧، وبعده في مــالاوي عــام ٢٠٢٠، ما زال ماثلا

للعيان. وما حدث أخيراً في الانتخابات الرئاسية 

ق من خروقات، لن يكون 
ّ
ث

ُ
النيجيرية، بناء على ما و

استثناء. أحد المتنافسين على الرئاسة صرح عقب 

إعلان النتيجة بأنه سيلجأ إلى القضاء.

يبلغ عــدد سكان نيجيريا ٢٢٠ مليون نسمة. 

 الأكـــبـــر فـــي كل 
ّ

وهــــي مـــن الــنــاحــيــة الــســكــانــيــة تــعــد

أفريقيا. ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت ٨٧ 

مليون ناخب. وبلغ عدد من تكبدوا عناء الوقوف، 

في طوابير أمــام مراكز الاقــتــراع، لساعات طويلة، 

وأدلــوا بأصواتهم ٢٥ مليون ناخب، أي بنسبة ٢٧ 

في المائة فقط. وهي أقل نسبة في أعداد الناخبين 

تسجل منذ بدء العملية الديمقراطية في البلاد.

انتخابات هذا العام دخلها ثلاثة متنافسين. 

اثنان منهم يمثلان الحزبين الرئيسين المتنافسين 

 All - على السلطة وهما: كونغرس كل التقدميين 

الــحــاكــم،  الـــحـــزب  وهــــو   .Progressives Congress

ومــرشــحــه فـــي الانــتــخــابــات يــدعــى بــــولا تــيــنــوبــو، 

 The People’s - الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــشـــعـــب  وحـــــــزب 

Democratic Party ومرشحه يدعى عتيق أبو بكر، 

وسبق له الترشح للرئاسة ست مرات في السابق. 

 The Labour Party - الــحــزب الثالث، حــزب العمال

يعتبر مقارنة بالسابقين هامشياً، ولــم يسبق له 

إلــى السلطة، أو شكل تــهــديــداً انتخابياً  الــوصــول 

ياً للحزبين الرئيسين، ومرشحه في الانتخابات 
ّ

جد

يدعى بيتر أوبــي. تحصل الأول على مجموع ٨٫٨ 

مليون صوت، بنسبة ٣٧ في المائة. وتحصل الثاني 

على ٧ مليون صوت بنسبة ٢٩ في المائة، وتحصل 

الثالث على ٦٫١ مليون صوت بنسبة ٢٥ في المائة. 

التقارب في أعداد الأصوات بين المتنافسين الثلاثة 

 سابقة.
ّ

يعد

مرشح الحزب الحاكم والفائز في الانتخابات 

السيد بولا تينوبو، يبلغ من العمر ٧٠ عاماً، وواسع 

الثراء والنفوذ. قضى أعــوام عقد السبعينيات من 

القرن الماضي في أميركا للدراسة والعمل. ولدى 

عــودتــه فــي الثمانينيات اشتغل مــع شركة موبيل 

أويل النفطية، ثم انتخب حاكماً لمدينة لاجوس عام 

م لنهاية الحكم العسكري 
ّ
١٩٩٩، وهو العام الذي يعل

في نيجيريا، وبــدء التجربة الديمقراطية. وشغل 

مــنــصــب الــحــاكــم لــفــتــرتــين حــتــى عـــام ٢٠٠٩. يــقــول 

أنصاره إنه خلال تلك الفترة شهدت لاجوس كثيراً 

من الإصلاحات، أهمها انخفاض ملحوظ في نسبة 

الجريمة، وتحسن في أداء الخدمات، واستقطاب 

ا 
ّ
المستثمرين الأجانب. ويقول خصومه إنه أكبر سن

عــي. وأنـــه مــتــورط فــي قضايا فــســاد، وكــان 
ّ

مما يــد

عــلــى عــلاقــة بشبكات تــهــريــب المـــخـــدرات. وفـــي عــام 

١٩٩٢ ادعت وزارة العدل الأميركية أنها وجدت في 

حساباته المصرفية أموالا مودعة من شبكات تهريب 

مــخــدرات. وتمت تسوية الأمــر بدفعه غرامة بلغت 

ألــف دولار أميركي. ورغما عن  قيمتها قرابة ٤٠٠ 

ذلــك، أصــر على نفي التهمة. ولعل أهــم مــا نشرته 

التقارير الإعلامية البريطانية أنه كان خلال الحملة 

الانتخابية لا يتوقف عن ترديد مقولة: «حان دوري 

الآن». والمقصود أنه كان خلال الانتخابات الرئاسية 

الــحــزب للرئاسة،  الماضية يقود حملات مرشحي 

الــذي انتهت  ومــن ضمنهم الرئيس محمد بخاري 

مـــدة رئــاســتــه الــثــانــيــة. وأطــلــقــوا عــلــيــه اســـم عـــرّاب 

لاجوس، لأنه كان هو من ينتقي من سيكون حاكماً 

للمدينة. اللافت للاهتمام أن الناخبين في مدينة 

لاجــــوس، أكــبــر مـــدن نــيــجــيــريــا، أعــطــوه ظــهــورهــم، 

إلــى مــرشــح حــزب العمال بيتر  وأدلـــوا بأصواتهم 

أوبي.

واســــتــــنــــاداً إلـــــى مـــراقـــبـــين مـــحـــايـــديـــن، قــامــت 

المفوضية الانتخابية بمهامها على وجه مناسب. 

لـــكـــن المــــرشــــحــــين الآخـــــريـــــن يـــــؤكـــــدان أن الــعــمــلــيــة 

الانــتــخــابــيــة شــابــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــشـــوائـــب تــهــدد 

مصداقيتها. مراكز الاقتراع فتحت أبوابها متأخرة. 

كما أن وعد رئيس المفوضية بإعلان النتائج حسب 

 بأول، في كل إقليم لم يتحقق، بسبب 
ً
التصويت، أولا

خلل في الأجهزة في عدد ١٧٧ ألف مركز اقتراع. ولم 

يتم إصلاح العطب إلا بعد ساعات. النظام التقني 

المستخدم كان الغرض منه ضمان الشفافية في عد 

الأصــوات إلكترونياً لتفادي التزوير. إلا أن تعطل 

الأجهزة اضطر المسؤولين في تلك المراكز إلى العودة 

 الأصوات يدوياً.
ّ

إلى النظام السابق في عد

قــاعــات المــحــاكــم الــنــيــجــيــريــة، ســتــتــحــول خــلال 

القادمة إلى ميادين حرب قانونية. ويرجح  الأيــام 

المــرّة،  بعض المعلقين أن القضاة النيجيريين، هذه 

سيجدون أنفسهم أمــام امتحان شديد الصعوبة. 

وأنـــهـــم مـــن المــحــتــمــل أن يـــصـــدروا أحــكــامــاً بــإعــادة 

الانتخابات في العديد من مراكز الاقتراع.

ــثـــلاثـــة، خــــلال حــمــلاتــهــم  مــرشــحــو الأحـــــــزاب الـ

الانتخابية، تعهدوا بمحاربة الفساد والجريمة. 

الأمر الذي يعيد إلى الأذهان وعود الرئيس منتهي 

الـــولايـــة مــحــمــد بــخــاري الــــذي وعـــد هــو الآخــــر، في 

الانتخابات السابقة، بمحاربة الفساد والجريمة. 

ــا هـــو يــســتــعــد لمـــغـــادرة الــقــصــر الـــرئـــاســـي وقــد  وهــ

ازداد الفساد تفاقماً، وانتشرت عصابات الإجــرام 

في أقاليم عديدة، وغاب الأمن والأمــان. ناهيك عن 

الوضع الاقتصادي السيئ، في بلد يؤكد الخبراء 

أن عــدد سكانه سيصل إلــى ٤٠٠ مليون نسمة في 

عام ٢٠٥٠!

جمعة بوكليب

م أبو هدى؟!
َ
أيهما «الرجل الخارق والمفكر الأوحد»: خال سامية أ

ما رواه عبد الرحمن شكري 

عــــن قـــصـــتـــه مــــع حــــزبــــه الـــحـــزب 

ــيـــوعـــي المــــصــــري «الـــــرايـــــة»  الـــشـ

ــرفــــين مــن  ــلـــف حــ بـــالاخـــتـــبـــاء خـ

اسمه، وهما: حرف العين وحرف 

الشين، في تعقيب نشره بمجلة 

«الــــــهــــــلال» فـــــي عــــــدد ســبــتــمــبــر 

(أيــلــول) ١٩٩١، رواه ثانية عبد 

ــــي كــتــابــه  ــاوي فـ الـــــقـــــادر الــــشــــهــ

«الـــحـــلـــم والـــســـجـــن والـــحـــصـــار: 

رحلة مناضل مصري» الصادر 

ابــنــة  ثــالــثــة  عــــام ٢٠٠٠، وروتـــــه 

أخته سامية أبــو زيــد فــي مقال 

مــن مــقــالات كتابها «٥٩ ليست 

أقل من ٦٠» الصادر عام ٢٠٠٩، 

ــنـــوان «حـــكـــايـــة الــرفــيــق  تــحــت عـ

عامر».

ولسبب ما حين أعادت نشر 

مقالها «حكاية الرفيق عامر» 

في كتابها حذفت منه مطلعه. 

فــفــي مــطــلــعــه كـــانـــت قـــد قــالــت: 

ــرة الـــزعـــيـــم  ــيــ ــــي ســ ــــت فـ ــظـ ــ «لاحـ

جمال عبد الناصر بقلم ابنته 

د. هــدى، تركيزها المفرط على 

صـــورة الــرجــل الــخــارق والمفكر 

الأوحـــــد، فــمــع الأســــف هـــذا هو 

شــأنــنــا عــنــد الــنــظــر لــلــتــاريــخ، 

لقد كانت مصر حبلى بالثورة 

ــــن قــبــلــهــا،  ــتـــرة ومـ ــفـ فــــي تـــلـــك الـ

ويشهد على ذلك تقرير الرفيق 

ــتــــوب عـــقـــب حـــريـــق  ــكــ ــر المــ ــامــ عــ

القاهرة بعنوان (ثــورة ١٩٥٢)، 

والمــعــروف بــاســم تقرير عامر. 

وتـــبـــدأ حــكــايــة تــقــريــر الــرفــيــق 

عامر، كما يلي...».

يخيل لي أن الدكتورة هدى 

جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر كــتــبــت عن 

أبيها الرئيس جمال عبد الناصر 

أكــثــر مــن كــتــاب ومـــن بــحــث ومــن 

مقال، وسامية أبو زيد في مطلع 

مقالها المحذوف في كتابها «٥٩ 

ــم تــذكــر  لــ ــن ٦٠»،  ــل مــ ــ أقـ لــيــســت 

اسم العمل الذي عابت فيه على 

الـــدكـــتـــورة هــــدى تــقــديــم صـــورة 

أبيها في هيئة «الرجل الخارق، 

والمفكر الأوحد».

ــرأ فــي يـــوم ما  ولأنــنــي لــم أقــ

للأكاديمية الجليلة هدى جمال 

 من أعمالها؛ 
ً
عبد الناصر عملا

فإنه يصعب عليَّ – على جناح 

السرعة - تحديد اسم العمل الذي 

ــحــت ســامــيــة أبـــو زيـــد إلــيــه من 
ّ
لم

دون أن تسميه، لكي أقرأه لأتأكد 

إن كــانــت الــدكــتــورة هـــدى فعلت 

ما عابت عليها سامية، أم أنها 

كانت بريئة من فعله.

ومع هذا التحرّز الذي أبديه، 

إلا أنه من الوارد أنها قدمت أباها 

في هيئة «الرجل الخارق، والمفكر 

الأوحـــد»، وإن كانت فعلت ذلك، 

الــعــجــفــاء بنت  قـــول  لــهــا  فيشفع 

علقمة السعدي: كل فتاة بأبيها 

معجبة.

وإذا كــــان هــــذا هـــو حــــال كل 

فتاة مــع أبيها – كما يقول هذا 

المــثــل الــســائــر – وإن كـــان أبــوهــا 

من غمار الناس وعامتهم، فكيف 

ن أبوها هو زعيم 
َ

سيكون حال م

ســـاحـــر لــجــمــاهــيــر عــريــضــة من 

اتجاهات شتى، كالدكتورة هدى 

جمال عبد الناصر؟!

حين نمعن النظر في نقض 

ســامــيــة أبـــو زيـــد لهيئة «الــرجــل 

الــــخــــارق، والمـــفـــكـــر الأوحـــــــد» في 

ســيــرة جــمــال عبد الــنــاصــر، كما 

ابــنــتــه، يظهر لنا سبب  قدمتها 

حــــذف مــطــلــع مــقــالــهــا، وهــــو أن 

نــقــضــهــا لــتــلــك الــهــيــئــة قــــام على 

شــاهــد واحـــد ووحــيــد وأحــــادي، 

وهو تقرير خالها الرفيق عامر 

أو الرفيق عبد الرحمن شاكر.

ــذا الــنــقــض الــجــدلــي أتــى  وهــ

على مستويين:

مـــســـتـــوى مــــوازاتــــهــــا خــالــهــا 

عـــبـــد الـــرحـــمـــن شـــاكـــر وتـــقـــريـــره 

بعبد الناصر وثورته. ومستوى 

النتيجة التي تلت هذه المــوازاة. 

والــنــتــيــجــة هـــي أن خــالــهــا عبد 

ــل  ــ ــرجـ ــ ــو «الـ ــ ــر هــ ــ ــاكـ ــ الــــرحــــمــــن شـ

الخارق، والمفكر الأوحد»، لا عبد 

الناصر، كما ادعت ذلك – بحسب 

روايتها - ابنته هدى!

ــا قــالــتــه ســامــيــة أبـــو زيــد  ومـ

ضمناً في مطلع مقالها المحذوف، 

قالته صراحة في أخريات مقالها 

«وصية الأبناء والحلم العربي».

وهــــــــــذا المــــــقــــــال فــــــي مـــوقـــعـــه 

فــي كــتــابــهــا «٥٩ لــيــســت أقـــل من 

٦٠» يـــأتـــي مـــبـــاشـــرة قــبــل مــقــال 

«حكاية الرفيق عامر» ذي المطلع 

المحذوف.

تـــــقـــــول ســــامــــيــــة أبــــــــو زيــــــد: 

«بالتأكيد نريد للبرلمان أن يكون 

 حقيقياً للشعوب العربية، 
ً
ممثلا

وذلــك عن طريق الانتخاب الحر 

المباشر، وقد قيل في هذا الصدد 

اقــــــتــــــراح طــــرحــــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن 

شاكر في كتابه (الثورة العربية 

الجديدة)، مفاده أن يتم تأسيس 

الــبــرلمــان بــإشــراف جامعة الــدول 

العربية، بحيث تجري انتخابات 

ــرة مـــبـــاشـــرة مـــن المــحــيــط إلــى  حــ

الخليج بواقع نائب لكل نصف 

 
ّ

مــلــيــون مـــواطـــن عـــربـــي، عــلــى ألا

ــطــر الـــواحـــد عن 
ُ
يــقــل تــمــثــيــل الــق

ثلاثة نواب، وأن تشرف الجامعة 

الــعــربــيــة عــلــى هـــذه الانــتــخــابــات 

حتى يتم وضــع دســتــور الدولة 

الــعــربــيــة، وإنــشــاء جيش خاص 

م موحد.
َ
بهذه الدولة وعل

كانت هذه أفكار الرجل الذي 

لا يــنــتــصــح بــنــصــحــه أحــــد منذ 

ــثــــلاث ســـنـــوات.  ــن الــ ــا يـــزيـــد عــ مــ

وقــــد كــتــبــت عــنــه أكـــثـــر مـــن مـــرة، 

 لــرؤيــاه 
ً
ــر مـــثـــالا ــرة أذكــ فـــي كـــل مـ

الـــنـــافـــذة، مـــن أول تــقــريــر (ثـــورة 

بــتــقــريــر عــامــر،  الــشــهــيــر   (١٩٥٢

ــروراً بــالمــطــالــبــة بــالــتــخــلــي عن  ــ مـ

مبدأ ديكتاتورية البروليتاريا، 

ــفــــرصــــة لـــلـــشـــعـــوب كــي  وتـــــــرك الــ

تـــقـــرر مــصــيــرهــا حـــتـــى تــوحــيــد 

ألمانيا، وذلــك في كتابه (الثورة 

الاشــتــراكــيــة الــعــالمــيــة)، الــصــادر 

منذ ما يزيد عن الأربعين عاماً، 

وانتهاء بكتابه (الثورة العربية 

الجديدة)، الصادر منذ ما يقرب 

من الأربع سنوات».

كــتــاب خــالــهــا عــبــد الــرحــمــن 

شاكر «الثورة العربية الجديدة» 

كتيب في ثمانين صفحة، أظنه 

فــكــتــيــبــه هــذا  صــــدر عــــام ١٩٩٩. 

صدر قبل موافقة الدول العربية 

في مؤتمر القمة العربي المنعقد 

ان عــام ٢٠٠١ على إنشاء 
ّ

في عم

بــرلمــان عــربــي، ومقالها «وصية 

ــربــــي» فــي  ــعــ ــاء والـــحـــلـــم الــ ــ ــنـ ــ الأبـ

شر في جريدة «الأخبار» 
ُ
الأصل ن

المصرية بتاريخ ٥ مــارس (آذار) 

شر في العام الذي 
ُ
٢٠٠٤؛ أي إنه ن

الــعــربــيــة تتباحث  ــدول  ــ الـ كــانــت 

فــيــه حـــول الــقــواعــد الــتــي وفقها 

يتم إنــشــاء هــذا المــجــلــس. وعلى 

، فــفــكــرة إنــشــاء هـــذا المجلس 
ٍّ

كـــل

هي فكرة قديمة يرجع تاريخها 

فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة إلــى 

منتصف الخمسينات الميلادية.

ــه خـــالـــهـــا عــبــد  ــادى بــ ــ ــا نــ ــ ومـ

الــــرحــــمــــن شــــاكــــر حـــــــول إنــــشــــاء 

مجلس برلمان عربي، هو عبارة 

عــــن مــــنــــاداة طـــوبـــاويـــة لا مــحــل 

لها من الإعــراب في نحو الواقع 

العربي وصرفه.

أما كتابه «الثورة الاشتراكية 

الــعــالمــيــة»، فهو أول كــتــاب صدر 

لـــه. وقـــد صـــدر هـــذا الــكــتــاب عن 

الــعــروبــة» بالقاهرة  مكتبة «دار 

عام ١٩٦١.

تقول سامية عن هذا الكتاب، 

إن خالها طالب فيه بالتخلي عن 

البروليتاريا  ديكتاتورية  مبدأ 

وترك الفرصة للشعوب كي تقرر 

قـــالـــت ذلــــك لتضفي  مــصــيــرهــا. 

مسحة ليبرالية ديمقراطية على 

ماركسية خالها. وليظن القارئ 

أنه – منذ وقت مبكر - على مذهب 

«الــشــيــوعــيــة الأوروبـــــيـــــة» الــتــي 

تجمع ما بين الإيمان بالماركسية 

والإيمان بالديمقراطية بمعناها 

الليبرالي، والتي كان من أبرزها 

فــــي أوروبــــــــا الــــحــــزب الــشــيــوعــي 

الإيـــطـــالـــي والــــحــــزب الــشــيــوعــي 

اللذان كانا يرفضان  الإسباني، 

مبدأ ديكتاتورية البروليتاريا.

الــشــيــوعــيــة فـــي مــصــر وفــي 

العالم العربي خارج هذا الإطار، 

فهي ذات تكوين لينيني وتنتمي 

للحزب اللينيني، وتأخذ بشعاره 

الذي يقول: سنحمل الناس قسراً 

إلى المجتمع السعيد.

وبــــمــــا أن ســـامـــيـــة أبـــــو زيـــد 

وضــعــت مـــرة ثــانــيــة خــالــهــا عبد 

الــرحــمــن شــاكــر وكــتــابــه «الــثــورة 

العالمية الاشتراكية» – على سبيل 

المفاضلة بينهما - بموازاة جمال 

عبد الناصر وأخذه بالاشتراكية، 

فسأتحدث عن بعض ما جاء في 

هذا الكتاب. وبعض ما جاء فيه 

المـــوازاة بــين هذين  يطيح بفكرة 

الرجلين، وسيظهر 

عبد الرحمن شاكر 

بــهــيــئــة الــشــيــوعــي 

التابع لجمال عبد 

الـــنـــاصـــر والـــخـــادم 

ــاه  ــه تـــجـ ــتـ ــيـــاسـ لـــسـ

الـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــمـــــــات 

الــــــــــشــــــــــيــــــــــوعــــــــــيــــــــــة 

المصرية.

ــتــــاتــــوريــــة  ديــــكــ

الــــــبــــــرولــــــيــــــتــــــاريــــــا 

اللينيني  بمعناها 

تعني ديكتاتورية 

الــحــزب الشيوعي، 

الــذي  الــحــزب الطليعي  بــوصــفــه 

يــمــثــل طــبــقــة الــعــمــال ويــعــبــر عن 

مــصــالــحــهــا خــيــر تــعــبــيــر. وهـــذه 

الديكتاتورية مصحوبة بعنف، 

تسميه الأحزاب اللينينية العنف 

الثوري، الذي سيحظى بتعاطف 

ة.
ّ
ل

َ
الجماهير الكادحة والمستغ

ومـــعـــنـــاه هـــــذا يــخــتــلــف عــن 

ــــس. فـــكـــارل  ــاركــ ــ مـــعـــنـــاه عـــنـــد مــ

ماركس – بتفسير تنبئي – يرى 

أن الصراع الطبقي في المجتمع 

الرأسمالي الصناعي، سيفضي 

إلى تحلل الرأسمالية وانهيارها، 

وسيقوم على أنقاضها النظام 

ــــي، الــــــــــذي ســتــحــتــكــر  ــــوعـ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ

الــســلــطــة فــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 

والــــتــــي ســتــســعــى إلـــــى تــحــقــيــق 

مجتمع بلا دولة ولا طبقات.

ــر فــي  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــبــ ــال عــ ــ ــمـ ــ جـ

أكــد رفضه  لــه  أحــاديــث مختلفة 

لمبدأ ديكتاتورية البروليتاريا. 

ــا قـــــــال –  ــمــ فــــالــــشــــيــــوعــــيــــون – كــ

فـــإنـــهـــم  المـــــعـــــركـــــة،  كــــســــبــــوا  إذا 

ــة  ــ ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــون ديـ ــارســ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ســ

الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا، ثــــم يــصــبــحــون 

تابعين لموسكو. وهــو يرفضها 

لأنه – كما قال – لا يريد الانتقال 

مــــــن ديــــكــــتــــاتــــوريــــة طـــبـــقـــة إلــــى 

ديكتاتورية طبقة أخرى، ليدخل 

في حرب أهلية.

وكـــان يميز بــين اشتراكيته 

والاشتراكية العلمية، باختلافها 

عــنــهــا فـــي مــســألــة ديــكــتــاتــوريــة 

البروليتاريا والموقف من الدين 

والموقف من الملكية الزراعية.

 ديــكــتــاتــوريــة 
ُّ

وبـــمـــا يـــخـــص

الــــــبــــــرولــــــيــــــتــــــاريــــــا، قــــــــــال عـــنـــهـــا 

عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــــي مـــحـــضـــر مــن 

محاضر الأمانة العامة للاتحاد 

الاشتراكي باللهجة العامية: «إن 

ر 
ْ

البروليتاريا فيها كس عملية 

خـــالـــص. ونـــحـــن ســـرنـــا بعملية 

م أو كسر 
ّ
»؛ أي إنه حط

ّ
كسر ولم

طـــبـــقـــة، لـــكـــن هـــــذا الــتــحــطــيــم أو 

الكسر لم يكن تحطيماً أو كسراً 

تــامــاً عــلــى طــريــقــة ديــكــتــاتــوريــة 

البروليتاريا؛ لأنه قام بعد ذلك 

بــعــمــلــيــة تــجــبــيــر أو إلـــصـــاق أو 

إلحام لها!

ــة  ــ ــوريـ ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــديـ ــ الــــــبــــــديــــــل لـ

البروليتاريا وللصراع الطبقي 

ــذي تـــبـــنـــاه عـــبـــد الـــنـــاصـــر هــو  ــ الــ

تــحــالــف قـــوى الــشــعــب الــعــامــلــة. 

وهــــــــذه الـــــقـــــوى – كــــمــــا عــــددهــــا 

المــيــثــاق الــوطــنــي – هـــي: العمال 

والفلاحون والرأسمالية الوطنية 

والمثقفون والجنود. وهذه القوى 

هي المنوط بها التصدي للقوى 

ه 
ِّ
الرجعية المضادة لثورته ولخط

التقدمي.

وأنــــــــشــــــــأ داخـــــــــــــل الاتـــــــحـــــــاد 

ــربــــي تــنــظــيــمــاً  ــعــ ــــي الــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ

سرياً، هو التنظيم الطليعي أو 

طـــلائـــع الاشـــتـــراكـــيـــين، وكـــــان له 

الــصــدارة والتأثير الكبير  موقع 

ــاد، أو لــنــقــل إنــه  ــحــ ــذا الاتــ فـــي هــ

ــــان مـــن أعــضــائــه  هـــو زبـــدتـــه. وكـ

ــاء الــتــنــظــيــمــات الــشــيــوعــيــة  ــنــ أبــ

قــبــلــوا بــحــل تنظيماتهم.  الــذيــن 

وكان عمل التنظيم 

الــطــلــيــعــي الــســري، 

قــائــمــاً عــلــى كــتــابــة 

تقارير جاسوسية.

ومــــــــــــع حــــــرص 

عــــــــبــــــــد الـــــــنـــــــاصـــــــر 

ــز  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ عـــــــــــلـــــــــــى تــ

اشـــتـــراكـــيـــة نــظــامــه 

عــــــن الاشــــتــــراكــــيــــة 

الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة، فـــــــإن 

 على 
َّ

المــيــثــاق نـــص

أن «الاشــــتــــراكــــيــــة 

ــــي  الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة هـ

الــصــيــغــة المــلائــمــة 

لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم». 

ولـــيـــس فـــي الأمـــــر ثــمــة تــنــاقــض 

إلــى تعريف عبد  إذا مــا رجعنا 

الناصر للاشتراكية العلمية.

الاشــتــراكــيــة العلمية – كما 

عرّفها: «كل شيء يجب أن يسير 

على أساس علمي»!

فهو في هذا التعريف أفرغها 

من معناها المحدد، وحولها إلى 

مــــوضــــوع إنـــشـــائـــي فـــضـــفـــاض، 

يصح أن نسميها بعد تعريفه 

«الاشتراكية الإنشائية»! هذا بـ

كـــتـــاب عــبــد الـــرحـــمـــن شــاكــر 

ــــورة الــشــيــوعــيــة الــعــالمــيــة»  ــثـ ــ «الـ

الصادر عن مكتبة «دار العروبة» 

بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، يــــعــــكــــس الأجــــــــــواء 

الــشــيــوعــيــة الــتــي خــلــقــهــا تقرير 

خــــروتــــشــــوف الـــــــذي كـــــان آنـــــذاك 

ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي،  ــ ــــحـ ــيــــس الاتـ رئــ

المقدم للمؤتمر العشرين للحزب 

ــاتـــي الــــذي  ــيـ ــوفـ ــيـــوعـــي الـــسـ الـــشـ

فــــي شــهــر  ــام ١٩٥٦،  ــ فــــي عـ ــقـــد  ـ
ُ
ع

ض فيه 
ّ

فبراير (شباط)، الذي قو

 فيه 
َّ
الستالينية وفضحها، وهز

ثوابت شيوعية.

وفــــي كــتــابــه هــــذا أعــلــن عبد 

الــرحــمــن شــاكــر أن الــحــاجــة إلــى 

ديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا قد 

انقضت، ويجب التخلي عنها. 

ــا الــتــنــظــيــمــات الــشــيــوعــيــة  ــ ودعــ

السرية المصرية أن تحل نفسها 

بنفسها. وبالفعل وافــق تنظيم 

«حـــــدتـــــو» والـــــحـــــزب الــشــيــوعــي 

المصري «الراية» عام ١٩٦٤، على 

حل تنظيمهما.

ــلـــى أســـــاس هــــذا الــشــرط  وعـ

ــلــــوا كـــــأفـــــراد فــي  ــبــ ــ
ُ
الــــنــــاصــــري ق

ــاد الاشـــتـــراكـــي  ــ ــحـ ــ عـــضـــويـــة الاتـ

ــبــلــوا 
ُ
الـــعـــربـــي، وأهـــــم مـــن ذلــــك ق

كأعضاء فــي التنظيم الطليعي 

الخاص، الذي أقامه عبد الناصر 

على طراز التنظيمات الشيوعية 

المــصــريــة، وهـــو أن يــكــون مكوناً 

ــل فـــرد  مــــن خـــلايـــا يـــتـــوفـــر فــــي كــ

مــنــهــا المــحــافــظــة عــلــى الــســريــة، 

والانضباط الحزبي الصارم.

الشيوعيون المصريون برروا 

لأنفسهم حل أحزابهم، بأن عبد 

الناصر يعمل على إنشاء المجتمع 

الاشتراكي رويداً رويداً. ورضوا 

بأن يكونوا في هذا العمل أدوات 

دعاية وآذاناً متلصصة لا رؤساء 

فيه يعملون على تحقيق مجتمع 

اشتراكي حقيقي.

تـــــــذكـــــــرون أن عــبــد  لـــعـــلـــكـــم 

الرحمن شاكر في خاتمة تعقيبه 

الذي اختبأ فيه خلف حرفين من 

اســمــه، شنع على حــزبــه الحزب 

الشيوعي المصري «الراية»، الذي 

فصله من عضوية الحزب، بأنه 

كان «طليعة للأحزاب الشيوعية 

فـــي حـــل نــفــســهــا، حــيــث ســيــقــوا 

إلـــى ذلـــك فـــي عـــام ١٩٦٤». وهــي 

الخاتمة التي كان مِسكها قوله: 

«ولكن هــذه قصة أخــرى لا وجه 

لتفصيلها في هذا المقام»!

خــاتــمــة تعقيبه ســاقــهــا في 

مــعــرض ذكـــره لتناقضين اثنين 

وقــع بهما حــزبــه مــع العقوبتين 

اللتين ألحقهما به، وهما: توقيف 

نشاطه السياسي السري مؤقتاً 

ــام ١٩٥١، وفــصــلــه مــن الــحــزب  عـ

بعد كتابته تقرير «ثورة ١٩٥٢»، 

عيد حريق القاهرة عام ١٩٥٢.
ُ
ب

ــي هــنــا  ــتـ الـــقـــصـــة الأخـــــــرى الـ

ـــا، أنــــــه فـــــي مـــقـــام  ــ ـــرازهــ ــ ــام إبــ ــقــ مــ

تعقيبه هذا شنع على حزبه بأن 

كــان طليعة للأحزاب الشيوعية 

في حل نفسها، مع أنــه هو كان 

فـــي طــلــيــعــة الــشــيــوعــيــين الــذيــن 

الشيوعية  التنظيمات  طــالــبــوا 

المصرية بحل نفسها.

وكــمــا نــــرى، فــإنــه فــي كتابه 

ر شيوعيته لتكون في 
ّ

هــذا سخ

خدمة سياسة عبد الناصر تجاه 

التنظيمات الشيوعية المصرية، 

 يـــكـــون لــهــم تــنــظــيــمــات 
ّ

وهــــي ألا

سياسية مستقلة، وأن ينخرطوا 

كأفراد، وليس ككتل أو جماعات، 

في حزب السلطة، حزب الاتحاد 

ــذي هــو  ــ ــربـــي الــ ــراكــــي الـــعـ ــتــ الاشــ

ــد فــي  ــ ــ ــ ــد والأوحـ ــيـ ــزب الـــوحـ ــحــ الــ

مــصــر الـــنـــاصـــريـــة، وأنـــــه تخلى 

عـــن ديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا 

لــصــالــح الإذعــــــان لــديــكــتــاتــوريــة 

عبد الناصر.

إن ســامــيــة أبــــو زيــــد قــدمــت 

خالها الرفيق عامر في مقاليها 

«حكاية الرفيق عامر» و«وصية 

الأبناء والحلم العربي»، بوصفه 

صــــاحــــب رؤيـــــــة نـــبـــوئـــيـــة نـــافـــذة 

وخارقة.

فــمــع تــعــيــين حـــافـــظ عفيفي 

رئــيــســاً لــلــديــوان المــلــكــي فــي عــام 

الــطــلــبــة  فـــي اجـــتـــمـــاع مـــع   ١٩٥١

والــــــعــــــمــــــال والمـــــــــســـــــــؤول عـــنـــهـــم 

بـــصـــفـــتـــه عـــضـــو لـــجـــنـــة مــنــطــقــة 

ــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي  الــــقــــاهــــرة بــــالــ

الــرفــيــق عامر  المــصــري، طالبهم 

بـــــأن يـــهـــتـــفـــوا بـــســـقـــوط الـــنـــظـــام 

الملكي، وبأن يعملوا على تكوين 

ــع الـــقـــوى  جــبــهــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــ

الــثــوريــة كــافــة الــتــي تتبنى هــذا 

المطلب، وتدعو لإقامة جمهورية 

ديمقراطية تقود النضال المسلح 

ــانــــي،  ــطــ ــريــ ــبــ ضــــــد الاحـــــــتـــــــلال الــ

فأوقفته قيادة الحزب الشيوعي، 

ــة الـــطـــلـــبـــة  ــ ــاســ ــ ــن ريــ ــ ــه عــ ــ ــتـ ــ ـ
ّ

ــح ــ ونـ

والعمال في منطقة القاهرة.

ومع حريق القاهرة في يوم 

٢٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عــام 

١٩٥٢، كتب الرفيق عامر تقريراً 

أنــهــى كــتــابــتــه فــي شــهــر مـــارس، 

وقدمه للجنة المركزية في الحزب 

الشيوعي المصري في شهر أبريل 

(نيسان) من ذلك العام، ففصله 

الحزب بسبب هذا التقرير؛ لأنه 

قــــرر فــيــه أن الـــحـــزب تـــوانـــى عن 

إشـــعـــال الـــثـــورة فـــي يــــوم حــريــق 

القاهرة، وكانت ساعة إشعالها 

في خضم هذا الحريق قد حانت.

ولـــــــــــو اســـــــتـــــــجـــــــاب الــــــحــــــزب 

لنصيحته لكان الحزب صاحب 

«ثــــــــورة ١٩٥٢» ولــــيــــس تــنــظــيــم 

الضباط الأحـــرار. ولــم يكن عبد 

الناصر شيئاً مذكوراً في تاريخ 

مــصــر وفـــي تـــاريـــخ الـــعـــرب وفــي 

تاريخ العالم الثالث.

ولـــــو أقــــــره الــــحــــزب عـــلـــى مــا 

فــعــلــه مـــع الــطــلــبــة والـــعـــمـــال في 

منطقة القاهرة الذين كانوا تحت 

قيادته في المظاهرات التي قامت 

ضد تعيين حافظ عفيفي رئيساً 

للديوان الملكي؛ لكان الحزب هو 

ــاحـــب «ثـــــــورة ١٩٥٢». وكــــان  صـ

الــضــبــاط الأحـــــرار نسياً  تنظيم 

مــنــســيــاً فـــي تـــاريـــخ الــتــنــظــيــمــات 

السياسية في مصر الحديثة.

كـــــتـــــاب عــبــد  ــا  ــنــ ــمــ ــاكــ إذا حــ

ــن شــــــــاكــــــــر «الـــــــــثـــــــــورة  الـــــــرحـــــــمـــــ

الاشتراكية العالمية» وفق الرؤية 

النبوئية النافذة والخارقة التي 

ــه، فـــمـــاذا  ــ ــه لـ ــتـ ــنـــة أخـ تــدعــيــهــا ابـ

سنجد؟

فــي هــذا الــكــتــاب الـــذي صدر 

في عام ١٩٦١ عن «دار العروبة» 

بــنــظــام عالمي  بــالــقــاهــرة تبشير 

جــــديــــد، انـــتـــصـــرت فـــيـــه الـــثـــورة 

الاشتراكية العالمية على النظام 

الــرأســمــالــي، وذلـــك اســتــنــاداً إلى 

مقررات المؤتمر العشرين للحزب 

الشيوعي السوفياتي.

وكــــــــــــان مــــــــن أمـــــــــــــــــارات هـــــذا 

ــــوق دول  ــفـ ــ تـ ــده  ــ ــنـ ــ ــار عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ

عــي 
َّ

المــعــســكــر الــشــرقــي – كــمــا يــد

ــقــــوى عـــلـــى دول  ــيــــزان الــ - فــــي مــ

ــر الـــــــغـــــــربـــــــي. انــــــهــــــزام  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ المـ

الأيديولوجيا البرجوازية أمام 

الأيديولوجيا الشيوعية، بدليل 

أخــــذهــــا فــــي الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 

ــا،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا أمـ ــ ــهـ ــ ــعـ الـــــغـــــربـــــيـــــة، ومـــ

بــالإصــلاحــات الاشــتــراكــيــة؛ لكي 

ــام الـــرأســـمـــالـــي  ــظــ ــنــ ــفـــظ الــ ــلـ لا يـ

أنفاسه الأخيرة. اتجاه عدد من 

الثالث حديثة  الـــدول فــي العالم 

التحرر السياسي من الاستعمار، 

كــالــهــنــد وإنــدونــيــســيــا ومــصــر، 

إلى الطريق غير الرأسمالي في 

التطور والــتــقــدم، وإلـــى سياسة 

عدم الانحياز والحياد الإيجابي.

لـــي أن أســألــهــا: أيـــن الــرؤيــة 

الــنــافــذة والــخــارقــة في  النبوئية 

الــكــلام المبني على التفكير  هــذا 

عبر الرغبة الماركسية؟!

اتــكــأ عليه  الـــذي  إن المستند 

ــثـــورة  ــأن الـ ــ خـــالـــهـــا فــــي يــقــيــنــه بـ

الاشتراكية ستعم العالم، وهو 

ــك  ــي ذلــ ــ ــــوف فــ ــشـ ــ ــروتـ ــ ــر خـ ــريــ ــقــ تــ

المــــؤتــــمــــر، هـــنـــاك مــــن قــــــرأه عــلــى 

ــنــــهــــايــــة لـــلاتـــحـــاد  أنـــــــه بـــــدايـــــة الــ

ــاتـــي ولــــــــدول المــعــســكــر  ــيـ الـــســـوفـ

السوفياتي.

ومــع كل ما قلته في نقدها، 

سأقل اللوم عليها بعد أن عرفت 

ــداء فــي كتابها  ــ مــن صــفــحــة الإهـ

«٥٩ ليست أقــل من ٦٠»، أن عبد 

الرحمن شاكر – بالنسبة لها – 

هو أكثر من خال؛ فهو أستاذها 

ها، وأنها تدين 
ّ
وصديقها وصفي

له بالفضل أن أمسكت بالقلم بعد 

طول عناد منها.

 اســـــــم الــــجــــهــــة الـــتـــي 
ُ

ذكــــــــــرت

نشرت كتاب عبد الرحمن شاكر 

«الثورة الاشتراكية العالمية» عام 

١٩٦١، وهي مكتبة «دار العروبة» 

بالقاهرة، أكثر من مــرة، لغرض 

ت، حان الآن الكشف عنه.
ّ
مبي

عنى مكتبة «دار العروبة» 
ُ
ت

بـــالـــقـــاهـــرة بــنــشــر كـــتـــب الـــتـــراث 

الإسلامي، وبخاصة كتب التراث 

ـــعـــنـــى بــنــشــر كــتــب 
ُ
الـــســـلـــفـــي، وت

عنى 
ُ
الــتــراث الأدبـــي الــعــربــي، وت

بنشر الكتاب الإسلامي المعاصر 

ــة تـــحـــديـــات  ــهـ ــمـــواجـ المـــنـــشـــغـــل بـ

الثقافة الغربية.

ــيـــر  ــــوع الأخـ ــــوضـ وضــــمــــن المـ

ــبــــد الـــرحـــمـــن  ــيــــق عــ ــرفــ نــــشــــرت لــ

شــاكــر، الشيوعي السابق جلال 

كشك، كتابه «الغزو الفكري» عام 

١٩٦٤، وكتابه «الماركسية والغزو 

الفكري» عام ١٩٦٥، بعد أن تحول 

من الاتجاه الماركسي إلى اتجاه 

إسلامي عروبي. وكانت في عام 

١٩٦١، قد نشرت له كتاباً خارج 

هـــــذا المـــــوضـــــوع، اســـمـــه «شــــرف 

المــهــنــة»، لــكــن هـــذا الــكــتــاب الــذي 

هو مسرحية، يدخل – على الأقل 

ــان لا  ــ كـ ــن الأدب، وإن  ــ فــــي ركـ  –

ينتمي إلى عصر الأدب المعنية به 

أساساً، وهو عصر الأدب العربي 

القديم.

الــنــشــر  المـــكـــتـــبـــة ودار  ــذه  ــ هــ

ــذه مـــوضـــوعـــات مــطــبــوعــاتــهــا  هــ

لا صلة لها باليسار والتياسر 

ــة والــــثــــوريــــة، فــمــا  ــيــ ــراكــ ــتــ والاشــ

الذي جعلها تنشر كتاباً في عام 

ــــرف المــهــنــة»  نــشــرهــا لــكــتــاب «شـ

يــبــشــر بـــثـــورة اشــتــراكــيــة عالمية 

ستعم المعمورة؟!

عنى تلك المكتبة بنشر 
ُ
أن ت

ــتــــاب الإســـــلامـــــي المـــعـــاصـــر،  ــكــ الــ

فــهــذا أمــر مــفــهــوم؛ لأن اثــنــين من 

كها، هما محمد رشاد سالم 
َّ

ملا

وإســمــاعــيــل عــبــيــد، مــن الإخـــوان 

المسلمين.

الـــــســـــر فــــــي نــــشــــرهــــا كـــتـــاب 

«الــــثــــورة الاشــتــراكــيــة الــعــالمــيــة» 

يكمن في مالكها الثالث الذي هو 

محمود محمد شاكر؛ فهو نشر 

الكتاب لتحيز قرابي لابن أخيه 

عبد الرحمن محمد شاكر.

إن كتاب عبد الرحمن شاكر 

«الــــثــــورة الاشــتــراكــيــة الــعــالمــيــة» 

مــــع أنـــــه كـــتـــاب شـــيـــوعـــي يــخــدم 

سياسة جمال عبد الناصر تجاه 

التنظيمات الشيوعية المصرية، 

، فإنه جمع في 
ّ
ــح

ُ
فه شيوعي ق

ّ
أل

وقت مبكر بين تناقض إخواني 

وتناقض سلفي!

الـــتـــنـــاقـــض الإخــــــوانــــــي؛ لأن 

محمد رشـــاد ســالــم وإسماعيل 

عبيد – كما قلنا - مــن الإخـــوان 

المــســلــمــين. والــتــنــاقــض السلفي؛ 

لأن محمود محمد شاكر – كما 

أخــوه الأكــبــر الشيخ أحمد – ذو 

تــوجــه ديــنــي ســلــفــي. وللحديث 

بقية.
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الأمم المتحدة تندد بمعدلات فائدة «جشعة» مفروضة على الدول الفقيرة
نـــــــدد الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
السبت، بخنق دول العالم الغنية 
وشركات طاقة، للبلدان الفقيرة، 
ــعــــــدلات فـــــــائـــــــدة «جــــشــــعــــة»  ــ ــمــ ــ بــ

وأسعار مرتفعة.
وقــال غوتيريش في مؤتمر 
الأمــــم المــتــحــدة الــخــامــس المعني 
ــــل نـــــمـــــواً، الـــــذي  ــدان الأقــــ بــــالــــبــــلــ
الـــــدوحـــــة، إن عــلــى  تــســتــضــيــفــه 
الــثــريــة تقديم ٥٠٠ مليار  الـــدول 
تــلــك  ــدة  ــاعــ ــســ ــاً لمــ ــويــ ــنــ دولار ســ
«الـــعـــالـــقـــة فــــي حـــلـــقـــات مــفــرغــة» 
الرامية لتعزيز  تعرقل جهودها 
اقــتــصــاداتــهــا وتــحــســين الصحة 

والتعليم.
ينعقد المــؤتــمــر المــعــنــي بـــ٤٦ 
دولـــة مصنفة ضمن الأقـــل نمواً 
في العالم عادة كل عشر سنوات، 
لكنه تأجل مرتين منذ عام ٢٠٢١ 
ــبـــب وبــــــــاء «كـــــوفـــــيـــــد». لــكــن  بـــسـ
دولتين من الأفقر في العالم غير 
ممثلتين في الدوحة، نظراً لعدم 
اعـــتـــراف أعـــضـــاء الأمــــم المــتــحــدة 

بــحــكــومــتــيــهــمــا، وهــــمــــا بـــورمـــا 
وأفغانستان. ولم يحضر كذلك 
أي مــن قــادة الــقــوى الاقتصادية 

الكبرى في العالم.
واســــــتــــــهــــــل الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
للأمم المتحدة المؤتمر بالتنديد 
بطريقة تعامل البلدان الأغنى مع 
تلك الفقيرة. وقــال إن «التنمية 
ــة تـــصـــبـــح صــعــبــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
عــنــدمــا تــعــانــي الــبــلــدان مــن شح 
فــي المـــوارد، وتــغــرق فــي الــديــون، 
بينما مــا زالـــت تــعــانــي مــن عــدم 
إنصاف تاريخي واستجابة غير 

(كوفيد - ١٩)». متساوية لـ
ولطالما اشتكت البلدان الأقل 
ــــدم حــصــولــهــا عــلــى  نـــمـــواً مــــن عـ
حــصــتــهــا الـــعـــادلـــة مـــن لــقــاحــات 
«كوفيد»، التي تركزت في أوروبا 

وأميركا الشمالية.
وشــــــدد عـــلـــى أن «مــكــافــحــة 
كارثة مناخية لم تتسببوا بها 
بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال هــو أمــر 
صــعــب عــنــدمــا تــكــون كلفة رأس 
المال مرتفعة للغاية» والمساعدة 
الــتــي يتم تلقيها «نقطة  المــالــيــة 

في بحر».

وأشــــار إلـــى أنـــه تــم التخلي 
عن البلدان الأفقر في ظل «الثورة 
الرقمية»، بينما رفعت الحرب في 
أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود.

قــــــــــــــــــال غـــــــــوتـــــــــيـــــــــريـــــــــش إن 
«مـــنـــظـــومـــتـــنـــا المــــالــــيــــة الــعــالمــيــة 
الـــدول الغنية،  صُممت مــن قبل 

إلــى حد  لتعود بالفائدة عليها 
كبير». وأضــاف في تصريحات 
ــلـــدان الــفــقــيــرة:  ــبـ وجــهــهــا إلــــى الـ
«في ظل حرمانكم من السيولة، 
العديد منكم محروم من الوصول 
بــفــعــل  المـــــــال  إلــــــى أســــــــواق رأس 

معدلات فائدة جشعة».

في هذا السياق، قال رئيس 
مجلس السيادة السوداني عبد 
الفتاح البرهان: «ينظر السودان 
إلــــى عــقــبــة الــــديــــون بــاعــتــبــارهــا 
قضية ملحة ينبغي معالجتها 
فــي سياقها الــدولــي والــعــالمــي». 
ودعـــا إلــى «تــقــديــم الــعــون الــلازم 

لـــلـــســـودان فـــي هــــذه المــرحــلــة من 
تاريخه السياسي».

الــبــلــدان الغنية في  وفشلت 
الإيفاء بتعهدها تقديم ٠٫١٥ إلى 
٠٫٢٠ في المائة من إجمالي دخلها 

الوطني إلى الدول الأقل نمواً.
الـــدول الفقيرة عالقة  وفيما 

فـــي وضــــع «يـــفـــاقـــم الــفــقــر وعـــدم 
الإنــــصــــاف»، قــــال غــوتــيــريــش إن 
الدول الأقل نمواً تحتاج إلى ٥٠٠ 
مــلــيــار دولار «عــلــى أقـــل تــقــديــر» 
سنوياً لمساعدتها على تجاوز 
مشاكلها، وبناء قطاعات يمكنها 
خلق فرص عمل وتسديد الديون.

ــنــــى  وتــــعــــهــــدت الــــــــــدول الأغــ
ــارات  ــيــ ــلــ ــــات مــ ــئـ ــ بـــتـــخـــصـــيـــص مـ
الــدولارات لمساعدة الــدول الأفقر 
في مواجهة تغير المناخ، لكنها 
ــك. وأكـــد  أخــفــقــت فـــي تــحــقــيــق ذلــ
المـــتـــحـــدة  ــريـــش أن الأمـــــــم  ــيـ غـــوتـ
«ســــتــــواصــــل الـــضـــغـــط لــتــقــديــم 

الموارد التي تم التعهد بها».
بـــــدوره، نـــدد رئــيــس مــلاوي 
لازاروس شاكويرا، الذي يترأس 
«تعهدات لم يتم الإيفاء  القمة، بـ
بــهــا» مــن قــبــل المجتمع الــدولــي. 
وأشار إلى أن المساعدات «ليست 
ــاً» بــل  ــريــ ــيــ مـــكـــرمـــة أو عــــمــــلاً خــ

«مسؤولية أخلاقية».
ــتــــرحــــات تـــعـــرف  ــقــ ــنـــــص مــ ــ وتـ
«بـــرنـــامـــج عــمــل الــــدوحــــة» على  بــــ
تأسيس نظام يساعد الدول التي 
تواجه أزمة جوع في ظل الجفاف 

وارتفاع الأسعار. كما تدعو الخطة 
ــمــــاري يــســاعــد  ــثــ ــتــ إلــــــى مــــركــــز اســ
الــــبــــلــــدان الأقــــــل نـــمـــواً عـــلـــى جـــذب 
تمويل خــارجــي وخفض معدلات 
الفائدة لتخفيف تداعيات ديونها.

ويـــتـــوقـــع أن تـــخـــرج بـــوتـــان 
الــــعــــام «أو تـــتـــخـــرج»، كــمــا  ــــذا  هـ
ــد، مـــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــر المـ ــيــ ــبــ ــعــ هـــــــو الــــتــ
ــل نــمــواً.  ــ مــجــمــوعــة الـــبـــلـــدان الأقـ
وستتبعها بنغلاديش ولاوس 
ونــيــبــال وأنـــغـــولا وســــاو تــومــي 
وبــريــنــســيــبــي وجــــــزر ســلــيــمــان 

بحلول عام ٢٠٢٦.
لكنها ستخسر الامتيازات 
المرتبطة بالتجارة والمساعدات. 
ــا تـــواجـــه  ــهـ ــال غـــوتـــيـــريـــش إنـ ــ وقــ
ــتــــحــــول إلــــــى «ضـــحـــايـــا  خـــطـــر الــ
خدعة (ألعاب) خفة هي الأقسى 
مـــع اخــتــفــاء أنــظــمــة الـــدعـــم أمـــام 
ــــى  ــاج إلـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ عــــيــــنــــيــــهــــا»، وسـ
المساعدة بعد تقدم تصنيفها في 
الـــثـــروات. وعــلــق رئيس  مقياس 
لــوتــاي تشيرينغ،  وزراء بــوتــان 
عـــلـــى ذلــــــــك، بــــــالإشــــــارة إلــــــى أن 
«(التخرج) يجب أن يكون مكافأة 

لا عقاباً».

فصل دراسي في أفغانستان إحدى أقل البلدان نمواً حسب تصنيف الأمم المتحدة ١٩٧١ (من موقع الأمم المتحدة)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

خبراء يؤكدون أنه لا يمكن الاستغناء عن استخدام منتجات البتروكيماويات في الحياة اليومية

ازدواجية معايير المناخ تعرقل عملية تحول واستدامة الطاقة

منذ فترة قريبة أعلن الأمير 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان وزيــــر 
الــطــاقــة الــســعــودي اســتــثــمــار ما 
يصل إلى تريليون ريال (٢٦٦٫٤٠ 
مليار دولار) في مجالات توليد 
الطاقة النظيفة، وفي أواخر العام 
ــارات  ــ ــة الإمـ المـــاضـــي، أعــلــنــت دولــ
عـــن اســتــثــمــار ١٠٠ مــلــيــار دولار 
بــالــشــراكــة مــع الــولايــات المتحدة 
الأميركية لتنفيذ مشاريع طاقة 
نــظــيــفــة فــــي الـــبـــلـــديـــن ومــخــتــلــف 
أنحاء العالم، الأمــر الــذي يعطي 
صـــورة واضــحــة عــن تــوجــه هــذه 
الـــــــــــدول الـــنـــفـــطـــيـــة إلـــــــى تـــنـــويـــع 
اقــتــصــاداتــهــا ومـــصـــادر الــطــاقــة 
فيها والقيام بــدورهــا وواجبها 
فـــي مـــواجـــهـــة انـــعـــكـــاســـات تغير 

المناخ.

مطالبة الإنتاج
الـــــذي تستعد  الـــوقـــت  وفــــي 
فيه المنطقة لاستضافة مؤتمر 
الأطـــــــــــــراف فــــــي اتــــفــــاقــــيــــة الأمــــــم 
المــتــحــدة الإطـــاريـــة لتغير المــنــاخ 
«كوب ٢٨» أواخر العام  المعروف بـ
الحالي في دولة الإمارات، بدأت 
المطالبات التي تتهم قطاع النفط 
والـــغـــاز بــالــتــســبــب فــي مشكلات 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، ووصــلــت تلك 
المطالبات للدعوة بوقف الإنتاج 

واستخدام تلك الموارد.

تجاهل المسؤولية
الــنــشــطــاء البيئيون  يــحــمــل 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــغــيــر المــنــاخــي 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــتــــنــــاقــــضــــات 
والمعلومات الخاطئة، حيث تقوم 
دولـــهـــم بــحــرق الــفــحــم الــحــجــري 

عـــلـــى مــــــدى قـــــــــرون، وهــــــو أكـــثـــر 
أنواع الوقود تسبباً بانبعاثات 
الكربون. وانتهت تلك الدول من 
إنجاز بنيتها التحتية الأساسية 
وتطوير اقتصاداتها، وبالرغم 
مــن ذلــك يــقــوم بعض الناشطين 
البيئيين بالدعوة إلى وقف إنتاج 
النفط والــغــاز فــي دول نامية لا 
تـــزال تعمل على إنــشــاء بنيتها 
ــاء اقــتــصــاداتــهــا،  ــنـ الــتــحــتــيــة وبـ
ــــون  ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ حـــــيـــــث يــــــــمــــــــارس الـ
ــهـــم مـــن خــلال  الــبــيــئــيــون دعـــواتـ
الـــوتـــر الــعــاطــفــي فـــي دعــواتــهــم، 
متجاهلين عدم قدرة العالم على 
وقف إنتاج النفط والغاز بشكل 
فوري أو سريع دون أن يؤدي ذلك 

إلى انهيار عالمي شامل.
وقال الدكتور خالد باطرفي 
الأســــتــــاذ فــــي جـــامـــعـــة الــفــيــصــل 
ــنــــاك مــــن يــعــمــل  ــة: «هــ ــعـــوديـ الـــسـ
على تسييس القضية، والتربح 
ــل طـــرف  ــا. ويـــلـــقـــي كــ ــ ــهـ ــ ــن ورائـ مــ
بالمسؤولية على الآخــريــن، كما 
فـــعـــل الـــــغـــــرب بـــتـــحـــمـــيـــل الــــــدول 
المنتجة للنفط مسؤولية تلويث 
ــة  ــبـ ــالـ ــطـ الـــــــكـــــــون، وبــــالــــتــــالــــي المـ
بـــتـــعـــويـــض المــــتــــضــــرريــــن. كــمــا 
اســـتـــخـــدم الـــســـاســـة الـــشـــعـــارات 
لــكــســب الأصــــــــوات، ولــــم يــنــفــذوا 
أكثر وعودهم، خصوصاً عندما 

تصطدم بالمصالح».
«الشرق  وأضاف في حديث لـ
الأوســـط» حــول ذلــك: «التناقض 
أيضاً يتجلى في مطالبة البلدان 
ــــاج  ــتـ ــ ــفـــيـــض الإنـ المــــنــــتــــجــــة بـــتـــخـ
والأسعار في نفس الوقت الذي 
يرفعون فيه إنتاجهم، ويفرضون 
الضرائب العالية على المستهلك، 
وفـــــي مــطــالــبــتــنــا بـــإنـــشـــاء بــنــى 
تحتية مكلفة بنفس الوقت الذي 

يتسببون فيه بتخفيض دخلنا 
القومي بدفع المنتج والسعر إلى 

الحضيض».
وتــــابــــع الـــدكـــتـــور بـــاطـــرفـــي: 
لــم نتضرر حتى الآن  «رغــم أننا 
ــراري، كما  ــ ــحـ ــ ــبـــاس الـ ــتـ مـــن الاحـ
تــضــررت دول النصف الشمالي 
من الكرة الأرضية، كما رأينا هذا 
العام في صيف أوروبا وأميركا، 
فإننا جــزء مــن هــذا الــعــالــم، وما 
أنــنــا في  يصيبه يصيبنا. ومــع 
ــرة الاتـــهـــام، ظــلــمــاً وتــعــســفــاً،  ــ دائـ
أنــنــا ننتج النفط، وأنهم  لمــجــرد 
يتناسون أنهم أكثر المستهلكين 
لــه، والمتسببون في الانبعاثات 
في  فإننا نسابقهم  الكربونية، 
ــلـــول، وتــطــبــيــقــهــا  اكـــتـــشـــاف الـــحـ
الــــواقــــع. كــمــا تفعل  عــلــى أرض 
الــســعــوديــة مـــن خـــلال مــبــادرتــي 
الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــط الأخــــــضــــــر 
والسعودية الخضراء ومشاريع 
الــــــطــــــاقــــــة الــــشــــمــــســــيــــة وطـــــاقـــــة 
الــريــاح والهيدروجين الأخضر، 
ــاء. وبــاعــتــمــاد  ــزرقــ والأمـــونـــيـــا الــ
ــــي مــدنــهــا  ــتــــجــــددة فـ ــة المــ ــاقــ ــطــ الــ
ــوم»، وتــطــويــر  ــيــ «نــ ـــ ــدة كــ ــديـ الـــجـ
المـــدن القائمة والبنى التحتية، 
تـــاون» لأكثر  كمشاريع «الــــداون 

من عشر مدن.
 وأكــــــــد بــــاطــــرفــــي: «الــــغــــرب 
يــطــالــب ويــحــاضــر، والــســعــوديــة 
ــارق كبير  ــفــ تــعــمــل وتــحــقــق، والــ
بين أصحاب الإنجاز وأصحاب 

الشعارات».

منتجات الحياة
وبـــمـــا أن الــنــفــط يــتــجــاوز 
ــه  ــ ــونـ ــ ــه كـ ــ ــسـ ــ فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نـــــفـ
مصدراً للطاقة، فإنه لا يمكن 
ــدام  ـــخــ ــتـ ـــن اســ ــ ــاء عـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ

منتجات البتروكيماويات، بما 
فيها استخدامات البلاستيك 
في الأدوات والمــعــدات الطبية، 
ــه فــي  ــ ــدثـ ــ والــــتــــحــــول الـــــــذي أحـ
الــقــطــاع الــطــبــي، وعــلــى سبيل 
ــانـــت الـــحـــقـــن الــطــبــيــة  ــثــــال كـ المــ
القديمة مصنوعة من الزجاج، 
ويــتــطــلــب اســتــخــدامــهــا غليها 
لمـــدة عــشــر دقـــائـــق لتعقيمها، 
في حين تستخدم اليوم الحقن 
مسبقاً  المعقمة  البلاستيكية 
لمــرة واحــــدة، وقــد أسهمت في 
ســرعــة إيــصــال الــعــلاج وإنــقــاذ 
الأرواح، حــيــث تــمــت معالجة 
الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة فــي هــذا 
الـــــجـــــانـــــب مــــــن خــــــــلال إعــــــــادة 
التدوير، وعدم رمي المخلفات 
ــبـــات  ــكـ الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة فــــــي مـ

النفايات أو البحار.

ومـــــن جـــانـــبـــه أكـــــد المــهــنــدس 
ــثـــمـــان الـــخـــويـــطـــر الـــخـــبـــيـــر فــي  عـ
مـــســـتـــقـــبـــل مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة أن 
الــبــعــض يـــحـــاولـــون الــتــقــلــيــل من 
ــيــــة الـــــبـــــتـــــرول، ويـــتـــنـــبـــؤون  أهــــمــ
بــقــرب الاســتــغــنــاء عــنــه. فأحياناً 
ــقـــبـــل  ــور ومـــســـتـ ــ ــهــ ــ يـــــمـــــجـــــدون ظــ
ــبـــات الــكــهــربــائــيــة، وأحــيــنــاً  المـــركـ
يباركون مصادر الطاقة المتجددة. 
ويغفلون الأهمية الكبرى للمواد 
ــيـــة لــلــصــنــاعــات  الـــهـــيـــدروكـــربـــونـ
البتروكيماوية التي تمد العالم 
بأنواع لا حصر لها من المنتجات 

الصناعية والاستهلاكية.
وقــــــــال المــــهــــنــــس الـــخـــويـــطـــر 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي حــديــث لـــ
«مــــــعــــــظــــــم هــــــيــــــاكــــــل المــــــركــــــبــــــات 
الكهربائية والتقليدية مصنوع 
من مواد بترولية، بالإضافة إلى 

تعبيد الطرق التي تسير عليها 
المركبات بالأسفلت البترولي».

أين الحل؟
ــى حـــلـــول فــعــالــة  الــــوصــــول إلــ
يتطلب تشخيصاً علمياً واقعياً 
ــازات  ــ ــع أن غــ ــ ــواقــ ــ لــلــمــشــكــلــة، والــ
ــبـــة لـــلاحـــتـــبـــاس  ــبـ ــسـ الــــدفــــيــــئــــة المـ
ــة كــوكــب  الـــحـــراري وارتـــفـــاع درجــ
المـــيـــثـــان، وثــانــي  الأرض تــشــمــل: 
ــد الـــــــكـــــــربـــــــون، وأكــــســــيــــد  أكـــــســـــيـــ
الــــــنــــــيــــــتــــــروز، والـــــهـــــيـــــدروكـــــلـــــور 
وفــــلــــوروكــــربــــونــــات... وغـــيـــرهـــا، 
ولــهــذه الـــغـــازات مــصــادر كــثــيــرة، 
مــنــهــا أنـــشـــطـــة الـــــزراعـــــة وتــربــيــة 
المــــواشــــي (المــــيــــثــــان)، والأنـــشـــطـــة 
الصناعية والمنزلية (الكربون)... 
وغيرها. أما عندما يكون تركيز 
بعض الناشطين على نوع واحد 

مـــن الــــغــــازات كـــالـــكـــربـــون، وعــلــى 
قــــطــــاع واحـــــــد كـــالـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
فــهــذا يــدفــع للتساؤل عــن النوايا 

الحقيقية.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــجــــــانــــــب فـــــإن 
السيارات الكهربائية تحتاج إلى 
بــطــاريــات قــابــلــة لإعــــادة الشحن، 
وتصنيع هذه البطاريات يحتاج 
إلى معادن مثل الليثيوم، وتعدين 
ــادن يــتــســبــب بـــخـــروج  ــ هـــــذه المـــــعـ
كمية كبيرة من الانبعاثات، وهنا 
يجب الأخـــذ فــي الاعــتــبــار مصدر 
الــتــي سيتم بها شحن  الــكــهــربــاء 
تلك الــســيــارات، والـــذي يدفع إلى 
الــتــفــكــيــر فـــي الــــــدورة الــصــنــاعــيــة 
والاقتصادية التي ستنشأ وعن 
مدى تسببها بالانبعاثات، ومن 
سيكون المستفيد اقتصادياً منها، 
في الوقت التي يتم فيه الترحيب 
بــكــل الـــخـــيـــارات والـــحـــلـــول، حيث 
الــدول النفطية للاستثمار  تدعو 
ــا وتــجــربــتــهــا  ــارهــ ــبــ ــتــ فـــيـــهـــا واخــ
واعتماد الناجح منها ليتم نشره 

وتطبيقه على نطاق واسع.

مؤتمرات الأطراف
ــل هـــــذه الـــتـــحـــديـــات  ومـــــع كــ
والــطــروحــات فـــإن الأنــظــار الآن 
إلــــــى مـــؤتـــمـــر الأطــــــــــراف المــقــبــل 
الــــــذي ســتــســتــضــيــفــه الإمـــــــارات 
الــعــام، وهــو قيام صورة  نهاية 
ــة نــفــطــيــة فــي  ــ ــا تـــقـــوم بــــه دولــ لمــ
ــداد لـــحـــوار عــالمــي منطقي  ــ الإعــ
وهـــادئ حــول تغير المــنــاخ، مع 
اختيار الدكتور سلطان الجابر، 
وزيــر الصناعة والتكنولوجيا 
الـــدورة،  المتقدمة، لرئاسة تلك 
انــعــكــاس للنظرة  والــــذي يمثل 
الواقعية، حيث يــرأس الدكتور 
الــنــفــط الوطنية  الــجــابــر شــركــة 

في الإمارات (أدنوك)، حيث بدأ 
التركيز على خفض الانبعاثات 
فـــي عــمــلــيــات الإنـــتـــاج، كــمــا أنــه 
عمل على تأسيس شركة مصدر 

للطاقة المتجددة.
وكــان الدكتور الجابر قد أكد 
فــي أكــثــر مــن مـــرة أن نــظــرة قــيــادة 
بـــلاده هــي استثمار مـــوارد قابلة 
للنضوب مثل النفط والغاز، بهدف 
بناء مــوارد مستدامة هي الطاقة 
المتجددة والنظيفة، وأن العالم يمر 
انتقالية تتطلب مزيجاً  بمرحلة 
متنوعاً من مصادر الطاقة، وأنه 
يجب إنتاج المزيد من الطاقة بأقل 
انبعاثات ممكنة لضمان استمرار 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــو الاقـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــاة والـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
والاجتماعي، وأن الإمـــارات تتبع 
منهجية الحوار والتعاون لتحقيق 

المصالح المشتركة.
واخــتــيــار الإمــــــارات شخصية 
تــعــمــل فــــي دور فـــاعـــل ومــــؤثــــر فــي 
المــتــجــددة،  قطاعي النفط والــطــاقــة 
هو اختيار هام لتقديم وجهة نظر 
بـــلـــدان الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وجــمــيــع 
الــدول المنتجة للنفط حول العالم، 
لإثــبــات وجــهــة الــنــظــر بــضــرورة أن 
يكون النفط والغاز جزءاً من الحل 
فــي مجال العمل المناخي، مــع رفع 
مــســتــوى الـــوعـــي فـــي المــوضــوعــات 
المــطــروحــة لــلــنــقــاش فـــي مــؤتــمــرات 
الأطراف التي تقام تحت مظلة الأمم 

المتحدة.
وفي وسط كل هذه الحركات 
المــعــادلــة المتناقضة أصعب  تظل 
تــــــــوازن يـــواجـــهـــه قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
العالمي، حيث تطلب الحكومات 
الغربية رفع إنتاج النفط والغاز 
لـــخـــفـــض الأســــــعــــــار، وفــــــي نــفــس 
الــوقــت يــطــالــبــون بــوقــف الإنــتــاج 

حفاظاً على البيئة.

مبادرة السعودية الخضراء نموذج لتوجه دول المنطقة حيال التغير المناخي (الشرق الأوسط)

دبي: مساعد الزياني

أطلقت مع أستراليا سلسلة توريد الهيدروجين

اليابان تتعهد دعماً مالياً لإزالة الكربون من اقتصادات دول «آسيان»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــــس  ــــدت الــــــــيــــــــابــــــــان، أمــ ــهــ ــ ــعــ ــ تــ
(الـــــســـــبـــــت)، بـــتـــقـــديـــم دعـــــــم مـــالـــي 
وتـــكـــنـــولـــوجـــي لمـــســـاعـــدة أعـــضـــاء 
رابــــطــــة دول جـــنـــوب شـــــرق آســيــا 
(آسيان) في تسريع جهودها لإزالة 
الكربون من اقتصاداتها ومكافحة 

تغير المناخ.
وتــهــدف الــيــابــان الــفــقــيــرة في 
الطاقة إلى التحول إلى دولة رائدة 
فــي اقــتــصــاد الــهــيــدروجــين لتقليل 
الاعــتــمــاد عــلــى الــوقــود الأحــفــوري 
ــثــــل الـــفـــحـــم  ــلـــــوث مــ الـــتـــقـــلـــيـــدي المـــ
والنفط. وستعقد اليابان اجتماعاً 
وزارياً حول المناخ والطاقة والبيئة 
الفترة من  في مدينة سابورو في 
١٥ إلى ١٦ أبريل (نيسان) بصفتها 
رئيس مجموعة السبع هذا العام، 
ـــــك قــــبــــل قــــمــــة المــــجــــمــــوعــــة فــي  وذلـــ
هيروشيما خلال الفترة من ١٩ إلى 
٢١ مايو (أيار)، للترويج لما تصفه 

بالانتقال الواقعي للطاقة.

وقال وزير الصناعة الياباني 
ــورا، فــي  ــمــ ــيــ ــشــ يــــاســــوتــــوشــــي نــــيــ
الــوزاري الأول لمجموعة  الاجتماع 
آســـيـــا لــلانــبــعــاثــات الــصــفــريــة، إن 
ــبـــادرة  ــام المـ ــ ــابـــان ســتــأخــذ زمـ ــيـ «الـ
في تقديم دعم سخي في التمويل 
والتكنولوجيا والموارد الشخصية 
الــكــربــون في  للمساعدة فــي إزالــــة 

آسيا».
واقترح رئيس الوزراء الياباني 
فــومــيــو كــيــشــيــدا إنــشــاء مجموعة 
آسيا للانبعاثات الصفرية العام 
المـــاضـــي؛ بــهــدف مــشــاركــة فلسفة 
تــعــزيــز إزالـــــة الـــكـــربـــون فـــي الــــدول 
الآســيــويــة والــتــعــاون لــدفــع انتقال 

الطاقة إلى الأمام.
وخلال الاجتماع الذي حضره 
الكثير من أعضاء «آسيان» وأيضا 
ــمـــورا إن  ــيـ ــيـــشـ أســــتــــرالــــيــــا، قــــــال نـ
الضغط من أجل التعاون سيشمل 
الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي 
والهيدروجين والأمونيا وغيرها.

ــا  ــ ــيـ ــ ودعـــــــــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة آسـ

لــلانــبــعــاثــات الــصــفــريــة، فـــي بــيــان 
مشترك، إلى تقديم المجموعة الدعم 
المالي لاستثمارات البنية التحتية 
لإزالـــــة الـــكـــربـــون وإنـــشـــاء ســلاســل 
توريد للطاقة النظيفة. ولم يحدد 
البيان ولا نيشيمورا قيمة الدعم 

المالي المحتمل.
وقــــــال نــيــشــيــمــورا فــــي إفـــــادة 
صحافية: «نظراً لإبداء الكثير من 
الـــدول رغبتها فــي الحصول على 
دعم من اليابان، نود أن نقوم بدور 
ريادي قوي في دعمها تكنولوجياً 
ومــالــيــاً، بــمــا فــي ذلـــك اســتــثــمــارات 
من القطاع الخاص وتنمية الموارد 

البشرية».
وأضـــاف أن أعــضــاء مجموعة 
ــاثــــات الـــصـــفـــريـــة،  ــعــ ــبــ ــا لــــلانــ ــ ــيـ ــ آسـ
ــاي وكــمــبــوديــا  ــ ــرونـ ــ أســـتـــرالـــيـــا وبـ
وإنـــدونـــيـــســـيـــا والــــيــــابــــان ولاوس 
ومــالــيــزيــا والــفــلــبــين وســنــغــافــورة 
ــكـــن أن  ــمـ ــام، يـ ــنــ ــتــ ــيــ ــد وفــ ــ ــــلانـ ــايـ ــ وتـ
يــفــكــروا فــي وضـــع خــطــة أســاســيــة 
لــــلــــهــــيــــدروجــــين والأمــــــونــــــيــــــا فــي 

آســيــا كخطوة تالية. وفــي خطوة 
أولــــــى مـــلـــمـــوســـة لمـــجـــمـــوعـــة آســيــا 
ــاثـــات الـــصـــفـــريـــة، اتــفــقــت  ــعـ ــبـ لـــلانـ
ــن بــيــنــهــا  ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ شــــــركــــــات يـ
«إيــواتــانــي كـــورب»، على تأسيس 
ــداد لــلــهــيــدروجــين  ــ أول ســلــســلــة إمـ

فــــي الـــيـــابـــان بــشــكــل مـــشـــتـــرك بــين 
ــتــــرالــــيــــة  ــا الأســ ــتــــوريــ ــكــ ــيــ ولايــــــــــة فــ
ومـــديـــنـــة كــــاواســــاكــــي الــصــنــاعــيــة 
الواقعة بالقرب من طوكيو، لدفع 
انــتــقــال الــطــاقــة مـــن أجــــل مجتمع 
أكثر استخداماً للطاقة النظيفة، 

ــاد مــصــدر،  وفــقــاً لــنــيــشــيــمــورا. وأفــ
هذا الأسبوع، بأن اليابان ستؤكد 
عــلــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار فــي الــغــاز 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال وكــذلــك 
ــا خـــلال  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيــــدروجــــين والأمـ ــهــ الــ
رئـــاســـتـــهـــا لمــجــمــوعــة الـــســـبـــع هـــذا 

الـــعـــام، لــكــن مــع مــواصــلــة مساعي 
الانــــتــــقــــال إلــــــى الــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة 
الــحــيــاد الكربوني  لتحقيق هــدف 

بحلول ٢٠٥٠.
وأعلنت الــيــابــان، فــي الأثــنــاء، 
عــــــــن إطــــــــــــلاق ســــلــــســــلــــة لــــتــــوريــــد 
الــهــيــدروجــين مــع أســتــرالــيــا. وفــي 
رســالــة مــصــورة لــلاجــتــمــاع بشأن 
إطــــار عــمــل مـــبـــادرة مجتمع آسيا 
ــتـــي  لــــلانــــبــــعــــاثــــات الــــصــــفــــريــــة، الـ
ــــال رئــيــس  ــابــــان، قـ ــيــ اقــتــرحــتــهــا الــ
ــه يــود  ــــوزراء فــومــيــو كــيــشــيــدا إنـ الــ
تــوســيــع شــبــكــات ســلــســلــة تــوريــد 
الهيدروجين عبر المنطقة بالتعاون 
الــدول الآسيوية، بحسب  أكثر مع 
موقع «جابان توداي» الإلكتروني.
وقــــــال: «يـــجـــب أن نــمــتــلــك في 
آسيا أكبر قدر ممكن من الخيارات. 
والهيدروجين والأمونيا خيارات»، 
مـــؤكـــداً أن الــهــيــدروجــين يــمــكــن أن 
يكون مصدراً ثميناً للطاقة خلال 
التحول للطاقة النظيفة، خاصة في 
منطقة عرضة للكوارث الطبيعية.

وفـــــــــي بــــــيــــــان مـــــشـــــتـــــرك بـــعـــد 
ــر لـــيـــوم  ــمــ ــتــ الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي اســ
واحـــــد فـــي طـــوكـــيـــو، قـــالـــت إحـــدى 
عشرة دولة شاركت في إطار عمل 
مبادرة مجتمع آسيا للانبعاثات 
الصفرية، إنهم «يقرون بأن تسريع 
التحول في الطاقة في منطقة آسيا 
عنصر رئيسي لتحقيق أهـــداف» 
اتفاقية باريس الدولية للتصدي 

للتغير المناخي.
وقـــــال مـــســـؤولـــون يــابــانــيــون 
إن ســلــســلــة تـــوريـــد الــهــيــدروجــين 
ــة ســــــــوف تـــــربـــــط ولايــــــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
فـــيـــكـــتـــوريـــا الأســـتـــرالـــيـــة ومــديــنــة 
الــيــابــانــيــة فـــي منطقة  كـــواســـاكـــي 

كيهين الصناعية.
كــــان خـــبـــراء المـــنـــاخ والــطــاقــة 
قالوا إن منطقة جنوب شرق آسيا 
تعد مركزاً للنمو الاقتصادي ومن 
ثــم نمو الانبعاثات، وإن الجهود 
المبذولة لإزالة الكربون سيكون لها 
تأثير كبير على التقدم الإقليمي 

والعالمي في العمل المناخي.

الدخان يتصاعد من محطة معالجة الفحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين (أ.ب)
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علي المزيد

القافلة تسير
الـــذي أجــراه  الــلــقــاء التلفزيوني  تابعت باهتمام 
المذيع المتألق زميلي عبد الله المديفر، الذي يعرف كيف 
يطرق مواضيع الساعة ويحضر لها بجودة عالية، 
ليجبرنا كمشاهدين على أن نتابعه وضيوفه، وكان 
ضيفه الأســبــوع المــاضــي أمــين مدينة الــريــاض الأمير 
فيصل بن عبد العزيز بن عياف، وتابعت اللقاء لعدة 
أسباب، منها سببان رئيسيان، أولهما أنني أسكن هذه 
المدينة، لذا يهمني أن تكون جودة الحياة بها عالية... 
الــريــاض عاصمة الثقل السياسي العربي،  ثانياً، أن 

لذلك أرغب أن تظهر بأحلى حُلة أمام زائريها.
تحدث الأمين عن مشاريع مدينة الرياض الكبرى 
مــثــل بـــوابـــة الــدرعــيــة وحــديــقــة المــلــك ســلــمــان والمــركــز 
المــالــي ومــشــروع الــقــديــة ومــطــار المــلــك سلمان الــدولــي 
والــقــائــمــة تـــطـــول... لــن أتــحــدث عــن الإيــجــابــيــات التي 
بشرنا بها الأمــين، لكني سأتحدث عن المشاكل التي 
تحيط بالمدينة، وسأستبدل بمفردة المشاكل مفردة 
استخدمها الأمين وعبر عنها بالتحديات... أول هذه 
الــتــحــديــات هــي الإيــقــافــات عــلــى الأراضـــــي والأحـــيـــاء، 
وبالتأكيد أنا مع هذه الإيقافات لأنها تخدم مشاريع 
كبرى، أو تُجنبنا مشاكل محتملة، ولكن ما أود ذكره 
هو أن هذه الإيقافات تؤثر تأثيراً مباشراً على المُلاك، 
وبــعــض هـــؤلاء المُـــلاك مــن الطبقة الــوســطــى والبعض 
الآخر من الطبقة الأقل، وإذا طالت مدة الإيقاف فإنهم 
سيتأثرون سلباً، لــذا آمــل مــن الأمــين والــجــهــات التي 
أمرت بالإيقاف أن تعمل ليل نهار على تخطيط هذه 
المناطق الموقفة ليتم حلها بأسرع وقت، لأن مثل هذه 
الإيــقــافــات تــؤثــر سلباً على المُـــلاك، وســـواء كــان الحل 

بالتثمين أو رفع الإيقاف المهم أن يتم الحل.
ثــانــيــاً الــتــحــدي الآخــــر، ذكـــر الأمــــين مــا مــعــنــاه أنــه 
ســتــكــون هـــنـــاك قــائــمــة ســــــوداء لــلــمــقــاولــين الـــذيـــن لا 
الــوجــه المطلوب،  ينجزون الأعــمــال المسندة لهم على 
وهــــذا أمــــر جــيــد بـــل مــطــلــوب، ولــكــن عــلــى عــكــس ذلــك 
هــنــاك مــقــاولــون يــقــومــون بأعمالهم على أكــمــل وجــه، 
ولكن صرف مستحقاتهم يتأخر، والجميع يعرف أن 
للتأخير تكلفة مادية، فهؤلاء لديهم عمالة وموردون 
ينتظرون مستحقاتهم، فإذا تأخرت الجهات عن صرف 
مستحقاتهم فإنهم مضطرون للاستدانة من البنوك، 
ولا أظن أن هناك بنكاً في العالم يقرض قرضاً حسناً!

ســـأل المــديــفــر، الأمــــين، عــن مفتشي الأمــانــة الــذيــن 
يتعسفون ضــد المــحــلات بــالمــخــالــفــات، لأن لهم نسبة 
مقتطعة من هــذه المخالفات، فذكر الأمــين أنهم قاموا 
بفتح منصة يستقبل مــن خلالها تظلمات أصحاب 
هذه المنشآت، ومثلها أيضاً تعمل وزارة الصحة، ومن 
غير المنطقي أن يكون الخصم هو الحكم، وأقترح بهذا 
الصدد أن ينشأ مركز مستقل يتلقى شكاوى المواطنين 
وتــظــلــمــاتــهــم عــلــى أي جــهــة، وأنــــا هــنــا لا أتــحــدث عن 
التقاضي، لأن ديوان المظالم متخصص في المقاضاة، 
ولكن أتحدث عن المشاكل البسيطة التي يمكن حلها 

عبر هذا المركز.
ــرافـــه  أعــجــبــتــنــي شـــفـــافـــيـــة الأمــــــين الـــعـــالـــيـــة واعـــتـ
لــم يكابر ولــم ينكر،  بالأخطاء والسعي لحلها، فهو 
وقد كنا في مدينة الرياض نعاني من الجهات التي 
تحفر الطرق لغرض إيصال الخدمات بعشوائية عالية، 
وذكر أنه في خمس سنوات وبمساحة واحد كيلومتر 
في واحد كيلومتر مربع تم رصد ٦٤ جهة قامت بالحفر 
والدفن في هذا الكيلو، ووعدنا بإنشاء مركز ينسق 
بــين هــذه الجهات لتصل الــخــدمــات فــي وقــت متزامن 

ومختصر، وهو ما يسعد قاطني مدينة الرياض.
الحكومة السعودية تستبق تطلعات مواطنيها 
مما يصعب علينا ككُتاب ملاحقة مشاريعها، فلقد 
أعلن «مركز شريك» دعم ثماني شركات سعودية بـ١٩٢ 
مليار ريــال لإقــامــة ١٢ مشروعاً، مما يجعلها تسهم 
ــادة الــنــاتــج الــوطــنــي، لــذلــك قــافــلــة الــســعــوديــين  فــي زيــ
تسير... تاركة للآخرين صياغة تقاريرهم التلفزيونية 
واســـتـــخـــدام حــقــوق الإنـــســـان والمــــســــاواة وغــيــرهــا من 
المــبــادئ ذريــعــة لإثـــارة الــشــعــوب ولــي يــد الحكومات، 
فنقول لهم إن الشعوب أصبحت واعية وتُقدر جهود 
قياداتها، وتعمل معها لبسط الأمن ونشر الرفاهية. 

ودمتم.

مستشارة «أوبك» توقعت لـ                                     ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال

تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي

عودة الصين والسقف السعري تحديان في توازن سوق الطاقة العالمية

١٥٠ مليار جنيه من الخزانة المصرية لتحسين الأجور اعتباراً من أبريل

قــــالــــت الـــخـــبـــيـــرة الـــدولـــيـــة 
ــيــــرة  ــبــ ــر، خــ ــ ــ ــايــ ــ ــ ــا مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــورنـ ــ كـ
ــاد الـــكـــلـــي، المــخــتــصــة  ــتــــصــ الاقــ
بــــشــــؤون الـــطـــاقـــة ومــســتــشــارة 
منظمة «أوبـــك»، حــول إمــدادات 
الـــطـــلـــب  ــيـــعـــي أن  ــبـ الـــطـ الـــــغـــــاز 
العالمي على الغاز في عام ٢٠٢٢ 
بلغ نحو ٤٠٨٣ مليار متر مكعب 
والإنتاج ٤٠٩٢. مفيدة أنه نجح 
في الــوصــول إلــى تـــوازن، حيث 

تتوقع وكالة الطاقة الدولية.
وبينما ترى أن فتح الصين 
من «كورونا» المستجد، وعقوبة 
ــراء  ــ ــشـ ــ ــة لـ ــ ــريـ ــ الأســـــــقـــــــف الـــــســـــعـ
مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة مـــن روســيــا 
ســـيـــكـــونـــان تـــحـــديـــين لــــتــــوازن 
ســوق الطاقة العالمية، توقعت 
أن يتجاوز معدل نمو الطلب في 
العام الحالي على الغاز واحد 
في المائة، فيما سيزداد العرض 

إلى أقل من واحد في المائة.
وتـــشـــيـــر مـــايـــر فــــي حــديــث 
ــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى أن  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
تــقــلــص الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز في 
أوروبــا جاء نتيجة للحرب في 
ل العرض من  أوكرانيا، مما حوَّ
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن خـــط أنــابــيــب 
الغاز الروسي إلى أقل من ٢٥ في 
المائة، بهدف أن تصبح أوروبا 
مــســتــقــلــة عـــن الـــغـــاز الـــروســـي، 
الــــذي يــتــحــتــم اســتــخــدام الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المــــســــال بـــــــدلاً مــنــه، 
مــمــا يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع تكلفة 
شحنات الغاز الطبيعي المسال 
وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 

وصعوده عالمياً.
وبرغم ذلك، تلفت الخبيرة 

الدولية المتخصصة في شؤون 
الطاقة إلــى أنــه مع نمو الطلب 
الـــصـــيـــنـــي، ســـتـــصـــبـــح أســــــواق 
الطاقة في وضع أكثر إحكاماً، 

على حد تعبيرها، مستطردة: 
«مع خروج الصين من سياسة 
صــفــر (كـــوفـــيـــد - ١٩) ســـيـــزداد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المسال، مما يجعل من الصعب 
على أوروبــا سيطرة الإمــدادات 

المشحونة».
ويعود الوضع الراهن، وفق 
ماير، إلى أن سقف سعر الغاز 
الــذي حــدده الاتــحــاد الأوروبـــي 

لمعاقبة روسيا، ربما يؤدي إلى 
نتائج عكسية في جذب الكميات 
المطلوبة من الغاز، حيث يوجد 
ــتـــريـــن، مــمــا  ــــل مــــن المـــشـ ــــدد أقـ عـ

يمنحهم قوة مساومة كبيرة.
وطبقاً لمستشارة «أوبـــك»، 
يأتي ذلــك في وقــت تجاوز فيه 
الطلب على النفط مستويات ما 
قبل الجائحة التي تجاوزت ١٠٢ 
مليون برميل في اليوم، بينما 

ما زالت السوق ضيقة، مع قدرة 
إنـــتـــاج «أوبــــــك» الــفــائــضــة عند 
نحو برميلين يومياً، موضحة 
أن نمو وإنــتــاج إمــــدادات الغاز 
الطبيعي المسال محدود حتى 
فــي خــضــم طبيعية  عـــام ٢٠٢٥ 

دورة عمل طويلة للغاية.
الــحــرب الأوكــرانــيــة،  وأدت 
إلــى انخفاض  كما تقول ماير، 
استهلاك وإنتاج الغاز الروسي 

وإعـــــــادة تــوجــيــه طــــرق تــجــارة 
النفط الخام الروسي بعيداً عن 
أوروبا إلى آسيا، وتحديداً عبر 
الــصــين والــهــنــد وكــذلــك تركيا، 
حيث يتم شراء الخام الروسي 

بخصم كبير.
ــــر: «الأســـــــــواق  ــايـ ــ ــــد مـ ــزيـ ــ وتـ
حالياً متوازنة بشدة إلا أن ذلك 
ــــود تــحــديــات  لا يــمــنــع مــــن وجــ
لـــتـــقـــلـــب الأســـــــعـــــــار»، مــضــيــفــة: 
ــمــــجــــرد خـــــــروج الــــصــــين مــن  «بــ
ســـــيـــــاســـــة (صـــــــفـــــــر كـــــوفـــــيـــــد)، 
ستصبح الأمــور أكثر إحكاماً، 
مما يــؤدي إلــى مزيد من تقلب 

الأسعار مع مسار متزايد».
وحـــــــــــــــــــــــــــــــول تـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــات 
ــرى مـــايـــر  ــ ــ ــة، تـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ أســــــــــواق الـ
ــار يــمــثــل  ــمــ ــثــ ــتــ ــقــــص الاســ نــ أن 
الـــتـــحـــدي الــرئــيــســي فـــي قــطــاع 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات، وقــــالــــت: 
«استثمرت السعودية والإمارات 
بــشــكــل مــوثــوق فــي حــين كانت 
شركات النفط العالمية مترددة 
في القيام بذلك بسبب مخاوف 
الربحية، خلال جائحة (كوفيد 
- ١٩) والــتــشــريــعــات البيئية». 
وقالت ماير: «السعودية ليست 
لاعــبــاً فــي أســـواق الــغــاز والــغــاز 
الطبيعي المسال العالمية، لكنها 
ــبـــح لاعـــبـــاً  المـــــقـــــرر أن تـــصـ مـــــن 
رئــيــســيــاً فـــي الــهــيــدروجــين في 

المستقبل».
ــك، أن  ــ ــذلــ ــ ــر، كــ ــ ــايــ ــ وتـــــــــرى مــ
الطريق المقترح من وكالة الطاقة 
ــافـــي صــفــر  ــــول صـ ــة، حـ ــيــ ــدولــ الــ
انبعاثات أدى إلى صعوبات في 
التمويل، حيث كان على البنوك 
ــزام بــــــإرشــــــادات صـــارمـــة  ــ ــتــ ــ ــ الال

بشأن صفرية الانبعاثات.

ــر المـــالـــيـــة المـــصـــري  ــ ــد وزيــ ــ أكـ
محمد معيط، أنه تم إعداد حزمة 
مالية لتحسين أجـــور العاملين 
ــة وأصــــــحــــــاب الـــــكـــــوادر  ــ ــــدولـ ــالـ ــ بـ
الـــخـــاصـــة، والمـــعـــاشـــات، بتكلفة 
تقديرية ١٥٠ مليار جنيه (٤٫٨٨ 
مليار دولار) سنوياً، مع تعجيل 
الصرف للمستفيدين بداية من 
أبريل (نيسان) المقبل، وذلك في 
إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر 
قدر ممكن من الموجة التضخمية 

العالمية، وتخفيف الأعباء.
وأوضـــح الــوزيــر، وفــق بيان 
ــن وزارة  ــ ــ ــــي صـــــــــــادر عـ ــافـ ــ ــــحـ صـ
المــالــيــة أمـــس الــســبــت، أن «الــحــد 
الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة 
لــلــعــامــلــين بـــالـــدولـــة وأصـــحـــاب 
ــــوادر الـــخـــاصـــة لــــن يـــقـــل عــن  ــكـ ــ الـ
ــــف جـــنـــيـــه شـــهـــريـــاً، مــوضــحــاً  ألــ
أنــه تــم إقـــرار حــد أدنــى لإجمالي 
الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي 
الــدرجــة الــســادســة ومــا يعادلها 
بـــــ٣٥٠٠ جنيه شــهــريــاً، والــدرجــة 
الـــثـــالـــثـــة الــتــخــصــصــيــة بــــــــ٥٠٠٠ 
ــه، و٦٠٠٠ جـــنـــيـــه لــحــمــلــة  ــيـ ــنـ جـ

ــــن شـــاغـــلـــي هـــذه  ــيـــر مـ ــتـ المـــاجـــسـ
ــة، و٧٠٠٠ جــنــيــه لحملة  الــــدرجــ
ــوراه... وقــــال إن التكلفة  ــتــ ــدكــ الــ
الـــتـــقـــديـــريـــة الـــســـنـــويـــة لــــزيــــادة 
الــحــد الأدنـــى للعاملين بالدولة 
وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 

١٤ مليار جنيه».
وأشـــار الــوزيــر، إلــى أن هذه 
الـــحـــزمـــة تــتــضــمــن إقــــــرار عـــلاوة 
دوريــــــــــــة بـــنـــســـبـــة ٨ فــــــي المــــائــــة 
ــانـــون الــخــدمــة  ــقـ لــلــمــخــاطــبــين بـ
المــدنــيــة بحد أدنـــى ١٢٥ جنيهاً، 
و١٥ في المائة علاوة خاصة لغير 
المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهاً، 
وزيــادة الحافز الإضافي بفئات 
مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه 
الــســادســة والخامسة  لــلــدرجــات 
والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات 
الثالثة والثانية والأولــى، و٥٠٠ 
جــنــيــه لــشــاغــلــي وظـــائـــف مــديــر 
عــام ووكــيــل الــــوزارة ووكــيــل أول 

الوزارة.
وأضاف، أن الحزمة تتضمن 
ــدل المــهــن  ــ ــات بـ أيـــضـــاً زيـــــــادة فـــئـ
الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ 
جنيهاً لتتراوح الفئات الممنوحة 
من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء 

وهيئات التمريض، إضافة إلى 
مضاعفة فئات نوبتجيات السهر 
والمــبــيــت لأعــضــاء المــهــن الطبية، 
ومــــضــــاعــــفــــة حـــــافـــــز الــــــطــــــوارئ 

ــنـــوح لمــــن يــعــمــل فــــي أقـــســـام  المـــمـ
الـــطـــوارئ مـــن الأطـــبـــاء وهــيــئــات 
التمريض، كما تتضمن الحزمة 
لــلــمــعــلــمــين  زيـــــــادة حـــافـــز الأداء 

بـــالـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والأزهـــــــر 
بـــمـــبـــلـــغ ٣٠٠ جــنــيــه،  ــريــــف  الــــشــ
ــــادة حــافــز الـــجـــودة لأعــضــاء  وزيـ
ــتــــدريــــس بــالــجــامــعــات  هـــيـــئـــة الــ

والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 
٣٠٠ جنيه شهرياً، موضحا أن 
الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة تتحمل 
نحو ٨ مليارات جنيه لرفع حد 
الإعـــفـــاء الــضــريــبــي عــلــى الــدخــل 
السنوي بنسبة ٢٥ في المائة من 
٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه.

وأشـــــار الــــوزيــــر، إلــــى زيــــادة 
الــــــفــــــئــــــات المــــــالــــــيــــــة المــــمــــنــــوحــــة 
للمستفيدين من برامج «تكافل 
ــة» بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة  ــرامــ وكــ
شهرياً بداية من أول أبريل المقبل، 
بــتــكــلــفــة تـــقـــديـــريـــة ســـنـــويـــة ٦٫٥ 
مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحزمة 
تتضمن ٥٥ مليار جنيه سنوياً 
ــادة المــــعــــاشــــات المـــنـــصـــرفـــة  ــ ــزيــ ــ لــ
لأصحابها والمستفيدين عنهم 
المــائــة بحد أدنــى  بنسبة ١٥ فــي 
١٧٠ جنيهاً وحـــد أقــصــى ١٦٣٥ 

جنيهاً.
كـــان الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، قد وجــه بهذه 
الــــــــزيــــــــادة، لـــتـــقـــلـــل مـــــن الأعــــبــــاء 
الاقتصادية المتفاقمة والمتتالية 
على المواطنين، والتي كان آخرها 
رفع أسعار البنزين بنسبة ١١ في 

المائة فجر الجمعة الماضي.

إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)

عامل في محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«فوكسكون» التايوانية: لا اتفاقات ملزمة
 لاستثمارات جديدة في الهند

لندن: «الشرق الأوسط»

ــة «فـــوكـــســـكـــون»  ــركـ ــدت شـ ــ ــ أكّـ
التايوانية العملاقة للتكنولوجيا 
الــهــنــد،  الــســبــت أن رئــيــســهــا زار 
ــدخــــــول «فــــــي أي  لـــكـــنـــهـــا نـــفـــت الــــ
اتــفــاقــات مــلــزمــة ونــهــائــيــة»، بعد 
ــر أفـــــــــادت بـــأنـــهـــا تــخــطــط  ــاريــ ــقــ تــ

لاستثمارات جديدة في البلاد.
و«فــوكــســكــون»، الــتــي تُعرف 
أيـــضـــا بــاســمــهــا الــرســمــي «هـــون 
هــاي بريسيجن إندستري»، هي 
أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات 
ــع  الــتــعــاقــديــة فـــي الــعــالــم والمــجــمِّ

الرئيسي لأجهزة «آيفون».
وتــــســــعــــى الـــــشـــــركـــــتـــــان إلــــى 
التنويع بعيدا عن الصين، حيث 
يتركز جــزء كبير من عملياتهما 
التصنيعية، بعد سياسات بكين 
الــصــارمــة الــعــام المــاضــي لمواجهة 
كوفيد والــتــوتــرات الدبلوماسية 
المــســتــمــرة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

التي أضرت بالإنتاج.
وقـــالـــت شــركــة «فــوكــســكــون» 
في بيان السبت إنها لم تدخل أي 
اتفاقات نهائية خلال زيارة رئيس 
الــشــركــة ورئيسها  مجلس إدارة 
الــتــنــفــيــذي يــونــغ لــيــو لــلــهــنــد في 
الفترة من ٢٧ فبراير (شباط) إلى 

٤ مارس (آذار).
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: «لـــــــــــــم تـــــدخـــــل 

ــاقـــات  ــفـ اتـ ــــي أي  فـ ــكــــون)  ــســ ــوكــ (فــ
ــلـــزمـــة ونـــهـــائـــيـــة لاســـتـــثـــمـــارات  مـ
جـــــديـــــدة خـــــــلال هـــــــذه الــــرحــــلــــة». 
وتابعت: «المفاوضات والمراجعة 
الداخلية جارية. مبالغ الاستثمار 
المالي التي أوردتها وسائل إعلام 
ليست معلومات تنشرها شركة 

فوكسكون».
ــأتــــي الـــبـــيـــان بـــعـــدمـــا نــشــر  يــ
رئـــيـــس وزراء ولايـــــة كــارنــاتــاكــا 
بـــــومـــــاي عــلــى  بـــــاســـــافـــــاراج إس 
«تويتر» الجمعة أنه «سيتم إنتاج 
هـــواتـــف آبـــل قــريــبــا فـــي ولايــتــنــا. 
إضافة إلى السماح بخلق ١٠٠ ألف 
فرصة عمل سيوفر ذلك العديد من 

الفرص في ولاية كارناتاكا».
من جهتها، ذكرت «بلومبرغ 
ــادر لــم  ــ ــــصــ ــن مــ ــ ــقــــلا عــ نــــــيــــــوز»، نــ
تسمها، أن «فوكسكون» تخطط 
لاستثمار ٧٠٠ مليون دولار في 
مصنع جديد في ولاية كارناتاكا.

ــيــــس  ــتــــب رئــ ــكــ ــا غـــــــــــرّد مــ ــ ــمـ ــ كـ
وزراء ولايــة تيلانغانا المجاورة، 
ع 

ّ
تشاندراشكار راو، بــأن ليو وق

اتــفــاقــا الخميس «لإنــشــاء مرافق 
تصنيع إلكترونيات».

وأشارت «فوكسكون» إلى أن 
أرقام التوظيف التي يتم تداولها 
حاليا «لا تتطابق مــع الوظائف 

المباشرة» مع الشركة.

متسوقون في متجر لمنتجات شركة «أبل» الأميركية التي تحصل 
على مواردها الإلكترونية الدقيقة من شركة «فوكسكون» التايوانية (أ.ب)

إعداد قواعد جديدة بشأن الاستثمار في الخارج

وثيقة تكشف سماح أميركا بشحن سلع لشركات صينية في القائمة السوداء
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت وثـــيـــقـــة صــــــــادرة عــن 
لجنة بالكونغرس الأميركي أن 
إدارة الرئيس جو بايدن وافقت 
على ١٩٢ ترخيصا تزيد قيمتها 
ــار دولار لــشــحــن  ــيـ ــلـ ــلـــى ٢٣ مـ عـ
سلع وتكنولوجيا أميركية إلى 
شركات صينية مدرجة في قائمة 
تجارية أميركية سوداء في الربع 

الأول من العام الماضي.
ــه  ــي أنــ ــانــ ــيــ وأظــــــهــــــر رســـــــم بــ
تـــم مــنــح ١٩٢ تــرخــيــصــا مـــن بين 
٢٤٢ طــلــب تــرخــيــص تـــم الــفــصــل 
فيها بين يناير (كانون الثاني) 
(آذار) ٢٠٢٢، وأن ١١٥  ومــــارس 
من التراخيص التي تمت الموافقة 
عليها احتوت على تكنولوجيا 

خاضعة للرقابة.
الــنــائــب الجمهوري  وأصـــدر 
ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ ــــول رئـ ــاكــ ــ ــل مــ ــكــ ــايــ مــ
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس 
النواب الأميركي هذه الأرقام يوم 
الجمعة. ووصف ماكول في بيان 
هذه الموافقات بأنها غير مقبولة. 
الــتــكــنــولــوجــيــا  وقــــــال إن «هــــــذه 
ــة تـــذهـــب  ــمــ ــاســ ــحــ ــة الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــــى جـــهـــود المـــراقـــبـــة والـــجـــهـــود  إلـ
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الصيني». ودافعت وزارة التجارة 

عن هذه القرارات.

ــة  ــاعــ ــنــ وقــــــــــــال مــــكــــتــــب الــــصــ
والأمــن بــوزارة التجارة في بيان 
ــه «تـــمـــت مــراجــعــة دقــيــقــة لكل  إنــ
التراخيص التي وردت في هذه 
الـــبـــيـــانـــات، والـــتـــي تــتــضــمــن في 
المقام الأول صـــادرات ذات تقنية 
مــنــخــفــضــة وعـــنـــاصـــر أخـــــــرى لا 
تشكل مخاوف كبيرة على الأمن 
الـــقـــومـــي». وأوضــــــح أن وزارات 

ــاع والــخــارجــيــة  ــدفــ الـــتـــجـــارة والــ
والــطــاقــة هــي الــتــي اتــخــذت هــذه 

القرارات.
وطـــــــبـــــــقـــــــا لـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات مــــن 
ــاكـــول في  ــرز»، نــشــرهــا مـ ــ ــتـ ــ «رويـ
ــريــــن الأول) عـــام  ــر (تــــشــ ــوبــ ــتــ أكــ
٢٠٢١، فقد حصل موردون لشركة 
«هــــــــواوي» الــصــيــنــيــة عــلــى ١١٣ 
ترخيصا بقيمة ٦١ مليار دولار، 

كما تــم منح ١٨٨ رخــصــة أخــرى 
بــقــيــمــة ٤٢ مــلــيــار دولار تقريبا 
للشركة الدولية لصناعة أشباه 
الموصلات، وذلك خلال الفترة بين 
الــثــانــي) ٢٠٢٠  نوفمبر (تــشــريــن 

وأبريل (نيسان) ٢٠٢١.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ذكـــــــرت 
صحيفة «وول ستريت جورنال»، 
نقلا عن نسخ من تقارير مقدمة 

إلى أعضاء الكونغرس الأميركي 
ــعـــت عــلــيــهــا الـــصـــحـــيـــفـــة، أن  ــلـ اطـ
تـــعـــد بــرنــامــجــا  الــــخــــزانــــة  وزارة 
جديدا يمكن أن يحظر الاستثمار 
الأمـــيـــركـــي فــــي قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة 

بالدول المعادية.
ســــتــــريــــت  «وول  وقـــــــــالـــــــــت 
جورنال» إن عمل إدارة جو بايدن 
بشأن القواعد الجديدة سيتعامل 
ــثـــمـــارات  ــتـ بــشــكــل كــبــيــر مــــع الاسـ
الأميركية في الصين على الرغم 
المــقــدم للمشرعين  مــن أن التقرير 

لم يحدد أي دولة.
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 
ــلـــى الأمــــر  أشــــخــــاص مــطــلــعــين عـ
إنــه مــن المتوقع أن تغطي  قولهم 
ــديـــدة اســتــثــمــارات  ــد الـــجـ ــقـــواعـ الـ
ــال  ــ المـ الــــخــــاصــــة ورأس  ــم  ــ ــهـ ــ الأسـ
الاستثماري في أشباه الموصلات 
المــتــقــدمــة وبــعــض أشــكــال الــذكــاء 

الاصطناعي.
وذكــــــــرت «رويــــــتــــــرز» الــشــهــر 
بــايــدن تخطط  المــاضــي أن إدارة 
لفرض حظر تام على الاستثمارات 
في بعض شركات التكنولوجيا 
الــصــيــنــيــة وزيـــــــادة الــتــدقــيــق في 
شركات أخرى. ووافقت الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى مــجــمــوعــة شــامــلــة 
مــــن الـــلـــوائـــح فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
إلــى إعــاقــة صناعة أشباه  تهدف 

الموصلات في الصين.

مجمع لشركات تكنولوجيا في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

كورنيليا ماير خبيرة 
الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة 

ومستشارة منظمة «أوبك» 
(الشرق الأوسط)
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«يوميات الضوء والمنفى» ولدت من مخاض نصف قرن

 حيدر حيدر... عناد الأمل
في كتابه «يوميات الضوء 
ــفـــى»، الـــصـــادر حــديــثــاً عن  ــنـ والمـ
دار «ورد»، يــبــدو حــيــدر حــيــدر 
ــاً، نـــاضـــل،  ــثـ ــلـــجـــامـــش» حـــديـ «جـ
ســافــر، كــتــب. وفـــي كــل مــا يعمل 
يبحث عن المستحيل، رأى الكثير 
ولم يفقد عناده. في رحلته تآكل 
الوطن من تحت قدميه ولم يبق 
لـــه ســــوى حــصــين الــبــحــر وطــنــاً 
ــــداً؛ تــلــك الـــقـــريـــة الــصــغــيــرة  مــــؤكَّ
التي أنجبته وأنجبت سعد الله 
د  ونوس، هي حصنه الأخير المؤكَّ
حيث كــان يــعــود إليها كــل مــرة، 
وحــيــث يعيش الآن منذ عودته 

النهائية إلى سوريا عام ١٩٨٦.
بالمولد (١٩٣٦) يبدو حيدر 
مَــن ســيُــعــرَفــون بعد ذلك  طليعة 
«جـــيـــل الـــســـتـــيـــنـــيـــات» الأدبـــــي  بــــ
العربي؛ ذلك الجيل الذي تعانقت 
فـــي حــيــاتــه الــســيــاســة والــكــتــابــة 
ــهــا مــصــادفــة  بــشــكــل كــبــيــر. ولــعــلَّ
ــيـــم  ــه إبـــراهـ ــلــ ــنـــع الــ أن يــــولَــــد صـ
يـــكـــونـــا أكــثــر  ــام، وأن  ــعــ بــ بـــعـــده 
الأدباء العرب تمسكاً بالسياسة 

ممارسة ونصاً إلى اليوم.
يُلخص حيدر رؤيته ورؤية 
الــكــثــيــريــن مـــن كُـــتّـــاب جــيــلــه في 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات: 
مَــعــبــراً  ــان الأدب يــومــاً إلا  ــا كـ «مـ
الـــثـــوري»، يعود  وجــســراً للعمل 
ــر لــيــقــرر: «مــيــاه  فـــي مـــوضـــع آخــ
كثيرة مــرت تحت الجسر. وفي 
ــا الآن  الــســمــاء عــبَــرت غــيــوم، وأنـ
أعــبــر حــالــة مــراجــعــة»، ثــم يــقــرر: 
«الآن أنتمي إلى الأدب بكُلّيتي. 
هناك أشياء أرغب في قولها في 
هذه الآونــة. رغم أن وطن العرب 
مــحــكــوم بــالــفــاشــيــة الــعــســكــريــة. 
ق  الــكــتــابــة والأدب مــطــوَّ وزمـــــن 

بأنشوطات الإعدام».
هـــذا الاقــتــبــاس الــــذي سُقته 
لــلــتــو يــتــعــلــق بــوضــعــه ورؤيـــتـــه 

عــام ١٩٧٧، وفــي الجملة نفسها 
نتبينّ أنه ليس منقطعاً بكُلّيته 
ــه كــان  ــــلأدب، بــالإضــافــة إلـــى أنـ لـ
ــمــــل بـــــــــإدارة  ــعــ ــا فـــــي الــ ــرطًــ ــنــــخــ مــ
الإعــلام الفلسطيني في بيروت، 
لكننا يمكن أن نفهم «الانقطاع» 
هنا بمعنى الممارسة لا الرؤية. 
ــثــــوري  ــن الـــعـــمـــل الــ ــاع عــ ــقــــطــ الانــ
الــــســــري وقـــــــول مــــا يــــريــــده عــبــر 
الــتــام  الأدب، ولــيــس الانـــصـــراف 
عــن الــســيــاســة. فــي الــنــص نفسه 
نــقــرأ: «لــســت وحـــيـــداً. المستقبل 
والـــقـــادمـــون والمـــقـــاومـــة تــضــيء. 
أرى الضوء رغم الظلام الحالك».

عـــنـــاد الأمـــــــل، ســـمـــة طــبــعــت 
حياة حيدر حيدر. بسبب العناد 
نــكــاد نــلــمــح تخلياً  وبــفــضــلــه لا 
ســيــاســيــاً أو تــغــيــيــراً فـــي المــوقــع 
الذي اختاره حيدر حيدر لنفسه 
ــا الــــضــــوء فــي  ــ ــة. وأمــ مــــن الــــبــــدايــ
عنوان الكتاب فنرى انعكاساته 
هنا وهناك داخل المسيرة. ومض 
سريع يبرق للمحاصَرين تحت 

ظلام كثيف ثم يختفي.
في تقديمه يؤكد الكاتب أن 
هـــذه (الــيــومــيــات/ الاعـــتـــرافـــات) 
وُلــــدت مــن مــخــاض نــصــف قــرن: 
«ما كنت لأفكر بنشرها في هذه 
المـــرحـــلـــة الـــصـــعـــبـــة والـــوحـــشـــيـــة 
جراء الرقابة وحساسية السلطة 
الــنــقــد وكــشــف  الــســيــاســيــة إزاء 
المستور». في جملته هذه مفارقة 
ساخرة؛ فالدول تفرج حتى عن 
وثــائــقــهــا بــعــد مــــرور عــقــديــن أو 
أكثر قليلاً، بينما لا يجد الكاتب 
العربي ما يكفي من حرية لرواية 
ذكــريــات عمرها خمسون سنة، 
فــي ظــل سلطة تــراخــت قبضتها 
عن كثير من الأشياء باستثناء 

الثقافة!
يوجه الكاتب شكره لزوجته 
أســمــى الــتــي أخــرجــت لــه خمسة 
دفــاتــر عمرها أكــثــر مــن خمسين 
عـــــامـــــاً عــــمــــل عـــلـــيـــهـــا مــــراجــــعــــة 

ــراً مـــن جـــانـــبـــه، وعــمــلــت  ــريـ وتـــحـ
عــلــيــهــا تــنــضــيــداً لمــــدة شــهــريــن، 
وجرى حذف لأسباب سياسية، 

وجرت إضافة.
ــــذا الــتــقــديــم  مــــن يـــتـــجـــاوز هـ
يصعب عليه التسليم باستقرار 
الـــكـــتـــاب فــــي جـــنـــس الـــيـــومـــيـــات 
الــــوارد فــي الــعــنــوان؛ ذلــك النوع 
ن عــبــر الـــزمـــن حــامــلاً  ــدوَّ ــ ــ الــــذي يُ
ــا  ــاركًـ ــل المــخــتــلــفــة تـ ــراحــ ــــي المــ وعـ
للقارئ رؤية تطور تلك المسيرة. 
لكن السرد في «يوميات الضوء 
والمــــنــــفــــى» أقــــــــرب إلــــــى الـــســـيـــرة 
المــتــنــاغــمــة أســلــوبــيــاً بــمــا يتميز 
بـــه ســــرد حـــيـــدر حـــيـــدر مـــن لغة 
شاعرية في تجلّيها المتقدم، كما 
نستشعر، فــي القسم الأكــبــر من 
الكتاب، روح النظرة إلى الماضي 

من اللحظة الحاضرة.
هـــنـــاك مــحــطــات مـــن الــســرد 
تحمل تواريخ محددة، باليوم، 
لــكــنــهــا قــلــيــلــة تُـــخـــلـــي مــوقــعــهــا 
لـــجـــنـــس المــــــذكــــــرات بـــمـــا تــحــمــل 
مــن طــعــم الــذكــرى والــتــفــكــيــر في 

المصائر.
الــكــتــاب، الــــذي يــقــع فــي ٣١٠ 
صــــفــــحــــات، مـــقـــســـم إلـــــــى أربــــعــــة 
أقـــســـام مــتــفــاوتــة الـــطـــول تصنع 
مــســاراً دائـــريـــاً، مــن الــطــفــولــة في 
ــة، ثــم  ــ ــقـ ــ ــراهـ ــ ــر والمـ ــبـــحـ حـــصـــين الـ
العودة إلى القرية نفسها، وبين 
الــرحــيــل والـــعـــودة دوران متكرر 
بين بيروت، والجزائر، وفرنسا، 

وقبرص.
حظي حيدر بطفولة عادية 
لــكــنــهــا قــاســيــة، لــيــس بــهــا شــيء 
ــــبــــة طــــــــــولاً فــي 

َ
خــــــــــــارق، مــــقــــتــــض

ــيــــاة. أب  ــي الــــحــ ــا فــ ــتــــاب، كـــمـ ــكــ الــ
مــحــبــوب مثقف بمعايير زمــانــه 
المـــوت، ويترك  ومــكــانــه يختطفه 
طفله الــشــرس مــع أم قــاســيــة، ثم 
ــــزوح إلـــى المــديــنــة لــلــدراســة من 

ُ
ن

بعد المرحلة الابتدائية مباشرة، 
فلا يعود يعرف من بيت الطفولة 

ســوى فصل الصيف، ولا يتذكر 
مــنــه ســــوى حـــب الــطــفــولــة الـــذي 
كـــان مــزيــجــاً مــن الــحــب والأخــــوّة 

والصداقة.

بصفته كاتباً، حقق حيدر 
حــــيــــدر مـــعـــجـــزة الانــــتــــشــــار مــن 
الــعــودة والاســتــقــرار  قريته منذ 
لــلــنــزوح  فــيــهــا، دون أن يــضــطــر 
ــيـــرة، ولا يــبــدو  ــبـ ــــى مـــديـــنـــة كـ إلـ
ــا هــو  ــ ــقــــدر مـ ــة بــ ــادفــ الأمـــــــر مــــصــ
عــقــيــدة فــكــريــة وروحـــيـــة. يكتب: 
«عـــــلـــــى أبــــــــــــواب المــــــــــدن تــنــتــهــي 
ــراري، يــنــتــهــي عــالــم  ــ ــبـ ــ حـــــدود الـ

ــالـــم  ــدأ عـ ــبــ ــيــ ــق لــ ــلــ ــطــ الــــحــــريــــة الــ
السجن والــخــوف وفــقــدان الأمــن 
والتدجين»، هذه الكلمات كتبها 
ضــد مــديــنــة صــغــيــرة هـــادئـــة، لا 

مدينة مليونية، فما رآه الصبي 
لـــم يــكــن ســــوى طـــرطـــوس. ومــن 
طرطوس إلى معهد المعلمين في 
حلب وبداية الاهتمام بالسياسة 
والعمل الثوري، ثم ولع الكتابة 
يــلــي من  الـــذي سيتضافر فيما 
مراحل مع الاهتمام السياسي. 
ــيـــعـــرف  ــيــــات سـ ــنــ ــيــ ــتــ وفــــــــي الــــســ
ــراءة وعــيــش  ــ دمـــشـــق. كــتــابــة وقــ

كــثــيــف، بــين المــســرح والــحــانــات 
الرخيصة. وتهتز الأرض على 
عة في  وقع الهزيمة العربية المروِّ

يونيو (حزيران) ١٩٦٧.
المــــــســــــؤولــــــون المـــــبـــــاشـــــرون 
ــوا الــهــزيــمــة، أمــــا الــشــعــب  غـ ــوَّ سـ
ع الــــشــــاب وانــــخــــرط  ــــلا. تــــطــــوَّ فــ
الــفــدائــي، سبتمبر  فــي التدريب 
(أيـــلـــول) ١٩٦٨، ضــمــن عناصر 
حزبية، وكانت رؤيته أن الإفساح 
لحرب العصابات مع إسرائيل 
هو الحل، لكن الأنظمة العربية 
لت حروب 

ّ
في طوق المواجهة فض

الجيوش النظامية، وانتصرت 
فـــي الـــحـــزب شـــراهـــة الــســلــطــة لا 

التضحية.
هــــــــذا الإحـــــــبـــــــاط هــــــو الــــــذي 
سيحمله إلى الجزائر معلمًا في 
مـــدرســـة لأبـــنـــاء الـــشـــهـــداء وســط 
ــابــة، هنا 

َّ
غــابــة عــلــى مــشــارف عــن

يــســطــع الـــنـــور مـــجـــدداً، نــــور من 

ــر مــن  ــافـ ــاء يــســتــمــده المـــسـ ــمـ الـــسـ
حالة السفر حيث «خفقة القلب 
بــنــشــوة الــســفــر كــخــفــقــان الــقــلــب 
بوردة الحب. ثمة رائحة تنتشر 
وتعبق. اهــتــزازات لا مرئية تهز 
الـــروح». مستبشراً يرى  شغاف 

الــســفــر والـــهـــجـــرة حـــريـــة وكــســراً 
ـــد 

َ
ــكــــن الــــــوافــــــد فـــق لـــلـــقـــضـــبـــان، لــ

أجنحته عندما نزل إلى الأرض. 
في الجزائر لا ينظرون للغرباء 
بــارتــيــاح؛ لأنــه يــذكّــرهــم بالوجه 
ــــذي خــرج  الــكــبــيــر لــلــمــســتــعــمــر الـ

مطروداً.
ــثــــورة الــجــزائــريــة  ــم تـــمـــرَّ الــ لـ
العظيمة على النفوس دون أثر: 
ر عدا  «كل شيء في الجزائر منوَّ
البشر» المجتمع كتيم، والمدرسة 
حـــريـــصـــة عـــلـــى الـــتـــعـــريـــب بـــأي 
ثمن؛ نكاية في المستعمر، فكان 
الارتماء في الجانب المحافظ من 
ــذا كــانــت  ــهـ ــي، ولـ ــلامــ الــفــكــر الإســ
دة دائماً.  إقامة حيدر هشة ومهدَّ
يستدعيه مدير المدرسة لينبهه 
ــى الالـــــــتـــــــزام بـــــحـــــدود المـــنـــهـــج  ــ ــ إلـ
وعــدم الخوض في السياسة مع 
التلاميذ بعد وشاية من أحدهم.
ــد على  ــوافــ ولــــم تــكــن عـــين الــ
الــدول  الجزائر تحديداً، بل على 
الــــتــــي تــــحــــررت مــــن الاســـتـــعـــمـــار 
ــمــهــا الـــضـــبـــاط. عــيــنــه في  وتــســلَّ
الأســــــاس عــلــى مــصــر وســـوريـــا، 
وإحباطه من برجوازية عسكرية 
لا تتمسك بشيء سوى بالسلطة، 
ولـــبـــيـــروت مــكــانــة خـــاصـــة؛ فهي 
ــتــــارة  ــة الـــضـــعـــيـــفـــة المــــخــ ــقــ ــلــ الــــحــ
لـــلـــفـــوضـــى دومــــــــاً، والــــتــــي ظــلّــت 
جـــرحـــاً شـــخـــصـــيـــاً، يــشــعــر بــأنــه 

خانها كلما اضطر لمغادرتها.
ــة إلــى  كـــان الانــتــقــال مــن دولــ
ــى مــديــنــة  ــن مــديــنــة إلــ ــرى ومــ ــ أخـ
مــرتــبــطــاً بــمــهــمــة ســــرّيــــة، حــيــث 
يضيق الوقت على الكتابة دائماً 
ويتقلص، في فترات طويلة، إلى 

تسجيل اليوميات.
لا يـــبـــدو حـــيـــدر غــاضــبــاً إلا 
فــي مواجهة السلطة العسكرية 
المعنية بالبقاء أكثر من عنايتها 
بــتــقــدم أو نــصــر، وفــــي مــواجــهــة 
الإحساس بالعجز أمام اجتياح 
بيروت. في رسالة إلى ابنه مجد 

(أكـــتـــوبـــر ١٩٨٢) يـــصـــف قــســوة 
الاجــــتــــيــــاح وإحــــبــــاطــــه الـــكـــبـــيـــر: 
«هـــنـــاك أشـــيـــاء كــثــيــرة ســقــطــت. 
ــعــــالات  ــفــ أكـــــاذيـــــب وخـــــدائـــــع وانــ
ــة، ولــيــس هــذا  ــورات ثـــوريـ ــكــ وديــ
ــا هــو  ــقـــوط مـــحـــزنـــاً بـــقـــدر مــ الـــسـ
موقظ». هكذا لا يغيب عناد الأمل 

في أكثر اللحظات قسوة.
في مقابل الغضب السياسي، 
لا نلمح حيدر الرجل أو الكاتب 
غاضباً. في الحب يتفهم الطرف 
ــاً، يـــصـــف الأخـــطـــاء  الآخــــــر تـــمـــامـ
ــتـــي أودت بــعــلاقــة.  الـ المـــشـــتـــركـــة 
وفـــيـــمـــا يـــخـــص رفـــــــاق الـــقـــلـــم، لا 
نعثر على صــورة سلبية لكاتب 
مــن مجايليه إلا مــرة واحـــدة مع 
كاتب بصفته ناشر أعماله، وغير 
ذلك لا نرى سوى المودّة الشديدة 
لأدونـــيـــس، والــصــحــبــة الحسنة 
لهاني الراهب وسعد الله ونوس 
الـــذي خــاطــر بنفسه وشــــارك في 
بــيــروت، بينما كان  إلــى  تهريبه 

مطلوباً من السلطات.
ويأتي يوم تنتهي فيه حياة 
الهروب، يعود إلى مطار دمشق 
من لارناكا بجواز سفر يمني في 
مايو (أيـــار) ١٩٨٦، غير مطمئن 
ــال لــنــفــســه: «بعد  تــمــامــاً، لــكــنــه قـ
خسارة بيروت، لا خسارة أخرى 
تـــهـــمّ». والــتــقــى المـــواطـــن اليمني 
المـــزيـــف بــأســرتــه الــحــقــيــقــيــة ولــم 
ق نــفــســه حــين عــانــقــهــم في  يــصــدِّ

مطار دمشق.
لــكــنــه ســيــصــدّق نــفــســه حين 
عودته إلى حصين البحر مباشرة 
بــعــد حــفــلٍ أقـــامـــه الأصــــدقــــاء في 
دمشق يوم وصوله. وإلى اليوم 
يعيش كاتباً كسولاً خلفه خيبات 
الجماعة، يكتب كل عام أو عامين، 
وإنــســانــاً يــحــيــا، يــقــرأ، يصطاد، 
ويـــتـــأمـــل. ولا يــنــهــي «يـــومـــيـــات 
الضوء والمنفى» إلا بغضبة ضد 
ــــرأ عـــلـــى ســـاحـــة الأدب مــن  مــــا طـ

تسليع وسباقات.

حيدر حيدر
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«النعاثل» و«مواجع الأيام» 
روايتان لخليل الفزيع

صدرت أخيراً للقاصّ خليل 
ــان هــمــا:  ــتــ إبـــراهـــيـــم الــفــزيــع روايــ
«النعاثل»، و«مواجع الأيام»، عن 
ــادة» لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع،  ــ ــ دار «ريـ
ــــي مـــعـــرض  ــتــــوفــــرتــــان فـ ــا مــ ــمــ وهــ

الشرقية الدولي للكتاب.
يجمع بــين الــروايــتــين أن كل 
واحــدة منهما تــدور أحداثها في 
مدينة سعودية، حيث تقع أحداث 
رواية «النعاثل» في حيّ النعاثل 
ــســـــاء خـــــلال أربـــعـــيـــنـــات  ــ فــــي الأحـ
الــقــرن المــيــلادي المــاضــي، وتتخذ 
من طفلين (عقيل وعليان) بطلي 
الـــــروايـــــة، حـــيـــث يــجــمــع بــيــنــهــمــا 
ق بينهما  تــفــرِّ الــحــي، ثــم  مسجد 
الأيـــام بانتقال أحدهما (عليان) 
مــع والـــده إلــى الــدمــام فــي ظــروف 
ــرة، بــيــنــمــا بـــقـــي عـــقـــيـــل فــي  ــ ــاهـ ــ قـ
النعاثل. ثم تتطور الأحداث بوفاة 
والــــد عــلــيــان ليضطر للعمل في 
سفينة بالبحر، ثم تقوده الأحداث 
لــلانــتــقــال إلـــى الــعــمــل فــي دبــــي... 
وهـــكـــذا تــتــطــور أحــــــداث الـــروايـــة 
الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة  لتكشف 
والاجتماعية التي مرّت بمنطقة 
الخليج فــي الحقبة التي سبقت 
اســتــخــراج النفط، ثــم مــع بواكير 
ــتــــحــــولات  ــفــــرة الـــنـــفـــطـــيـــة والــ الــــطــ
الاقتصادية التي ألقت بتأثيراتها 
البالغة على الحياة الاجتماعية.

أمـــا روايـــــة «مـــواجـــع الأيــــام» 
فــتــدور أحداثها مــع بــدايــة إنشاء 
الصناعية شرق  الجبيل  مدينة 
السعودية، منتصف السبعينات، 
وهــــي الأخـــــرى تــشــكــل فـــصـــلاً من 
ــراءة الـــتـــحـــولات الـــتـــي شــهــدهــا  ــ قــ
المـــجـــتـــمـــع فـــــي الـــخـــلـــيـــج وتـــأثـــيـــر 
الأحداث في المحيط العربي على 

تكوين الوعي العام.
تُعدّ رواية «النعاثل» باكورة 
الــفــزيــع  الـــروائـــي لخليل  الإنـــتـــاج 
ــة الـــقـــصـــة  ــابــ ــتــ ــه كــ ــنــ المــــــعــــــروف عــ
والمـــقـــالـــة، ولـــه عـــدد مـــن المــؤلــفــات 
القصصية والــشــعــريــة والنقدية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، وقــــــد صــــــدر كــتــابــه 
ــاديـــث فــي الأدب» عــام  الأول «أحـ
س جـــريـــدة 

ّ
تـــــــرأ ١٩٦٦، ســـبـــق أن 

اليوم والنادي الأدبي في المنطقة 
الــشــرقــيــة، وهـــو مـــن رواد العمل 

الصحافي والأدبي في المملكة.

{ساجمٌ فوق خط التجاعيد} 
لعبد الله الأسمري

صـــــــــــدرت عـــــــن نـــــــــــادي أبــــهــــا 
الأدبي الثقافي وعن دار الانتشار 
ــة الــشــعــريــة  ــمـــوعـ ــربــــي، المـــجـ ــعــ الــ
ــمٌ فــــوق خـــط الــتــجــاعــيــد»  ــاجــ «ســ
للشاعر السعودي عبد الله أحمد 

الأسمري.
يــضــم الـــديـــون ٣٣ قــصــيــدة، 
ــيــــدة الـــعـــمـــوديـــة  ــقــــصــ مـــــا بـــــين الــ
والتفعيلة والــنــثــريــة، وهـــذا هو 
الديوان الرابع للشاعر الأسمري.
لــلــكــاتــب  وســــبــــق أن صــــــدر 
ــمــــري  ــه الأســ ــلــ ــبـــد الــ ــر عـ ــاعــ والــــشــ
دراسة بعنوان «الشنفرى شاعر 
الــبــطــش والــقــفــار»، وهـــي دراســـة 
تحليلية للاميّة العرب، المنسوبة 
لــلــشــاعــر الــجــاهــلــي «الــشــنــفــرى» 
ثابت بن أواس الأزدي. ومجموعة 
شعرية تحمل اسم «حوراء» ترمز 
لوادي حوراء بللسمر في عسير.

من أجواء الديوان الجديد
منذ مجيئي للدنيا

تركت الطود
مضيت وحيدا

أبحث عن شعرٍ
عن قلمٍ
عن حبٍ

عن طوق نجاة
عن فجر يمنحني سراً

يكتبني عنوان حياة.

كتاب في أدب الرحلات 
الــســعــودي سعود  للشاعر 
ــدر  ــ ــرج، صـ ــ ــ ــد الـــــكـــــريـــــم الــــــــفــ ــ ــبـ ــ عـ
مــؤخــراً كتاب فــي أدب الرحلات 
تــحــت عــنــوان «أمــكــنــة ألهمتني 
بجمالها» عن دار «ريادة» للنشر 
والتوزيع بجدة، وهو من الحجم 
الكبير ويتكون من ٤٦٠ صفحة.

والــــــــكــــــــتــــــــاب هـــــــــو تــــــدويــــــن 
أدبـــــــي ووصـــــــف فـــنـــي لـــعـــشـــرات 
الـــرحـــلات الــتــي قـــام بــهــا المــؤلــف 

على مــدى أربــعــين عــامــاً شملت 
مــدنــاً ســعــوديــة، ودولاً عــربــيــة، 
وجــــولات فــي الـــقـــارات الخمس، 
شملت معظم أرجاء العالم. بلغة 
شعرية يصف المؤلف جغرافيا 
المكان، والتضاريس، والظواهر 
الطبيعية، كما حــين يكتب عن 
انكسار «الضوء في قطبي هذه 
الأرض الشمالي والجنوبي في 
ظــاهــرة الشفق القطبي، والــذي 
لــطــالمــا ســحــر الــبــشــر عــلــى مــدى 
آلاف السنين، إنها مناظر مثيرة 
للدهشة حقاً، وخيالها الساحر 
ــاز الـــخـــالـــق  ــ ــجـ ــ يـــتـــجـــلـــى فـــيـــه إعـ

العظيم».
التاريخ والتراث  كما شغل 
ــذه الـــكـــتـــابـــة، حيث  حـــيـــزاً مـــن هــ
ــلـــومـــات  ــعـ ــالمـ ــل رحـــــلاتـــــه بـ ــفـ ــحـ تـ
الــتــاريــخــيــة عـــن حـــضـــارة وادي 
ــديـــن، وبــلــد  ــرافـ ــــلاد الـ الــنــيــل، وبـ
الــــقــــيــــاصــــرة، ومــــديــــنــــة ســـانـــت 
بطرسبورغ، ومنبع الحضارة 
ــة فــــي رومــــــــا، وبــــلاد  ــيــ ــانــ الــــرومــ
ــــلاد  ــد، وبـ ــنــ ــهــ ــي الــ ــ الـــفـــلاســـفـــة فـ
الأســــاطــــيــــر المـــلـــهـــمـــة، والـــتـــنـــين 
الــصــيــنــي، والـــفـــنّ المــعــمــاري في 
ــة،  ــاطــ ــرنــ ــر غــ ــ ــــصـ الأنـــــــدلـــــــس، وقـ
ــة لــلــمــدن  ــافــ ــا. وبــــالإضــ ــيــــرهــ وغــ
السعودية، الدينية والتاريخية، 
يتناول الكتاب حضارات ودول 
فـــي الـــهـــنـــد، ومـــصـــر، وتــايــلــنــد، 
والــــعــــراق، وتـــركـــيـــا، وبــلــغــاريــا، 
وســنــغــافــورة، وماليزيا، وجــزر 
الــكــنــاري، وهــولــنــدا، ورومانيا، 
والــنــمــســا، ومــالــطــا، وبلجيكا، 
ــا،  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــورج، وفـ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــســ ــ ــوكــ ــ ولــ
وقـــبـــرص، ولــبــنــان، وإســبــانــيــا، 
والمــغــرب، وســويــســرا، والصين، 
والــفــلــبــين، والأردن، وفــيــتــنــام، 
وأذربيجان، وروسيا، وإيطاليا، 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــدنــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ والــــــــــــــــــــدول الإســ

والنرويج.
الـــــنـــــاشـــــر: «إن هــــذا  كــــتــــب 
الكتاب يمثل مشاعر وأحاسيس 
إنــســانــيــة امـــتـــزج فــيــهــا الــجــمــال 
الطبيعي مع الجمال الإنساني 
ــــد مــنــهــمــا لــــوحــــات فــنــيــة  فــــتــــولَّ
ــة بـــســـحـــر الأمــــكــــنــــة الــتــي  ــقـ ــاطـ نـ
شدّت خيال الكاتب في رحلاته 
وجـــعـــلـــتـــه يــعــيــش لـــحـــظـــات مــن 
التأمل والانسجام مع مغريات 

الطبيعة».

الدمام: «الشرق الأوسط»
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رحلة إلى صحراء دوز التونسية

لا أتـــذكـــر الــســنــة الـــتـــي قمت 
الــرحــلــة. لكنني على  فيها بــهــذه 
يقين أنها تمّت في مطلع الألفية 
الجديدة. ومــا لا يمكن أن أنساه 
هو أننا نزلنا إلى الجنوب تحت 
ــان صــديــقــي الــــذي ولــد  المـــطـــر. وكــ
على أطــراف الصحراء، وتحديدا 
في دوز التي تحتضن مهرجانا 
ينتظم فــي أواخـــر شهر ديسمبر 
ــام، جــدّ  (كـــانـــون الأول) مــن كــل عــ
مبتهج بالمطر لأن الجفاف الذي 
كــانــت تــعــانــي مــنــه الــبــلاد آنــــذاك، 
والمــتــواصــل منذ خمس ســنــوات، 
قد ألحق أضرارا جسيمة بجميع 
ــاطـــق  ــنـ ــاً المـ ــق؛ خــــصــــوصــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
إلــى سهول  الجنوبية. ومُتطلعا 
الـــــقـــــيـــــروان الــــتــــي بـــــــدت ســـعـــيـــدة 
بــمــا كــانــت تحنو عليها السماء 
قـــســـت عـــلـــيـــهـــا طـــويـــلا،  بـــعـــد أن 
قــــال وســحــابــة مـــن الـــحـــزن تظلل 
وجهه الأسمر الطويل: «النخيل 
يبس، والحيوانات تموت بأعداد 
وفــيــرة... أحــد أقــاربــي قــال لــي إن 
 وعيونها 

ُ
ــق

ُ
الإبــــل تــبــرك، ثــم تــنــف

مُــفــعــمــة بـــالـــدمـــوع... والـــنـــاس في 
 

ُ
ف

ّ
أسوأ حال... لعل هذا المطر يُخف

عنهم متاعب الجدب الطويل»...
حين اقتربنا من قابس التي 
كــانــت تحيط بها واحـــات بديعة 
أفـــســـدتـــهـــا مـــصـــانـــع أنـــشـــئـــت فــي 
سبعينات القرن الماضي، ازدادت 
الأرض عراء ووحشة، وفي الأفق، 
انتصبت جبال رمادية قاحلة بلا 
شجر ولا نــبــات. أشــكــال بعضها 
لاحـــت وكــأنــهــا قـــوافـــل هــائــلــة من 
الإبــــل تــوقــفــت فــجــأة عـــن الــحــركــة 
وســـــط الـــفـــيـــافـــي المــــوحــــشــــة. ولمـــا 
ــة، غـــرب  ــامــ ــلــــدة الــــحــ ــا بــ ــاوزنــ تــــجــ
قابس، انخفضت حركة المرور في 
الطريق، وتجلت ملامح الصحراء 
بحيث لم نعدْ نرى غيرها. ثم هبط 
الليل، فسكت الجميع عن الكلام 
المُباح إجلالا للصمت المهيب الذي 
انتشر من حولنا وكأنه يوحي لنا 
بأننا ابتعدنا بما فيه الكفاية عن 
المــدن الكبيرة التي جئنا  صخب 

منها، وإليها سنعود...
نــقــتــرب مـــن دوز في  ونـــحـــن 
ــلـــمـــة الـــلـــيـــل الــــــــذي بــــــدأ يـــبـــرد،  ظـ
قـــفـــزت إلــــى ذاكـــرتـــي قـــصّـــة واحـــد 
مــن أبنائها الأجـــلاء، أعني بذلك 
الكاتب والباحث المرموق محمد 
المرزوقي (١٩١٦ - ١٩٨١) الذي كان 
وما يزال ذاكرة الجنوب التونسي، 
وخزينة تــراثــه الشعبي، ومُــؤرخ 
أحـــــداثـــــه الـــصـــغـــيـــرة والـــكـــبـــيـــرة، 
وكـــاتـــب ســيــر أبـــطـــالـــه وشــعــرائــه 
وشيوخ قبائله، وحافظ أساطيره 
وأغــانــيــه ومــلاحــمــه. وقــد ذكــر لي 
أحدهم، وهو من أبناء دوز أيضا، 

أن مــحــمــد المــــرزوقــــي كــــان صــبــيّــا 
يرعى الإبــل والأغــنــام. وذات يوم 
قـــرر أن «يــصــعــد» إلـــى الــعــاصــمــة 
الـــبـــعـــيـــدة لــــيــــدرس فــــي الــجــامــعــة 
ــان الــجــنــوب  ــذاك كـ ــ الــزيــتــونــيــة. آنـ
ــكـــريـــة  ــة عـــسـ ــقــ ــنــــطــ ــــي مــ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
فــرنــســيــة؛ لـــذا كــانــت الــحــركــة فيه 
صـــعـــبـــة بـــســـبـــب كــــثــــرة الـــقـــواعـــد 
الــعــســكــريــة المنتصبة  والــثــكــنــات 
ــلّ أجـــزائـــه ونــواحــيــه. وكــان  فــي كـ
سكانه خاضعين لرقابة مُشدّدة 
مــن قبل السلطات الاستعمارية 
بــــســــبــــب كــــــثــــــرة الانـــــتـــــفـــــاضـــــات، 
وحــركــات الــتــمــرد... مُــتــحــديــا كل 
ذلك، حمل الفتى الأسمر النحيل 
ما يحتاج إليه من زاد في سفرته 
الشاقة الطويلة، وفي ظلمة ليلة 
بلا قمر، وبــلا نجوم، توكّل على 
الله، وانطلق إلى العاصمة راجلا. 
أمضى أسبوعين وهو يسير. ولما 
ــلّ أيــامــا  وصـــل إلـــى الــعــاصــمــة، ظـ
عــــدة عـــاجـــزا عـــن الــحــركــة بسبب 

تورّم ساقيه...
منذ بداية التحاقه بالجامعة 
الزيتونية، واكب محمد المرزوقي 
الــحــركــة الثقافية  بــحــمــاس كبير 
والسياسية. ففي تلك الفترة، أي 
فــي مطلع الــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن 
ــــي، كـــانـــت تـــونـــس تــعــيــش  ــــاضـ المـ
نــهــضــة ثــقــافــيــة وفــنــيــة لــم يسبق 
ــرة بــــبــــروز مــا  ــ

ّ
ــبــــش لـــهـــا مـــثـــيـــل، مُــ

ســــوف يُــســمــى فــيــمــا بــعــد «جــيــل 
الــذي  الــحــيــاة». ذلــك الجيل  إرادة 
انتصر للحداثة الأدبية والفكرية، 
مُنفتحا على الثقافة الغربية في 
جــمــيــع تــجــلــيــاتــهــا، وعـــلـــى الــقــيــم 
الإنسانية بصفة عامة. ومن بين 
رموز هذا الجيل يمكن أن نذكر أبا 
القاسم الشابي الذي حرّر الشعر 
الــتــونــســي مـــن قــوالــبــه الــجــامــدة، 

ومــن لغته الركيكة، ومــن معانيه 
البالية  الــبــائــســة، ومـــن أســالــيــبــه 
ــلـــيـــعـــة الــــحــــركــــات  ــكــــون فـــــي طـ ــيــ لــ
ــي الــعــالــم  الـــشـــعـــريـــة الــــجــــديــــدة فــ
الــفــكــر الاجتماعي  الــعــربــي. وفـــي 
ــداد الـــــذي دافـــع  ــحــ لمـــع الـــطـــاهـــر الــ
فـــي مــجــمــل كــتــابــاتــه عـــن حــقــوق 
الــــعــــمــــال فـــــي الــــحــــريــــة والــــعــــدالــــة 
الاجتماعية. كما أنه كان أول من 
انتصر لحقوق المرأة التونسية من 
خلال كتابه الشهير: «امرأتنا في 
ألــهَــبَ  الـــذي  الشريعة والمجتمع» 
غــضــب شـــيـــوخ جـــامـــع الــزيــتــونــة 
ضده فشنوا عليه هجمات عنيفة 
وقــاســيــة كــانــت ســبــبــا فـــي وفــاتــه 
ــثـــلاثـــين  ــة والـ ــو فــــي الــــســــادســ ــ وهــ
من عمره. وأمّــا علي الدوعاجي، 
ومــحــمــد الــعــريــبــي وغــيــرهــمــا من 
«جـــمـــاعـــة تـــحـــت الــــســــور» (تــحــت 
الـــســـور اســــم المــقــهــى الــــذي كــانــوا 
يــجــتــمــعــون فــيــه) فــقــد عـــبـــروا عن 
تــمــردهــم عــلــى مــجــتــمــع الــخــمــول 
ــن خـــلال  ــ ــل والـــتـــخـــلـــف مـ ــهــ ــجــ والــ
الـــقـــصـــة الــــقــــصــــيــــرة، والأزجــــــــــال، 
والأغــــانــــي، والمــســرحــيــات ليكون 
لــــهــــم دور مــــهــــم وأســـــــاســـــــي فــي 

تحديث الثقافة التونسية.
ــلـــة بــــروز  وقـــــد شــــهــــدت مـــرحـ
الــــحــــيــــاة»، صــــدور  «جـــيـــل إرادة 
الـــعـــديـــد مـــن المـــجـــلات والـــجـــرائـــد 
الــتــي ســاهــمــت فــي إذكــــاء الثقافة 
الــجــديــدة، ونــشــر مــبــادئ وأفــكــار 
ــى نــــــطــــــاق واســـــــع  ــ ــلـ ــ رمــــــــوزهــــــــا عـ
خــصــوصــا فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وفــي 
بعض من المــدن الكبيرة الأخــرى، 
ــاقـــس. ومــنــذ  ــفـ مــثــل ســـوســـة وصـ
ــبـــدايـــة، وجــــد مــحــمــد المـــرزوقـــي  الـ
نــفــســه فـــي قــلــب المــــعــــارك الأدبـــيـــة 
والـــفـــكـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت مُــشــتــعــلــة 
الــحــداد،  آنـــذاك، فانتصر للطاهر 

ــم الـــشـــابـــي، ولــكــل  ــقـــاسـ ولأبــــــي الـ
ــارات الــتــقــدمــيــة، وكـــتـــب في  ــيـ ــتـ الـ
الـــــجـــــرائـــــد والمــــــــجــــــــلات، وشــــــــارك 
فـــي أنــشــطــة الــجــمــعــيــات الأدبـــيـــة 
الــتــي كــانــت كثيرة في  والثقافية 
تــلــك الــفــتــرة الــســاخــنــة مــن تــاريــخ 
تونس. ولم يكفه ذلك، بل انخرط 
الــســيــاســي مُنتسبا  الــنــضــال  فــي 
إلى الحزب الحر الدستوري الذي 
أسّــسَــهُ الزعيم بورقيبة مع جمع 
من رفاقه في خريف عام ١٩٣٤. ولما 
المــظــاهــرات الكبيرة يوم  انــدلــعــت 
التاسع من شهر أبريل (نيسان) 
المـــرزوقـــي في  ١٩٣٨، كـــان مــحــمــد 
الشارع للمطالبة مع المتظاهرين 
ــونــــســــي»، مُــتــحــديــا  «بــــرلمــــان تــ بـــــ
الــذي  رصـــاص الجيش الفرنسي 
حَصَدَ في ذلك اليوم المجيد مئات 
الأرواح. وبسبب ذلك، تمّ اعتقاله، 
ــم الـــحـــكـــم عــلــيــه بــــالإبــــعــــاد إلـــى  ثــ
الجنوب. ولم يُسْمح له بالعودة 

إلى العاصمة إلاّ عام ١٩٤٤.
بعد الحرب الكونية الثانية، 
المــرزوقــي مُعلّما في  عمل محمد 
ــة لـــســـنـــوات  ــيــ ــدائــ ــتــ المــــــــــدارس الابــ
يُــلْــهــه عمله ذاك عن  طــويــلــة. ولــم 
مــواصــلــة المــشــاركــة فــي الأنــشــطــة 
ــــي مــخــتــلــف  ــرا فـ ــ ــاشـ ــ ــة نـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
المـــــجـــــلات والـــــجـــــرائـــــد الـــقـــصـــص 
والأشــعــار والمـــقـــالات. كما أنــه لم 
يــنــقــطــع عــــن المـــســـاهـــمـــة الــفــعــلــيــة 
ــي. وبـــعـــد  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــال الـ ــنــــضــ ـــي الــ فــ
الــبــلاد عــلــى استقلالها  حــصــول 
عام ١٩٥٦، شعر محمد المرزوقي 
أن هناك كنزا مُهدّدا بالانقراض 
ــال، أعـــنـــي بـــذلـــك الـــتـــراث  ــ ــمـ ــ والإهـ
الــشــعــبــي خــصــوصــا فـــي مناطق 
الــجــنــوب. لــذلــك انــصــرف عــن كــلّ 
شـــيء ليهبه وقــتــه الــثــمــين، وكــلّ 
ــا تــبــقــى مـــن حـــيـــاتـــه. فــفــي ذلــك  مـ

الوقت، كان التمدن المزيّف قد غزا 
عــقــول وقـــلـــوب نــســبــة كــبــيــرة من 
سكان المــدن حتى أبــنــاء الأريــاف 
المُتعلمين، فتهالكوا عليه تهالكا 
جنونيا، مُظهرين الاحتقار لكل ما 
يمتّ للفن الشعبي بصلة، سواء 
ــان ذلـــك فـــي المــوســيــقــى، أم في  أكــ
الأغاني، أم في غير ذلك، مُتنكرين 
لأصولهم وجذورهم، ولتقاليدهم 
ــا عــايــن  ــم الــقــديــمــة. ولمــ ــهـ ــاداتـ وعـ
محمد المرزوقي المخاطر الناجمة 
عن ذلك، شرع في العمل سابحا 
المُهيْمن على الحياة  ضد التيار 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة فــــي الـــبـــلاد. 
وبــيــنــمــا كـــان المــثــقــفــون وأســاتــذة 
الجامعة التونسية يقضون جلّ 
أوقـــاتـــهـــم فــــي مـــقـــاهـــي ومــطــاعــم 
وفنادق العاصمة والمدن الكبيرة 
الأخــرى يَتَحاورون حول قضايا 
وأفــكــار لا صلة لها بواقعهم ولا 
بواقع بلادهم، وجلّها مستوردة 
من فرنسا، كــان محمد المرزوقي 
ــــوادي  ــيـــدا فــيــافــي وبـ يَـــجـــوب وحـ
وصـــــــحـــــــاري الـــــجـــــنـــــوب جـــامـــعـــا 
ــانــــي والـــحـــكـــايـــات الــشــفــويــة  الأغــ
والأســــاطــــيــــر الـــقـــديـــمـــة، مُــســجّــلا 
تاريخ القبائل، ومُدوّنا بطولات 
ــن  ــذيــ ــيــــين الــ ــنــ ــلــــين الــــوطــ ــاضــ ــنــ المــ
ــهــــوا الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة،  واجــ
ــوا حـــيـــاتـــهـــم ثـــمـــنـــا لـــذلـــك.  ــ ــعـ ــ ودفـ
درة وسائل المواصلات، 

ُ
وبسبب ن

بــل انعدامها فــي تلك الفترة، أي 
الستينات من القرن الماضي، كان 
مــحــمــد المــــرزوقــــي يُــجــبــرُ أحــيــانــا 
ــافــــات الــطــويــلــة  ــلـــى قـــطـــع المــــســ عـ
على ظهور الأحمرة أو البغال أو 
الإبــــل، غــيــر عــابــئ بــالــحــر والــبــرد 
والعواصف الرملية، ولا بالعديد 
مـــن المــصــاعــب الأخـــــرى. وعــنــدمــا 
ينال منه التعب والإجــهــاد، كان 
يلجأ إلى خيام البدو، وإلى أكواخ 
ــراء، وبـــيـــوتـــهـــم الــبــســيــطــة،  ــقــ ــفــ الــ
لــيــحــصــل عــلــى قــســط مـــن الــراحــة 
ثم يواصل رحلته. وكانت ثمرة 
ــنــيــة، 

ْ
مــجــهــوداتــه وأبـــحـــاثـــه المــض

أعـــــــدادا وفـــيـــرة مـــن الــتــســجــيــلات 
الإذاعـــيـــة، ومـــن المــؤلــفــات القيمة 
حول التراث الشعبي في مختلف 
مناطق الجنوب التونسي. وكل 
كّلَ إلى هذه الساعة وثائق 

َ
هذا ش

مهمة ومَعينا لا ينضب بالنسبة 
لــلــبــاحــثــين والـــــدارســـــين، وأيــضــا 
ــلــــشــــعــــراء والــــكــــتــــاب  بـــالـــنـــســـبـــة لــ
والفنانين. ولأن بعضا من البلدان 
مثل تونس لا تقدّرُ جهود وأعمال 
أبــــنــــائــــهــــا الأبـــــــــــــرار، فـــــــإن مــحــمــد 
ــا مــن  ــيـ ــدنـ ــن الـ ــل عــ ــ ــي رحـ ــ ــرزوقـ ــ المـ
اللائقة  أن يحظى بالمكانة  دون 
به، ولم يُعدْ له الاعتبار إلاّ عقب 
مــرور سنوات طويلة على وفاته 
تماما مثلما هو الحال بالنسبة 
لكل أبناء «جيل إرادة الحياة»...

صحراء دوز (شاترستوك)

حسونة المصباحي
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عبد الله بن فهد: نجاح الحدث الكبير يحفزنا لمزيد من المنافسات في العلا

 لكأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل
ً
الفريق الملكي البحريني بطلا

توج محمد الهاشمي عضو 
الفريق الملكي البحريني، بلقب 
بــطــولــة كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لـــلـــقـــدرة والــتــحــمــل 
«٢٠٢٣»، التي اختتمت مساء 

أمس في محافظة العلا.
ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ونــــــــــــــال المــــــــركــــــــز الـ
الإسبانية ماريا بونتون فيما 
جــــاء ثــالــثــاً مــواطــنــهــا بــلانــكــو 

رودريجو.
وقال علي بن عبد الرحمن 
بن علي آل خليفة سفير مملكة 
لــدى السعودية عبر  البحرين 
حسابة الشخصي في «تويتر» 
بهذه المناسبة: «نبارك للشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة تحقيق 
الفريق الملكي البحريني للقدرة 
بــطــولــة كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لــلــقــدرة فـــي الــعــلا. 
إنـــجـــاز جـــديـــد ويــحــمــل اســمــاً 
غالياً علينا جميعاً يضاف إلى 
سلسلة الإنجازات التي حققها 
الشيخ ناصر والفريق في هذه 

الرياضة العريقة».
ــر الأمــيــر  ومـــن جــانــبــه، عــبَّ

عبد الله بــن فهد بــن عبد الله 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الـــســـعـــودي 
لــــلــــفــــروســــيــــة عـــــــن ارتـــــيـــــاحـــــه 
ــنــــجــــاح، الـــــــــذي تـــحـــقـــق فــي  ــلــ لــ
الــنــســخــة الـــرابـــعـــة مـــن بــطــولــة 
كــــــــأس الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
لــلــقــدرة والــتــحــمــل، مـــؤكـــداً أن 
ــذه الـــنـــجـــاحـــات المــتــواصــلــة  هـــ
تعطي أريحية كبيرة من أجل 
تنظيم المزيد من المنافسات من 
بينها التحدي القادم للنسخة 
الخامسة من هذه البطولة في 

العلا.
وبــارك للفائزين في هذه 
البطولة وصاحب المركز الأول 
الهاشمي  البحريني محمد 
وكذلك للإسبانيين الفائزين 

بالمركزين الثاني والثالث.
«الشرق  وقال في حديث لـ
الأوســـط» إن البطولة حققت 
ــا،  ــهــ ــمــ نــــجــــاحــــاً ويــــكــــفــــي اســ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه فــي كــل عمل 
تــوجــد إيــجــابــيــات وسلبيات 
وسيتم الاطلاع على التقرير 
الــــذي ســيــصــدر مـــن الاتــحــاد 
الدولي للفروسية بشأن هذه 
الــبــطــولــة لمــعــرفــة الــســلــبــيــات 

ومــعــالــجــتــهــا، وكــذلــك تعزيز 
الإيجابيات.

وحول مشاركة الفارسات 
السعوديات في هذه البطولة، 
قــال رئيس اتحاد الفروسية 
ــة عـــديـــدة  ــاركــ ــاك مــــشــ ــنــ إن هــ
للفارسات سواء في التحمل 
ــمــــل وقـــفـــز  ــتــــحــ والـــــــقـــــــدرة والــ
ــاد  ــ الـــحـــواجـــز والـــتـــقـــاط الأوتـ
والرماية من على ظهر الخيل 
وبكل تأكيد الاتحاد بطولاته 
ــنـــاك  مـــفـــتـــوحـــة لــلــجــمــيــع وهـ
تطور للفارسات السعوديات 
ــيــــق  ــوفــ ــتــ ــن الــ ــ ـــهـ ونــــتــــمــــنــــى لــ
وتحقيق المزيد من المنجزات 

واعتلاء منصات التتويج.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت الـــــــــفـــــــــارســـــــــة 
الــقــادر  أبـــرار عبد  السعودية 
قد شاركت في سباق التحمل 
والقدرة حيث كانت الفارسة 
السعودية الوحيدة في هذه 

المسابقة الشاقة.
ــج المـــقـــبـــلـــة  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ وعـــــــن الـ
للاتحاد، قال «أعتقد أن هناك 
الــعــديــد مــن المــســابــقــات التي 
ينظمها الاتــحــاد ولكن أقول 
تـــرقـــبـــونـــا فــــي نــســخــة ٢٠٢٤ 

في نهائي كــأس العالم لقفز 
الحواجز وكذلك نهائي كأس 
العالم للترويض المقررة في 

الرياض».
ــــال الــبــطــل  مــــن جـــانـــبـــه، قـ
الهاشمي  البحريني محمد 

الفائز ببطولة خادم الحرمين 
والتحمل:  للقدرة  الشريفين 
«إن هذا الفوز الكبير والهام 
نــتــاج لــلــدعــم مــن قــبــل الشيخ 
الــذي يتابع  ناصر بن حمد، 
كل صغيرة وكبيرة ويقدم كل 

الــدعــم لــهــم مــمــا كـــان لــه الأثــر 
الإيجابي الكبير في تحقيق 
العديد من المنجزات وآخرها 

هذا اللقب الغالي».
«الشرق  لـ وقــال الهاشمي 
الأوســط»: «إن المنافسة كانت 
قوية في أجــواء رائعة ومكان 
ــة الـــعـــلا  ــظـ ــافـ ــحـ ــي مـ ــ ــيـــل فـ جـــمـ
حيث كان التنافس على أشده 
فــي مــراحــل الــســبــاق كــافــة، إلا 
ــيــــرة تم  أنــــه فـــي الـــجـــولـــة الأخــ
الــفــارق بشكل مريح،  توسيع 
وتحقق المركز الأول للبحرين 
لــكــل البحرينيين  ــذا فــخــر  وهــ
والـــســـعـــوديـــين، حـــيـــث إنــهــمــا 
ــــاح  ــــجـ ــنـ ــ الـ كــــــــــان  ــد، إذ  واحـــــــــــــ
التنظيمي سعودياً والتتويج 

باللقب كان بحرينياً».
وأشـــــار إلــــى أن المــنــجــزات 
الــكــبــيــرة لــيــســت جـــديـــدة على 
فرسان البحرين، «حيث سبق 
وأن تحقق منجز كأس العالم 
ــاج طــبــيــعــي  ــتــ نــ ٢٠٢٢ وهـــــــذا 
لــلــدعــم الــكــبــيــر، مـــبـــاركـــاً هــذا 
المنجز للملك حمد بن عيسى 
آل خليفة والــشــيــخ نــاصــر بن 
حمد، وكذلك الشيخ خالد بن 

حــمــد وكـــل مــحــبــي الــفــروســيــة 
ــنـــاء مملكة  أبـ وداعــمــيــهــا مـــن 

البحرين».
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن هــــــذا 
المــنــجــز يــمــثــل دافـــعـــاً لــلــمــزيــد 
اللعبة،  من المنجزات في هذه 
معرباً عن سعادته بتسجيل 
اســمــه فــي ســجــل الأبـــطـــال في 

هذه البطولة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
عـــن تــصــامــيــم «قـــريـــة المــعــتــدل 
ــة»، الــــتــــي تـــهـــدف  ــيــ ــفــــروســ ــلــ لــ
إلــــى أن تــصــبــح الـــعـــلا وجــهــة 
لــريــاضــات الفروسية،  عالمية 
وذلــــــــك ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الهيئة الهادفة لتطوير قطاع 

الفروسية في العلا.
وجاء الإعلان على هامش 
بــطــولــة كـــأس خـــادم الحرمين 

الشريفين للقدرة والتحمل.
وســتــضــم «قـــريـــة المــعــتــدل 
لـــــلـــــفـــــروســـــيـــــة»، الـــــتـــــي تــبــلــغ 
مــســاحــتــهــا ٢٫٨٥٠ كــيــلــومــتــر 
ــر  ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــــع عـ ــيــ ــ ــمــ ــ مــــــــــربــــــــــع؛ جــ
رياضات الفروسية، ومن ذلك 
مـــضـــمـــاراً رئــيــســيــاً لــســبــاقــات 

ــر لــســبــاقــات  ــ الـــفـــروســـيـــة، وآخـ
الــــــقــــــدرة والــــتــــحــــمــــل ومــلــعــبــاً 
عشبياً وآخـــر رمــلــيــاً لرياضة 
إلــى ساحتين  البولو، إضــافــة 
ــــين لــــــلإحــــــمــــــاء  ــتــ ــ ــــصــ ــــصــ ــخــ ــ مــ
والاحــتــفــالات، كذلك مجمعين 
للإسطبلات تستوعب أكثر من 
٧٤٠حصاناً، إضافة إلى عدد 

من المرافق للزوار.
وستسهم قرية الفروسية 
في أن تكون العلا وجهة عالمية 
في تنظيم واستضافة رياضة 
الفروسية، ووجهة للفرسان 
لمــمــارســة ريــاضــتــهــم المفضلة 
وســـــــــط الــــبــــيــــئــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

الثقافية للعلا.
المــديــر التنفيذي  وأوضـــح 
فـــي الهيئة  الـــريـــاضـــة  لــقــطــاع 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا زيـــاد 
السحيباني أن «قرية المعتدل 
لــلــفــروســيــة» ســتــكــون وجــهــة 
مثالية لاستقطاب هواة عالم 
الخيول والفروسية، وأنشطة 
الفروسية المختلفة، وستسهم 
في تحقيق العديد من أهداف 
رؤية العلا المتماشية مع رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.

الأمير عبد الله بن فهد لدى تتويجه الهاشمي باللقب (الشرق الأوسط)

العلا: علي القطان

جانب من سباق كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل في العلا (الشرق الأوسط)

الفريق البحريني ملوحاً بعلم بلاده لحظة فوزه باللقب (الشرق الأوسط)

الاتحاد «الأكثر طلباً» للأجنبي... والنصر «لرفع الضغوط عن المحلي»

ق القاعدة «المونديالية» في احتساب الـ١٢ دقيقة دائرة الحكام: الجريس طبَّ

ــــذب واســـتـــدعـــاء  بـــعـــد شــــد وجــ
أحـــــــــداث جـــدلـــيـــة لـــبـــعـــض الـــحـــكـــام 
ــوديـــــين شــــهــــدهــــا الـــــشـــــارع  ــعـــ الـــــســـ
الــــريــــاضــــي عـــقـــب مـــــبـــــاراة الــنــصــر 
والباطن في دوري روشن السعودي 
للمحترفين، أزاحـــت دائـــرة الحكام 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
الستار عن حيثيات القرار الجدلي 
الــــذي اتـــخـــذه حــكــم المـــبـــاراة ســامــي 
الجريس باحتساب ١٢ دقيقة وقتاً 
ــدلاً مـــن الـــضـــائـــع، تــمــكــن خــلالــهــا  ــ بـ
النصر مــن تعديل النتيجة وقلب 
ر  تأخره إلى فوز مثير ٣-١. مما فجَّ
نقاشاً واسعاً في الشارع الرياضي 
السعودي حول صحة قرار الحكم.

الــــحــــكــــام عــلــى  ت دائـــــــــرة  وردَّ
استفسار «الشرق الأوســط» بشأن 
الدقائق التي احتسبت في المواجهة 
الــــ١٩ من  التي جــرت ضمن الجولة 
دوري روشن السعودي للمحترفين 
ــول بـــــــــارك فــي  ــ ــرســ ــ ــى مـــلـــعـــب مــ ــلــ عــ
الــريــاض، بقولها: «تــود الــدائــرة أن 
تــوضــح الآلـــيـــة الــتــي اســتــنــد إليها 
حكم المباراة لاحتساب الوقت بدل 
الضائع، التي تم تطبيقها فعلياً في 
وقت سابق وهي تقنية وقت اللعب 
الفعلي، التي تم اعتمادها والإعلان 
عنها، بعد تطبيقها في كأس العالم 

(قطر ٢٠٢٢)».
ــى أن  ــ ــرة هـــنـــا إلـ ــ ــدائـ ــ ولـــفـــتـــت الـ
 VAR مساعد حكم تقنية الفيديو
مــخــتــص بـــإبـــلاغ الــحــكــم بــمــا يــلــي: 
(من الصافرة إلى الصافرة - الهدف 
ــه - الــتــبــديــلات  ـــت الاحـــتـــفـــال بـ ووقــ
الـــــوقـــــت -  - إهــــــــــدار  - الإصـــــــابـــــــات 
ــهـــدر في  الاعـــتـــراضـــات - الـــوقـــت المـ
فـــــحـــــص الـــــــــحـــــــــالات عـــــبـــــر تـــقـــنـــيـــة 

.(«VAR» الـ
وتابعت في ردهــا: «مــن خلال 
فحص وقــت التوقف خــلال الشوط 
الثاني من مباراة النصر والباطن 
فــإن دائـــرة الــحــكــام خلصت إلــى أن 
الوقت بدل الضائع الذي تم تقديره 
بـــــ١٢ دقــيــقــة كـــان صــحــيــحــاً»، وفــقــاً 
للتالي: (التوقف للإصابات: ٤:٠٥ 

دقــيــقــة - الإصـــابـــات والاعــتــراضــات 
والإنــــــذارات: ٣:٢٢ دقــيــقــة - الــعــودة 
إلى الـVAR ١:٠٧ دقيقة - التبديلات: 
٣:٤٥ دقيقة)، ليكون مجموع الوقت 
بدل الضائع هو: ١٢:١٩ دقيقة، لذا 
تــؤكــد دائــــرة الــحــكــام أن مــا قـــام به 
الحكم مــن احتساب للوقت يعتبر 

صحيحاً.
يذكر أن ناصر الهويدي رئيس 
ـــر جـــــدلاً كــبــيــراً  نـــــادي الـــبـــاطـــن، فـــجَّ
بـــاعـــتـــراضـــه الـــعـــلـــنـــي والـــصـــريـــح، 
ــــل ومـــهـــاجـــمـــة الـــحـــكـــم الـــجـــريـــس  بـ
فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي عــقــب نــهــايــة 
المواجهة بقوله إن سامي الجريس 
«يستحق الذهاب إلى كأس العالم»، 

وذلك على سبيل السخرية.
وأوضـــــح الـــهـــويـــدي: «دوريـــنـــا 
أبــــــداً»،  يــلــيــق  يـــحـــدث لا  راقٍ ومـــــا 
ــم أضــــــاف شــوطــاً  ــكـ ــحـ مـــضـــيـــفـــاً: «الـ
ثانياً ولعبنا ١٧ دقيقة وقــتــاً بــدلاً 
من الضائع، (ولــو ما جــاب النصر 
شــيء فسيواصل اللعب، بالنهاية 

لازم يفوز النصر)».
وعن الوقت المُستحق احتسابه 
وقتاً بديلاً، قال الهويدي: «لا يصل 
ــــق، الـــجـــمـــيـــع شــاهــد  ــائـ ــ لــخــمــس دقـ

المباراة، لا أحتاج إلى أن أتكلم».
فيما أبــدى الكرواتي زدرافكو 
لــوغــاروشــيــتــش، مـــدرب « الــبــاطــن»، 
الــقــرارات التحكيمية  اســتــيــاءه مــن 
باللقاء الذي جمعهم مع «النصر»، 
ــو: «بــعــض الـــقـــرارات  ــكــ وقــــال زدرافــ
التحكيمية مضحكة، لأول مرة أرى 
١٢ دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع في 

دوري المحترفين».
وعــن تأثير رونــالــدو على أداء 
فريق «الــبــاطــن» أجــاب المـــدرب: «لم 
أر أي تأثير لكريستيانو رونالدو 

في المباراة».
فــي الــوقــت الــــذي أعــلــن مسلي 
آل معمر، رئيس النصر، نية إدارة 
نــاديــه طلب حــكــام أجــانــب بـــدءاً من 
الجولة بعد المقبلة، وقال في حديثه 
لوسائل الإعــلام بعد نهاية مباراة 
الــبــاطــن: «نــتــيــجــة لــلــضــغــوط الــتــي 
نـــشـــاهـــدهـــا ســنــتــجــه لــطــلــب حــكــام 

أجانب».

وقــال آل معمر: «أطــالــب لجنة 
الحكام حينما نتقدم بطلب حكام 
ــلـــى أســـمـــاء  أجــــانــــب أن نـــحـــصـــل عـ
تحكيمية مميزة»، مضيفاً: «الأندية 
التي تشتكي من التحكيم يتقدمون 
ـــن يُـــــرِد  ــــب، ومــ ــانـ ــ بــطــلــب حـــكـــام أجـ
المــســاعــدة فــالــنــصــر عــلــى اســتــعــداد 
لذلك، خاصة حينما يريد أن يلعب 
أمــــام أنــديــة جــمــاهــيــريــة ويــتــعــرض 

للضغوط».
وكان رئيس نادي النصر شدد 
على ثقته بالحكم المحلي قبل فترة 
من الآن، وهو المسار الذي انتهجه 
نــــــادي الـــنـــصـــر بـــعـــدم طـــلـــب حــكــام 
أجانب في المباريات الأخيرة، قبل 

أن يعلن النادي حالياً عكس ذلك.
ــادي الاتــــحــــاد يعد  ــ يـــذكـــر أن نـ
الأكــثــر طــلــبــاً لــلــحــكــام الأجـــانـــب في 
دوري روشن السعودي للمحترفين 
هذا الموسم، بعد أن قام بطلب حكام 
أجانب في جميع مباريات الفريق 
حــتــى الآن، ســــواء داخــــل أرضــــه أو 
خارجها، ليتولى الحكام الأجانب 

إدارة ١٩ مباراة من أصل ١٩ للفريق 
حتى الآن في الموسم.

ـــســـــؤولـــــو الاتـــــحـــــاد  وطـــــلـــــب مــ
ــــب لإدارة  ــانــ ــ ــاً أجــ ــامــ ــكــ ــاً حــ ــيــ ــمــ رســ
مباراتهم القادمة في بطولة الدوري 
ضد فريق النصر، والمقرر إقامتها 
يوم ٩ مارس (آذار)، ضمن كلاسيكو 
الجولة ٢٠ من بطولة الدوري، على 
ملعب الــجــوهــرة المــشــعــة فــي جــدة، 
الــغــربــي فــي طلبه  الــفــريــق  ليستمر 
لــلــحــكــام الأجـــانـــب بــشــكــل أكــبــر من 

جميع منافسيه.
وتؤكد الإحصاءات أن الحكام 
الأجــــانــــب أداروا جــمــيــع مــبــاريــات 
الاتــحــاد هـــذا المــوســم، ســـواء داخــل 
أرضه أو خارجها، بنسبة ١٠٠ في 
المـــائـــة، دون الاســتــعــانــة بـــأي حكم 
ــاً. وافــتــتــح  ــ مــحــلــي حــتــى الآن دوريــ
ــي الـــــــــدوري  ــ ــواره فــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاد مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
ــي الـــجـــولـــة  ــ بـــمـــواجـــهـــة الــــعــــدالــــة فـ
الأولــــى تــحــت إدارة الــحــكــم الــدولــي 

السلوفيني سلافكو فينسيتش.
وواصل الاتحاد طلبه للحكام 

ــــب، حـــيـــث تـــولـــى الإيـــطـــالـــي  ــانـ ــ الأجـ
دانــيــلــي أورســـاتـــو تــحــكــيــم مــبــاراة 
ــفــــاق فـــي الــجــولــة  ــد الاتــ الـــفـــريـــق ضـ
الـــحـــكـــم  ــا أدار  ــدهــ ــعــ ــة، وبــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الأوروغــوايــانــي أندريس ماتونتي 
ــــد فــي  ــرائـ ــ ــد الـ ــــاد ضــ ــــحـ ــاراة الاتـ ــ ــبـ ــ مـ
الــثــالــثــة، فيما أدار الحكم  الــجــولــة 
الأرجــنــتــيــنــي فــيــرنــانــدو ربــالــيــنــي 
ــيــــج فــي  ــلــ مــــــبــــــاراة الاتــــــحــــــاد والــــخــ

الأسبوع الرابع.
أنــدريــس كونها  الــحــكــم  وأدار 
كـــلاســـيـــكـــو الـــنـــصـــر والاتـــــحـــــاد فــي 
الجولة الخامسة بملعب مرسول 
بارك، وبعدها البلغاري جيورجي 
كــابــاكــوف الـــذي أدار لــقــاء الاتــحــاد 
والفتح، ليدير أيضاً الحكم المجري 
تاماس بوجنار مباراة الفريق ضد 
ضـــمـــك فــــي الأســــبــــوع الـــســـابـــع، ثــم 
الــرومــانــي رادو بيتريسكو مباراة 

الاتحاد والوحدة.
ــع خــــلال  ــ ــــوضــ ــر الــ ــيـ ــغـ ــتـ ــم يـ ــ ــ ــ ول
ــيــــث أدار  ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــــجـــــــولات 
لــقــاءات الاتــحــاد فــي الـــدوري حكام 

أجـــانـــب أيــضــاً مــثــل الألمـــانـــي سفين 
الــصــربــي ســردجــان  جابلونسكي، 
يوفانوفيتش، السويسري ساندرو 
شــيــريــر، اليوناني أناستاسيوس 
ســيــديــروبــولــوس، المــجــري تــامــاس 
بـــوجـــنـــار مــــن جــــديــــد، الــبــرتــغــالــي 
أرتور سواريس دياس، السويسري 
ســانــدرو ســشــاريــر، نهاية بالحكم 

البرتغالي باستيان دانكيرت، الذي 
أدار مــبــاراة الاتــحــاد والخليج في 
الجولة الأخــيــرة، لذلك فــإن الحكام 
الأجانب أداروا ١٩ مباراة تحكيمياً 

من أصل ١٩ للاتحاد حتى الآن.
وبخلاف الاتحاد، فإن النصر 
لم يطلب حكاماً أجانب في معظم 
مــــبــــاريــــاتــــه هـــــــذا المــــــوســــــم، لـــيـــديـــر 
الــبــيــروفــي كــيــفــن أورتـــيـــغـــا مــبــاراة 
الفريق خــارج أرضــه ضــد التعاون 
فــي بــريــدة بالجولة الثانية. كذلك 
ــلــــي روبـــــرتـــــو  ــيــ الــــشــ الــــحــــكــــم  أدار 
أنـــدريـــاس تــوبــار فـــارغـــاس مــبــاراة 
الفريق ضد الباطن في ملعب نادي 
الــبــاطــن، والــحــكــم الأوروغـــوايـــانـــي 
أندريس كونها الذي أدار كلاسيكو 
الــــجــــولــــة الــــخــــامــــســــة بـــــين الـــنـــصـــر 
الــبــرتــغــالــي  والاتـــحـــاد، بينما أدار 
ــاراة الــنــصــر  ــبــ فــابــيــو فــيــريــســمــو مــ
ضــد أبــهــا فــي المــحــالــة، والــفــرنــســي 
كليمان توربان حكم مباراة النصر 

والشباب في الملز.
وخلال جميع مباريات النصر 
عـــلـــى أرضـــــــــه، لـــــم يــــوجــــد الـــحـــكـــام 
الأجــــانــــب داخــــــل المـــلـــعـــب إلا خـــلال 
كــلاســيــكــو الــجــولــة الــخــامــســة ضد 
ــى ديـــربـــي  ــ ــاد، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الجولة العاشرة ضد الهلال، حيث 
أدار القمة الحكم المكسيكي سيزار 

أرتـــــــورو رامـــــــوس. وفــــي الأســابــيــع 
ــــدوري، أدار الحكام  الـ الأخــيــرة فــي 
السعوديين جميع مباريات النصر 
ســـــواء داخـــــل أرضـــــه أو خــارجــهــا، 
باستثناء لقاء الفريق ضــد الفتح 
الــحــكــم  ــذي أداره  ــ الــ ــفـــوف،  ــهـ الـ فــــي 
الأرجنتيني فيرناندو رباليني، أي 
حكم للنصر ٧ حكام أجانب في أول 
١٩ جولة مقابل ١٢ حكماً سعودياً.

وبعيداً عــن الاتــحــاد والنصر، 
فإن الهلال طلب حكاماً أجانب في 
المباريات التي أقيمت على أرضــه، 
ليدير الحكم السويسري ساندرو 
الــفــريــق ضــد الفيحاء  لــقــاء  شيرير 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، والــبــرتــغــالــي 
ــهــــلال ضــد  ــاراة الــ ــ ــبـ ــ أرتـــــــور ديــــــاز مـ
الوحدة، واليوناني أناستاسيوس 
ســيــديــروبــولــوس لمــبــاراة الــتــعــاون، 
والباراغواياني إبير أكينو للديربي 
ــد الـــشـــبـــاب، وســــانــــدرو شــيــريــر  ضـ
لمواجهة الباطن، والمكسيكي سيزار 
الـــديـــربـــي ضد  ــذي أدار  ــ الـ ــــوس  رامــ

النصر في مرسول بارك.
واســــتــــمــــر الـــــهـــــلال فـــــي طــلــبــه 
لــلــحــكــام الأجـــانـــب خـــلال مــبــاريــاتــه 
عــــلــــى أرضــــــــــه، لـــيـــتـــولـــى الـــصـــربـــي 
يــــوفــــانــــوفــــيــــتــــش إدارة  ـــرديــــــان  ســـ
مـــبـــاراة الــفــريــق ضـــد ضــمــك، فيما 
أدار الإيطالي أورسيتو الكلاسيكو 
ضـــد الاتـــحـــاد فـــي جــــدة بــطــلــب من 
ــيـــــف، والــــبــــرتــــغــــالــــي لـــويـــس  ــ ــــضـ المـ
جودينهو حكم مباراة الهلال ضد 
العدالة، والبلغاري كاباكوف حكم 
أبــهــا، ليدير الحكام الأجــانــب  لــقــاء 
١٠ مباريات للهلال هذا الموسم من 
أصل ١٦ مواجهة لعبها حتى الآن.

ويــعــتــبــر الــشــبــاب أقـــل الأنــديــة 
ــقـــب طــلــبــاً  ــلـ ــلـــى الـ ــافـــس عـ ــنـ ــي تـ ــتــ الــ
ــانــــب، حــيــث تـــولـــى ٣  لــلــحــكــام الأجــ
حــكــام أجــانــب فقط إدارة مباريات 
الــشــبــاب هــــذا المـــوســـم أمــــام كـــل من 
الاتــحــاد، والــنــصــر، والــهــلال، فيما 
كــان للحكام السعوديين النصيب 
الأكــبــر فــي بقية المــواجــهــات ســواء، 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب الــشــبــاب 
أو خارجه خــلال منافسات الموسم 

الكروي الحالي.

الجريس وطاقمه يتوسطان قائدي الباطن والنصر قبل انطلاق المباراة (الشرق الأوسط)

الرياض: فارس الفزي

من المباراة التي جمعت الباطن والنصر على ملعب مرسول بارك 
(تصوير: عبد العزيز النومان)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٦٨ - Sunday الأحد ٢٠٢٣/٣/٥

توتنهام يسقط في ولفرهامبتون... وتشيلسي يستعيد نغمة الفوز... وبرايتون يسحق وستهام برباعية  في الدوري الإنجليزي

آرسنال يعزز صدارته بفوز صعب على بورنموث... ومانشستر سيتي يواصل المطاردة

قلب فريق آرسنال تأخره 
أمـــام ضيفه  بــهــدفــين نظيفين 
بورنموث إلــى فــوز ٣-٢ خلال 
المــبــاراة التي جمعتهما أمس 
السبت فــي الجولة السادسة 
والــــــعــــــشــــــريــــــن مــــــــن الــــــــــــدوري 
ــاز لــــكــــرة.  ــتــ ــمــ ــزي المــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز 
مانشستر سيتي على ضيفه 
نيوكاسل ٢-صفر، وتشيلسي 
عــلــى لــيــدز يــونــايــتــد ١-صــفــر، 
ــــون عـــلـــى وســـتـــهـــام- ــتـ ــ ــرايـ ــ وبـ

صــفــر، وولــفــرهــامــبــتــون على 
توتنهام-صفر، وأستون فيلا 
ـــالاس بـــذات  عــلــى كــريــســتــال بـ

النتيجة.
وتــقــدم بــورنــمــوث بهدف 
ســجــلــه فــيــلــيــب بــيــلــيــنــغ بــعــد 
فـــقـــط  ثـــــانـــــيـــــة   ٩٫١١ مــــــــــــرور 
ــاف  ــة الـــلـــقـــاء، وأضــ ــدايـ عــلــى بـ
مــــاركــــوس يــســيــنــســي الــهــدف 
الثاني لبورنموث في الدقيقة 
٥٧، ثــم قلص آرســنــال الــفــارق 
ــة ٦٢ عــــن طــريــق  ــقـ ــيـ ــدقـ فــــي الـ
هــدف سجله تــومــاس بارتي، 
ــل بـــنـــجـــامـــين وايـــــت  ثـــــم ســــجــ
هــــدف الـــتـــعـــادل لآرســــنــــال في 
الــدقــيــقــة ٧٠، قــبــل أن يسجل 
ريس نيلسون هدف الفوز في 
الــدقــيــقــة الــســابــعــة مــن الــوقــت 
بدل الضائع للمباراة. وأصبح 
هدف بيلينغ هو ثاني أسرع 
هــــــــدف فــــــي تــــــاريــــــخ الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بعد هدف 
شــين لونغ الــذي سجل أســرع 
هدف في الثانية ٧٫٦٩ لصالح 
ــريـــق ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون أمــــام  فـ
ــم ٢٠١٧- فــــي مـــوسـ ــــورد  ــفـ ــ واتـ
ــــع آرســـنـــال  ٢٠١٨. وبــــذلــــك رفـ
إلــــــى ٦٣ نـــقـــطـــة فــي  ــده  ــ ــيـ ــ رصـ
صدارة الترتيب بفارق خمس 
نقاط أمــام مانشستر سيتي، 
فيما توقف رصيد بورنموث 
عند ٢١ نقطة في المركز التاسع 

عشر قبل الأخير.
ــيـــة،  ــانـ ــثـ وفــــــي المــــــبــــــاراة الـ
فـــاز فــريــق مــانــشــســتــر سيتي 
عــــــلــــــى ضـــــيـــــفـــــه نـــــيـــــوكـــــاســـــل 
ــدم مــانــشــســتــر  ــقــ ٢-صــــفــــر. وتــ

ــهــــدف فــــي الــدقــيــقــة  ســـيـــتـــي بــ
١٥ عــنــدمــا ســـدد فــيــل فــوديــن 
كــرة مــن حـــدود منطقة الست 
يــاردات لتصطدم بقدم سفين 
بوتمان، مدافع نيوكاسل قبل 
أن تــعــانــق الــشــبــاك. وأضـــاف 
برناردو سيلفا الهدف الثاني 
لمانشستر سيتي في الدقيقة 
٦٧ مــن تسديدة أرضــيــة قوية 
من داخل منطقة الجزاء. ورفع 
مانشستر سيتي رصيده إلى 
٥٨ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
وتوقف رصيد نيوكاسل عند 

٤١ نقطة في المركز الخامس.
ــم تــكــن هـــنـــاك أي فــتــرة  ولــ
لــــجــــس الــــنــــبــــض حــــيــــث بـــــادر 
مانشستر سيتي بشن هجمة 
خطيرة على مرمى نيوكاسل 
فــي الدقيقة الأولـــى مــن اللقاء 
عـــنـــدمـــا لـــعـــبـــت كـــــرة عــرضــيــة 
مــــن الـــجـــانـــب الأيــــســــر ارتـــقـــى 
ــنـــدوغـــان،  ــاي غـــويـ ــكــ إلـــيـــهـــا إلــ
وقابلها بضربة رأس لكنها 
الــعــارضــة بسنتيمترات  علت 
قليلة. وبعدها تبادل الفريقان 

المحاولات الهجومية بحثاً عن 
تــســجــيــل هـــدف الــتــقــدم، وهــو 
ما تحقق بالفعل في الدقيقة 
١٥، حــيــث ســجــل مــانــشــســتــر 
ــدف الـــتـــقـــدم عــنــدمــا  ســيــتــي هــ
توغل فيل فــوديــن بالكرة من 
الــنــاحــيــة الــيــمــنــى حــتــى دخــل 
منطقة جزاء نيوكاسل، وسدد 
الكرة من حدود منطقة الست 
يــاردات لتصطدم بقدم سفين 
بوتمان قبل أن تعانق الكرة 

الشباك.
وبـــــعـــــد الـــــــهـــــــدف، ضــغــط 
فـــريـــق نــيــوكــاســل عــلــى فــريــق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــحــثــاً عن 
تــــســــجــــيــــل هـــــــــدف الـــــتـــــعـــــادل، 
وتوالت محاولاته الهجومية، 
ولــكــنــه فــشــل فـــي تــشــكــيــل أي 
خطورة على مرمى مانشستر 
ــــذي تـــراجـــع لاعــبــوه  ســيــتــي الـ
لـــوســـط مــلــعــبــهــم، واعـــتـــمـــدوا 
عــلــى شـــن الــهــجــمــات المـــرتـــدة. 
ورغم سيطرة نيوكاسل على 
مــجــريــات الــلــقــاء واســتــحــواذه 
ــرة، لــكــنــه فـــشـــل فــي  ــ ــكـ ــ عـــلـــى الـ

تشكيل أي خــطــورة حقيقية 
على مرمى مانشستر سيتي، 
الذي شن هجمات خطيرة على 
مرمى نيوكاسل ولكن لاعبيه 

افتقدوا للمسة الأخيرة.
وبمرور الوقت، استحوذ 
مانشستر سيتي على الكرة، 
وتوالت محاولاته الهجومية 
ثــانٍ  بحثاً عــن تسجيل هــدف 
يــؤمــن بــه تقدمه، فيما حــاول 
ــو الآخـــــــــر شــن  ــ ــل هــ ــاســ ــوكــ ــيــ نــ
الــهــجــمــات. وفـــي الــدقــيــقــة ٣٥ 
كاد مانشستر سيتي يسجل 
ــانـــي عـــنـــدمـــا مـــرر  ــثـ ــهــــدف الـ الــ
كيفين دي بروين كرة عرضية 
مــــن الـــجـــانـــب الأيــــســــر ارتـــقـــى 
إليها إيرلينغ هالاند، وقابلها 
بضربة رأس قوية، لكنها مرت 
ــوار الـــقـــائـــم الأيــــســــر. ومــر  بـــجـ
ــن الـــشـــوط  ــوقــــت المــتــبــقــي مــ الــ
الأول دون جديد قبل أن يطلق 
الحكم صــفــارة نهايته بتقدم 

مانشستر سيتي ١-صفر.
ومع بداية الشوط الثاني، 
اســتــمــر اســتــحــواذ مانشستر 

اللقاء،  سيتي على مــجــريــات 
وتــوالــت مــحــاولاتــه بحثاً عن 
تسجيل هـــدف ثـــانٍ يــؤمّــن به 
تقدمه، وفي المقابل حاول فريق 
ــــرض ســيــطــرتــه  ــل فــ ــاسـ ــوكـ ــيـ نـ
على مجريات اللقاء بحثاً عن 
تسجيل هــدف التعادل، وهو 
مــا أدى لانــحــصــار الــلــعــب في 
وسط الملعب. وبمرور الوقت 
ــاســـل ســيــطــرتــه  ــوكـ ــيـ ــــرض نـ فــ
اللقاء، وتوالت  على مجريات 
الــهــجــومــيــة بحثاً  مـــحـــاولاتـــه 
عـــن تــســجــيــل هـــدف الــتــعــادل، 
وكــــاد يــســجــل هــــدف الــتــعــادل 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٤ عــنــدمــا مــرر 
جــوزيــف ويــلــوك كــرة عرضية 
ــة الـــيـــمـــنـــى إلــــى  ــيــ ــنــــاحــ مـــــن الــ
غولينتون، غير المراقب، ولكنه 
فــشــل فـــي الــتــعــامــل مـــع الــكــرة 

لتضيع فرصة هدف مؤكد.
ووسط هجمات نيوكاسل 
ــر ســـيـــتـــي  ــتــ ــســ ــشــ ــانــ ــن مــ ــكــ ــمــ تــ
مـــن تــســجــيــل الـــهـــدف الــثــانــي 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٧ عــنــدمــا ســدد 
بـــرنـــاردو سيلفا كـــرة أرضــيــة 

قوية من داخل منطقة الجزاء 
الــشــبــاك. وبعد  لتعانق كــرتــه 

الـــــــهـــــــدف أصــــبــــح 
الــلــعــب ســجــالاً 

بــين الطرفين، 
دون  ــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ

خــــــــطــــــــورة 
حــقــيــقــيــة 
تذكر على 

المــــــرمــــــيــــــين 
لــيــعــود اللعب 

لــــلانــــحــــصــــار فــي 
وســـط المــلــعــب. وظــل 

ــلــــى مـــــا هــو  الـــــوضـــــع عــ
عليه حتى جاءت الدقيقة 
كـــــــادت تــشــهــد  ــتــــي  الــ  ،٨٦

تسجيل مانشستر سيتي 
ــهــــدف الــــثــــالــــث عـــنـــدمـــا  ــلــ لــ
تــســلــم فــيــل فـــوديـــن الــكــرة 
داخـــل منطقة الــجــزاء من 
ليسدد  اليمنى  الناحية 
كرة أرضية قوية تصدى 
لــهــا نــيــك بـــوب حـــارس 
نــــيــــوكــــاســــل بــــبــــراعــــة. 
كــثــف نــيــوكــاســل من 

الــهــجــومــيــة بحثاً  مـــحـــاولاتـــه 
ــيــــل هـــــــــدف حـــفـــظ  عـــــــن تــــســــجــ
مـــاء الـــوجـــه، ولــكــنــه فــشــل في 
ذلــــك لــتــمــر الــدقــائــق 

المــتــبــقــيــة دون جــديــد قــبــل أن 
يــطــلــق الــحــكــم صـــفـــارة نهاية 
اللقاء بفوز مانشستر سيتي 

بهدفين نظيفين.
الثالثة، فاز  المــبــاراة  وفــي 
تــشــيــلــســي عــلــى لـــيـــدز بــهــدف 
نظيف سجله ويسلي فوفانا 
في الدقيقة ٥٣. ورفع تشيلسي 
ــده إلــــــى ٣٤ نـــقـــطـــة فــي  ــ ــيـ ــ رصـ
المركز العاشر، وتوقف رصيد 
ليدز عند ٢٢ نقطة في المركز 
ــبـــاراة  الــســابــع عـــشـــر. وفــــي المـ
ـــاز بـــرايـــتـــون على  ــة، فـ ــعـ ــرابـ الـ
ــام ٤-صـــــفـــــر. وســـجـــل  ــهــ ــتــ وســ
بـــرايـــتـــون أليكسيس  أهـــــداف 
ماك اليستر في الدقيقة ١٨ من 
ركــلــة جــــزاء، وغــويــل فالتمان 
الــــدقــــيــــقــــة ٥٢ وكــــــــــاورو  فــــــي 
ميتوما في الدقيقة ٦٩ وداني 
ويلبيك في الدقيقة ٨٩. ورفع 
برايتون رصيده إلى ٣٨ نقطة 
فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن، وتـــوقـــف 
رصيد وستهام عند ٢٣ نقطة 

في المركز السادس عشر.
وفي المباراة الخامسة، فاز 
ولفرهامبتون على توتنهام 
بـــهـــدف نــظــيــف ســجــلــه أدامــــا 
تــراوري في الدقيقة٨٢. ورفع 
ولفرهامبتون رصيده إلى ٢٧ 
الثالث عشر،  نقطة في المركز 
وتوقف رصيد توتنهام عند 
٤٥ نقطة في المركز الرابع. وفي 
المباراة السادسة، فاز أستون 
فــيــلا عــلــى كــريــســتــال بـــالاس 
١-صــــــــفــــــــر. وســــــجــــــل هـــــدف 
المـــــبـــــاراة الـــوحـــيـــد يـــواكـــيـــم 
أنــدرســون، لاعــب كريستال 
بــالاس، بالخطأ في مرمى 
فـــريـــقـــه فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٧. 
وشهدت المباراة طرد شيخ 
دوكـــــوري لاعـــب كريستال 
بـــــــالاس فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٢. 
ورفع أستون فيلا رصيده 
ــــى ٣٤ نــقــطــة فــــي المـــركـــز  إلـ
الــــــحــــــادي عــــشــــر، وتــــوقــــف 
ــالاس  رصـــيـــد كـــريـــســـتـــال بــ
عــنــد ٢٧ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الثاني عشر.

فودين يواصل تألقه ويعزز سجل تهديفه (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

أحوال الفريقين تبدلت هذا الموسم لكن أوجه التشابه تظل بينهما لكونهما ناديين عملاقين على الساحة العالمية

مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد ستظل ممتعة مهما اختلفت المستويات
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
كــان المدير الفني لليفربول، يورغن 
كــــلــــوب، فــــي حـــالـــة مـــزاجـــيـــة حـــــادة، 
وقــــال لــلاعــبــي فــريــقــه فـــي اجــتــمــاعــه 
الأخير معهم قبل التوجه إلى ملعب 
«أولــد تــرافــورد» لمواجهة مانشستر 
يــونــايــتــد: «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لا 
ــا يــلــعــب  ــنـــدمـ ــيـــداً أبـــــــداً عـ ــبــــدو ســـعـ يــ
أمامنا. إنهم يريدون دائماً استغلال 
هــذه المــبــاراة لــلــخــروج مــن كبوتهم؛ 
لكننا مختلفون، ونريد أن نستغل 
كـــل شـــيء يمكننا تحقيقه مـــن هــذا 
الــوضــع الــرائــع الـــذي نعيشه هــنــا». 
لقد كانت الرسالة الضمنية من هذه 
الــكــلــمــات واضـــحـــة تــمــامــاً، فــقــد كــان 
فــريــق مانشستر يــونــايــتــد معرضاً 
للانهيار تماماً بمجرد الضغط عليه.

وقبل المباراة، وكما روى مساعد 
ـــدرب لــيــفــربــول بــيــب لـــيـــنـــدرز، في  مــ
كتابه الذي يحمل اسم «الشراسة»، 
كـــــان كـــلـــوب وأفـــــــــراد طـــاقـــمـــه الــفــنــي 
ــم يــشــرحــون نــقــاط  يــســتــمــتــعــون وهــ
الضعف في مانشستر يونايتد. فقد 
طلب المدير الفني الألماني من لاعبي 
خط وسط فريقه أن يضغطوا بلا 
رحمة، على سكوت مكتوميناي، 
ف  وفريد، في خط الوسط، وكلَّ
روبرتو فيرمينو بسحب هاري 
مـــاغـــوايـــر وفــيــكــتــور لــيــنــدلــوف 

ــلـــل فــــي تــمــركــزهــمــا،  لإحــــــــداث خـ
ــن لاعـــبـــي فـــريـــقـــه غــلــق  كـــمـــا طـــلـــب مــ
المساحات تماماً أمــام صانع ألعاب 
مانشستر يونايتد برونو فرنانديز. 
فـــوز ليفربول  وكــانــت النتيجة هــي 
بخماسية نظيفة، ليتحول «مسرح 
إلــى كابوس مؤلم، ويترك  الأحـــلام» 
آلاف من مشجعي مانشستر يونايتد 

المدرجات قبل نهاية الشوط الأول.
ــذا الــفــوز  لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن هـ

ــان كـــلـــوب يـــرى،  الـــعـــريـــض، فــقــد كــ
بعين الخبير، ما سيحدث خلال 

ــو لــم  ــرة المـــقـــبـــلـــة، حـــتـــى لــ ــتـ ــفـ الـ
يـــكـــن الآخـــــــــرون يــــــرون ذلــــك. 

ففي مقابلة صحافية مع 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الألمــــانــــي فــي 
الشهر نفسه الذي أقيمت 
ــذه المـــــبـــــاراة، أشــــار  ــ فـــيـــه هـ
إلــى المشهد المتغير  كلوب 

للدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل 
تدفق الاستثمارات الجديدة، وسعي 
الأندية العملاقة للعودة إلى مكانتها 
التي كانت عليها، وقال: «مانشستر 
ــــل هـــــــو مـــانـــشـــســـتـــر  ــظـ ــ ــد يـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ
يــونــايــتــد. ولـــن يــتــوقــف الـــنـــادي عن 
ضــخ الاســتــثــمــارات حتى ينجح في 

تحقيق أهدافه عند نقطة ما».
فهل وصــل مانشستر يونايتد 
إلـــى هـــذه الــنــقــطــة الآن؟ فــقــبــل رحلة 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد إلــــــى مــلــعــب 
«أنــفــيــلــد» لمــواجــهــة لــيــفــربــول الــيــوم، 
يتحدث كثيرون عن التحول المذهل 
ــرأ عــلــى مــســتــوى الــفــريــقــين  ــــذي طــ الـ
خــلال الفترة الأخــيــرة؛ حيث تحسن 

ــتــــوى مـــانـــشـــســـتـــر  ــســ مــ
يونايتد بشكل 

كــبــيــر، في 
حـــــــــــــــــــــين 
تـــراجـــع 

مستوى ليفربول بشكل مثير للقلق، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أن لـــيـــفـــربـــول لــم 
يــســتــقــبــل أي هـــدف عــلــى مــلــعــبــه في 
الدوري منذ بداية العام الجديد، وأن 
المــديــر  بــقــيــادة  مانشستر يــونــايــتــد، 
الــفــنــي الــهــولــنــدي إريـــك تــن هـــاغ، لم 
يحقق أي فوز خارج ملعبه على أي 

نادٍ أفضل من فولهام!
وبــالــنــســبــة لــجــمــاهــيــر لــيــفــربــول 
الــــتــــي لــــم تـــــرَ فـــريـــقـــهـــا يـــخـــســـر عــلــى 
ملعبه أمام مانشستر يونايتد منذ 
٧ سنوات، فإنها تشعر بالقلق مما 
يمكن أن يحدث في مباراة اليوم، في 
ظل المستويات المتذبذبة التي يقدمها 
«الريدز» هذا الموسم. ومن المفارقات 
أن ليفربول –الــذي يتأخر بفارق ١٠ 
نــقــاط عــن مانشستر يونايتد، و٢١ 
نقطة عن المتصدر آرسنال- هو الذي 
يتطلع الآن إلى استغلال هذه المباراة 

للخروج من كبوته!
فكيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ 
لــقــد كــــان كـــلـــوب يــشــيــر ضــمــنــيــاً في 
تـــصـــريـــحـــاتـــه إلــــــى أن الأمـــــــــوال هــي 
الــفــارق، وأن مانشستر  التي تصنع 

يونايتد سيعود إلى مكانته السابقة 
بمجرد ضخ الأموال اللازمة، وتدعيم 
صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين. 
فــهــل هــــذا هـــو مـــا حــــدث بــالــفــعــل مع 
ــتـــد؟ لـــقـــد تــعــاقــد  ــايـ مــانــشــســتــر يـــونـ
النادي مع كاسيميرو من ريال مدريد 
ــن ســـوق  ــرة مــ ــ ــيـ ــ ــي الـــلـــحـــظـــات الأخـ فــ
الانتقالات، وحقق النجم البرازيلي 
نجاحاً كبيراً. ولم يكن بمقدور كثير 
مـــن الأنـــديـــة تــحــمــل دفــــع ٨٢ مــلــيــون 
جنيه إسترليني للتعاقد مــع لاعب 
مثل أنتوني، أو ببساطة الاستغناء 
عــــن نـــجـــم عـــالمـــي مـــثـــل كــريــســتــيــانــو 
ــالــــــدو. فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــان  رونــــ
كثيرون في مجلس إدارة مانشستر 
يونايتد فــي مثل هــذا التوقيت من 
العام الماضي يفضلون التعاقد مع 

ماوريسيو بوكيتينو على تن هاغ!
لقد كان هذا في جوهره تتويجاً 
ــا  ــهـ ــة الـــــتـــــي وضـــعـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ لــــلاســ
الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر 
يونايتد، إد وودوارد، قبل عقد من 
الزمن. وقال وودوارد في تصريحات 
صحافية: «إذا حققنا نتائج سيئة 

فـــي أحـــد الأعــــــوام، فلدينا 
القوة المالية التي تمكننا 
الــفــريــق. لدينا  مــن تغيير 

قــــوة مــالــيــة كــبــيــرة لــلــغــايــة، 
لـــــدرجـــــة أنـــــــه بــــــــدلاً مـــــن بــيــع 

٣ لاعـــــبـــــين وشـــــــــــراء ٣ آخــــريــــن 
مكانهم، فإنه يمكننا التعاقد مع ٥ 
لاعبين». وبالفعل، تعاقد مانشستر 
يونايتد مع ٥ لاعبين خلال الصيف 
ــونــــي، وكـــاســـيـــمـــيـــرو،  ــتــ المــــاضــــي (أنــ
ولـــيـــســـانـــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــز، وتــيــريــل 
مالاسيا، وكريستيان إريكسن)، في 
حــين تــعــاقــد لــيــفــربــول مــع ٣ لاعبين 
(دارويـــــن نــونــيــز، وفــابــيــو كــارفــالــو، 

وآرثر ميلو).
لكن يجب التأكيد على أن عودة 
لــم تــكــن بسبب  مانشستر يــونــايــتــد 
قوته المالية فحسب، فالاستثمار في 
فريق تن هاغ لم يكن متعلقاً بالمال 
فقط؛ لكنه كان يتعلق أيضاً بالصبر، 
ــوقـــت الــــلازم  ــر الــفــنــي الـ ــديـ ومـــنـــح المـ
لتنفيذ أفكاره وفلسفته. وعلاوة على 
ذلــــك، فـــإن بــعــض المــنــاصــب الإداريــــة 
التي ظلت مهملة لعدد من السنوات 

تــم شغلها بشكل مـــدروس بعناية. 
يــلــعــب بهوية  الــفــريــق الآن  وأصــبــح 
واضحة وطريقة لعب مميزة، وهو 
الأمر الذي كان يفتقر إليه مانشستر 
يونايتد منذ رحيل لويس فان غال. 
ــانــــات لــتــحــقــيــق  ــمــ لا تــــوجــــد ضــ
النجاح طويل المدى؛ لكن مانشستر 
يونايتد يحاول على الأقل بناء هوية 
واضحة ومتماسكة، وبناء منظومة 
فاعلة. أو بعبارة أخرى: يسعى إلى 

أن يكون أقرب إلى ليفربول.
وفي الوقت نفسه، فمن الغريب 
أن ليفربول يحاول أن يصبح أقرب 
إلى مانشستر يونايتد؛ سواء كان 
ذلك للأفضل أو للأسوأ! لقد أعلن 
لــيــفــربــول خـــلال الأســبــوع الــجــاري 
النتائج  عن مجموعة قياسية من 

المـــــــالـــــــيـــــــة، مـــــتـــــجـــــاوزاً 
مانشستر يونايتد 

مـــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــيــــــــــث 
الإيـــــــــــــــــــــرادات، 

ل  و لأ

مــــرة مــنــذ الــتــســعــيــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي. وكان بعض هذه الزيادات 
مــرتــبــطــاً بــــأداء الــفــريــق عــلــى أرض 
الملعب؛ خصوصاً وصــول الفريق 
إلى المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا في عام ٢٠٢٢؛ لكن نجاحهم 
خــارج الملعب يرجع إلــى حد كبير 
إلـــى الــتــركــيــز الــشــديــد عــلــى النمو 
الــتــجــاري، والاســتــفــادة مــن تنامي 
لــلــنــادي في  الــقــاعــدة الجماهيرية 

جميع أنحاء العالم.
ويبحث ليفربول عن راعٍ جديد 
بالسرعة والحيوية نفسيهما اللتين 
كانتا تميزان مانشستر يونايتد في 
فترة وودوارد، فيمكنك الآن أن تسمع 
ــــي الــرســمــي  ــراعـ ــ مـــســـمـــيـــات مـــثـــل: الـ
ــزيـــن الــــســــحــــابــــي، والـــــراعـــــي  ــتـــخـ ــلـ لـ
ــــي آســـيـــا،  الــــرســــمــــي لـــلـــمـــراهـــنـــات فـ
والـــراعـــي الــرســمــي لــلــصــوت، بغض 
النظر عن معنى ذلك! ومن المفترض 
أن تــكــتــمــل تــوســعــة مــــدرج «أنــفــيــلــد 
رود» هــذا الــصــيــف. وخـــلال الأشهر 
الأخيرة، أعلن مالكو النادي رغبتهم 
في البحث عن مستثمرين محتملين؛ 
بل وأشـــارت بعض التقارير إلــى أن 
مجموعة «فينواي» الرياضية 
المـــالـــكـــة لـــلـــنـــادي ســتــطــرح 
ــع، بــشــكــل  ــيـ ــبـ ــلـ ــادي لـ ــ ــنــ ــ ــ ال
يــضــمــن لــهــا عـــائـــداً مالياً 
باهظاً على استثماراتها 

الأولية!
لـــــــم تـــــكـــــن المـــــــواجـــــــهـــــــات بـــين 
ــفـــربـــول  ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ولـ
تقتصر على كرة القدم وحدها أبداً؛ 
لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر  بــمــعــنــى أن 
ــا دائـــــــمـــــــاً وطـــــــــوال  ــ ــانــ ــ ــد كــ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ يـ
التنافس  عــن  يبحثان  تاريخيهما 
من أجل التفوق على الآخر؛ بل كان 
نـــادٍ منهما يقيس مـــدى تقدمه  كــل 
بناء على مــا يحققه الــنــادي الآخــر. 
لـــكـــن ربـــمـــا يـــكـــون الــعــنــصــر الأكـــثـــر 
إثــارة للاهتمام في الوضع الحالي 
هـــو الــطــريــقــة الـــتـــي يــســعــى بــهــا كل 
نادٍ إلى أن يكون مثل النادي الآخر! 
دائماً ما يركز الجميع في مباريات 
«الـــديـــربـــي» عــلــى نــقــاط الاخـــتـــلاف؛ 
الــيــوم بين  لــكــن الحقيقة أن مـــبـــاراة 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يونايتد 
ــه الــتــشــابــه بين  تــعــكــس أوجــ
هذين الناديين العملاقين!

صلاح وراشفورد... لمن ستكون الضحكة الأخيرة (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

كلوب 
المدير الفني 
لليفربول 
(رويترز) 

تن هاغ 
المدير الفني 
لمانشستر 
يونايتد 

(رويترز) 

ريس نيلسون (يسار) 
يحتفل بهف آرسنال القاتل
 في شباك بورنموث (أ.ب)
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أطباق تقليدية مفعمة بالعصرية

«شيك نونا» عنوان أناقة المطبخ الإيطالي
لندن: جوسلين إيليا

يــمــلــك الــكــثــيــر مـــن الــطــهــاة 
المعروفين، مثل الشيف نوبو 
ماتسوهيسا، والشيف يانيك 
ــيــــف مــاســيــمــو  ــشــ ــو، والــ ــنــ ــيــ ألــ
بــــوتــــورا، وكــلــهــم مـــن حــامــلــي 
نـــجـــوم مـــيـــشـــلان، مــطــاعــم في 
دبــــــــي، وكــــــــان آخـــــرهـــــا مــطــعــم 
 Chic Nonna «ــا ــونــ نــ «شـــيـــك 

الإيطالي.
نـــــبـــــدأ بـــــــالاســـــــم، ويـــعـــنـــي 
«الــــــجــــــدة الأنـــــيـــــقـــــة»، ونـــكـــمـــل 
بالديكور الجميل من تصميم 
المهندس المبدع إيريك كاستر، 
الــواســعــة للمطعم  والمــســاحــة 
الـــــذي يــحــتــل طــابــقــين مطلين 
على ناطحات سحاب عملاقة 
في الحي المالي لدبي تشعرك 
وكأنك في «وول ستريت» في 
نــيــويــورك لتعيدك الموسيقى 
ــبـــاق إلـــى أجـــواء  ــة الأطـ ورائـــحـ
إيطاليا الحقيقية، فقد نجح 
الطاهي الرئيسي فيتو موليكا 
بــــمــــســــاعــــدة رئــــيــــســــة الـــطـــهـــاة 
إيـــلاريـــا زامــبــرلــين فــي ابــتــكــار 
قائمة طعام مميزة ومصممة 
لتوفير تــجــربــة فــريــدة تجمع 
بـــين طــــرق الــطــهــي الإيــطــالــيــة 
التقليدية واللمسة العصرية 

المبتكرة.
من ألذ الأطباق وأشهرها 
على قائمة الطعام في «شيك 
نونا» طبق «فيتيلو توناتا» 
المكون من شرائح لحم العجل 
بــالــحــلــيــب والمــطــهــو عــلــى نــار 
هــادئــة، مــع صلصة «توناتا» 
رة في المطعم والمكونة 

ّ
المحض

من خليط المايونيز مع التونة، 
وطبق بيض السمان المسلوق 
ــفـــل الـــحـــلـــو المـــشـــوي  ــلـ ــفـ ــع الـ ــ مـ
وصـــلـــصـــة ســـمـــك الأنـــشـــوجـــة 
بــالــشــبــت  المــــزيــــن   ،Anchovy
ــا يــمــكــن  ــمــ والأوريـــــــغـــــــانـــــــو. كــ
للضيوف اختيار ما يريدونه 
من قائمة الأطباق الرئيسية، 
ــمّــــان  ــبــــق الــــســ ــم طــ ــــي تــــضــ ــتـ ــ الـ
ــكــــون مــــن ســمــان  المـــحـــشـــي، المــ
محشو بكبد الدجاج ومشوي 
عــلــى نـــار هــادئــة، ويــقــدم فــوق 
طبقة من البطاطس المهروسة 
مــع الــهــلــيــون المــقــلــي وصلصة 
الــــســــمــــان والــــكــــمــــأة الــــســــوداء 
ــبـــشـــورة، وطـــبـــق قــطــع لحم  المـ
الــعــجــل المـــشـــويـــة، المـــكـــون من 
قـــطـــع لـــحـــم عـــجـــل مـــشـــوي مــع 

صلصة لحم العجل والثوم.
وفــــــــــــــي «شـــــــــيـــــــــك نـــــــونـــــــا» 
يــجــب عــلــيــك أن تـــتـــذوق طبق 
«كافاتيلي كاتشو إي بيبي» 
المـــــكـــــون مـــــن بـــاســـتـــا طـــازجـــة 

تحضر في المطعم وتشوح في 
صلصة الفلفل الأسود وجبنة 
بــيــكــوريــنــو، وتــزيــن بــقــريــدس 
مــازارا الأحمر المتبل والحبار 
ــذا الــطــبــق يعتبر  المــســلــوق، هـ
مــــن أكـــثـــر الأطــــبــــاق طــلــبــاً فــي 
المطعم، والسبب هو أن مذاقه 

استثنائي.
ويـــــــقـــــــدم المـــــطـــــعـــــم أيــــضــــاً 
ــيـــولـــو»  ــالـ تـــوفـ ــــي أل  ــــولـ ــيـ ــ «رافـ
المــــكــــون مــــن بـــاســـتـــا رافـــيـــولـــي 

المحشوة بلحم البط.
وتختتم القائمة أطباقها 
المميزة بمجموعة من خيارات 
الحلويات الإيطالية الشهيرة 
رة بعناية، مثل «تورتا 

ّ
المحض

ديـــلا نـــونـــا»، وهـــي عــبــارة عن 

ــتـــرد  ــالـــكـــاسـ تــــــــارت مـــحـــشـــو بـ
وحـــبـــات الــصــنــوبــر المــمــزوجــة 
بالكراميل وكومبوت الليمون 
الـــــحـــــامـــــض، ومــــــزيــــــن بـــآيـــس 
كريم الفانيلا وقطع الليمون 
المــحــلاّة، وطبق «بــابــا» المكون 
من كعكة غنية بشراب الفانيلا 
والحمضيات، ومزينة بقطع 
التوت المشكلة وكريم شانتييه 

الفانيلا.
ولمحبي الأجواء العصرية 
«دي  ـــ عــلــى أنــغــام مــوســيــقــى الــ
جي» يوفر المطعم في الطابق 
ــــات جـــمـــيـــلـــة  ــــسـ ــلـ ــ الـــــعـــــلـــــوي جـ
بمحاذاة نوافذ ضخمة تمتد 
مــــــن الأرضـــــــيـــــــة إلــــــــى الـــســـقـــف 
بــــإطــــلالات مـــذهـــلـــة عـــلـــى بـــرج 

خليفة، وتضم تراساً مع مقاعد 
خارجية مريحة. بينما يقدم 
«كرودو بار» قائمة مميزة من 
الأســمــاك والمــأكــولات البحرية 
الطازجة، مع خــيــارات التونة 
المخصصة لأطــبــاق السوشي 
والمـــــحـــــار الـــفـــاخـــر والـــكـــركـــنـــد 
الأزرق الأوروبـــــــي، فــضــلاً عن 
كافيار كالفيسيوس الإيطالي. 
كـــــمـــــا يــــتــــمــــيــــز بـــتـــصـــامـــيـــمـــه 
الـــداخـــلـــيـــة، الـــتـــي تــضــم أرقـــى 
الأرائــــــــك الـــجـــلـــديـــة الإيــطــالــيــة 

والكراسي الفاخرة.
ويوفر المطعم أيضاً ردهة 
مخصصة لتدخين السيجار، 
وهـــــــــــــي مـــــــســـــــاحـــــــة مــــنــــعــــزلــــة 
تـــتـــيـــح لـــلـــضـــيـــوف الـــتـــواصـــل 

ــتـــاع بـــأجـــواء  ــتـــمـ والاسـ
ـــة  ــراحـ ــالــ ــة بــ ــمـ ــعـ ــفـ مـ

والاســـــــتـــــــرخـــــــاء. 
وتــــــم تــصــمــيــم 

الـــــــــــــــــردهـــــــــــــــــة 
الراقية على 
طـــراز غرف 
المــــعــــيــــشــــة 
الإيطالية، 
مــــع مـــدفـــأة 
ونـــــــــــــافـــــــــــــذة 

كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرة، 
لــــــــتــــــــوفــــــــر مــــن 

مــــــوقــــــعــــــهــــــا فــــي 
الــــطــــابــــق الـــعـــلـــوي 

إطـــــــلالات خـــلابـــة عــلــى 
برج خليفة.

أطباق «شيك نونا» منوعة وترضي جميع الذواقةطبق من «شيك نونا» التقليدي والأنيق في آن

الأطباق تتنافس 
فيما بينها على 

المذاق والنكهة

باستا مع الروبيان والصنوبر من أكثر الأطباق مبيعاً في المطعم وصفات مبتكرة على يد الشيف الإيطالي فيتو موليكا

يقدم «شيك نونا» 
أنواعاً كثيرة من 
الأسماك أشهرها 

تلك التي تطهى داخل 
قالب من الملح

علبات
ُ
تستخدم المنتجات الطبيعية وتبتعد عن الم

«تيك توك» يقود فنون الطهي بوصفات سريعة التحضير
القاهرة: إيمان مبروك

يـــمـــكـــنـــك تـــجـــهـــيـــز «دجــــاجــــة 
مــــشــــويــــة» مـــــع صـــلـــصـــة الـــزعـــتـــر 
والــلــيــمــون والـــثـــوم داخــــل المــقــلاة 
إضــــافــــة  أي  دون  الـــــهـــــوائـــــيـــــة، 
ــزيــــت، حتى  الــ ــدة أو  ــزبــ الــ لــقــطــع 
ــتــــي لا  ــبــــطــــاطــــس المـــقـــلـــيـــة» الــ «الــ
تنجو من الانتقادات، يمكن أيضاً 
تــحــضــيــرهــا مــــن دون زيـــــت مــع 
إضافة النكهات الطبيعية، بديلاً 
لأكياس «الشيبس» الموجودة في 

الأسواق.
هذه واحدة من بين تداعيات 
بــــــــزوغ الاتــــــجــــــاه نــــحــــو الـــطـــعـــام 
ــة بـــثـــقـــافـــة  ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ ــي، المــ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــالــــت مـــوائـــد  ــتــــي طــ ــد» الــ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ «الـ
الــطــعــام، والــتــأثــر بــمــا قــد يُــطــرح 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــا  ــمــ ــة، وربــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــارب حـ ــ ــجــ ــ ــن تــ ــ مــ

مبتكرة.
وهـــنـــا عــــوامــــل عـــــدة تــصــنــع 
«ترند» الطعام، فبجانب مواقع 
ــمــــاعــــي، هــنــاك  ــتــ ــتــــواصــــل الاجــ الــ
الظروف السياسية والاقتصادية 
والأزمــــات العالمية. فحين ضرب 
وبــــــاء «كـــــورونـــــا» الـــعـــالـــم صــعــد 
اتجاه «الأكــل الصحي»؛ لكن مع 
تمدد الأزمة الاقتصادية واحتدام 
تــغــيــر المـــنـــاخ، فــــإن مـــائـــدة الــعــام 
المــتــوقــع أن تعكس  الــجــديــد مـــن 

بعض التغيرات.
تقول الطاهية المصرية سارة 
نــور الــديــن، إن ظــهــور اتجاهات 
تؤثر على قوائم الطعام، وتبرز 
وصفات بينما تُخفي أخرى، هو 
نتاج الانفتاح الثقافي، وتضيف 
«الشرق الأوســط»: «العالم بات  لـ
عــلــى اتـــصـــال عــلــى مـــــدار الأربــــع 
ـــل  ــائـ ــة، ووســ ــ ــاعـ ــ ــن سـ ــريــ ــشــ ــعــ والــ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي دخــلــت  ــتــــواصــ الــ

شريكاً رئيسياً في تشكيل ثقافة 
الطعام».

وتــــــــرى الـــطـــاهـــيـــة المـــصـــريـــة 
ـــل أكــثــر 

ّ
أن «(تــــيــــك تـــــــوك) يـــتـــوغ

فــــي المـــطـــبـــخ، فـــوصـــفـــاتـــه تــتــمــيــز 
بــســهــولــتــهــا وســـرعـــتـــهـــا، مـــن ثم 
تــشــبــه (جــيــل الألـــفـــيـــة) وتــحــاكــي 
نــمــط الــحــيــاة الــحــديــثــة، كــمــا أنــه 
فتح المــجــال لــدخــول كــل مــن لديه 
مهارة الطهي إلى السباق، ليكون 
الحَكَم، و(الوصفة  الجمهور هو 

الحلوة) هي الفيصل».
شــــــــــــاي بــــــحــــــبــــــات الـــــبـــــوبـــــا 
الآســيــويــة، وربــمــا «آيـــس كــريــم» 
مصنوع من عجينة الأرز، وجبة 
كاملة فــي طبق واحـــد. جميعها 
اتـــجـــاهـــات فــرضــهــا جــيــل «زي» 
الــــــــــذي بــــــــات يــــشــــكــــل المـــســـتـــقـــبـــل 
أولوياته. تقول الشيف سارة: «لن 

يسمح لك (جيل الألفية) بأن تقدم 
وصفة يستغرق تحضيرها 

أكثر من دقائق معدودة، 
لــــــــــــذلــــــــــــك تــــــــــصــــــــــدرت 

وصفات (الباستا) 
ــز  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــ الــــــــــتــــــــــي تُ
فـــــــي ٧ دقــــــائــــــق، 
ــــوص  ــــصــ مــــــــع الــ
الــــــــــــوردي الـــــذي 
مـــزج مــدرســتــين 
ــام،  ــ ــعــ ــ ــطــ ــ فــــــــي الــ

وهـــــمـــــا صــلــصــة 
الطماطم وعشاق 

كريمة الطهي».
وتـــــــــــــردف «جــــيــــل 

لــديــه وعـــي بيئي،  (زي) 
فـــهـــو مــــن تـــلـــقـــف أزمـــــــة تــغــيــر 

ــا، لـــذلـــك لا  ــارهــ ــــاش آثــ ــاخ وعـ ــنـ المـ
ــــزوغ الأكـــل  نــتــوقــع بـ

الصحي فحسب، بل ستتصاعد 
الوصفات التي تضع حماية 
البيئة في الاعتبار، مثل 
أطــــــبــــــاق الـــســـلـــطـــات 
الــغــنــيــة بــــــالأوراق 
المــــــــــــزروعــــــــــــة مـــع 
قليل من شرائح 
الـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــم»، 
مــتــابــعــة: «أمـــا 
الــصــلــصــة فــلا 
داعــــــــــــــي لـــتـــلـــك 
ــــــــــــرة 

ّ
المــــــــــــحــــــــــــض

والمــــــعــــــلــــــبــــــة فـــي 
ــلـــى  زجــــــــــاجــــــــــات عـ
ــر  ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ أرفــــــــــــــــف (الـ
ماركت)، حيث إن مزيج 
زيت الزيتون والثوم وقطرات 
الــلــيــمــون والـــتـــوابـــل الــطــبــيــعــيــة 

سيكون الأبرز».

واللافت أنه من بين تداعيات 
بــــزوغ اتـــجـــاه الــطــعــام الــصــحــي، 
نــمــو مبيعات الأفــــران البخارية 
والمقالي الهوائية عالمياً، بنسبة 
ــة خـــلال  ــائــ ـــــــدرت بـــــــــ١٠٫٢ فــــي المــ

ُ
ق

الـــعـــام المــــاضــــي، ومـــتـــوقـــع مــزيــد 
مــن الــصــعــود فــي الــعــام الجديد، 
وفــقــاً لشبكة «فــــوود نــيــت ورك» 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي أفــــــران تــجــهّــز 
ــل قــــــدر مـــمـــكـــن مــن  ــأقــ ــام بــ ــعــ ــطــ الــ

السعرات الحرارية.
وترى الشيف سارة، أن «في 
هــــذا دلـــيـــل عــلــى أهــمــيــة الــصــحــة 
والبيئة، كما أن هذه الأفران باتت 
أســاســيــة فــي المــطــابــخ العصرية 
ــل يـــــوم عــلــى  الـــتـــي نـــشـــاهـــدهـــا كــ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــواصـ مــــواقــــع الـ
الــصــورة الذهنية  والــتــي تشكل 

لأصناف الطعام الصحي».

وفــي حــين يتسارع العالم 
نـــحـــو المــســتــقــبــل، ثـــمـــة اتـــجـــاه 
ــا بــــــالــــــجــــــذور؛ حــيــث  ــنــ ــطــ ــربــ يــ
تــشــيــر اتـــجـــاهـــات الــطــعــام في 
٢٠٢٣ إلى الحنين إلى الماضي 
ــدات، فــحــســب  ــ ــجـ ــ ــات الـ ــفــ ووصــ
ــام  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــيــــف شـ ــنــ تــــصــ
الأمــيــركــيــة لاتــجــاهــات الطهي 
فــي الــعــام الــجــديــد، فــإن العالم 
يبحث عن السعادة من خلال 
الـــطـــعـــام، لا ســيــمــا مـــع وجـــود 
لــذا  ة للمستقبل،  مُـــهـــددِّ حـــرب 
عــادت الــوصــفــات الأصيلة في 
كــل ثــقــافــة إلـــى الــظــهــور، ربما 
للبحث عن الطمـأنينة والدفء.

تشير الطاهية المصرية إلى 
ــــودة فــطــائــر الــتــفــاح الــيــدويــة،  عـ
والخبز المنزلي، وأنواع «البيتزا» 
الإيطالية على طريقتها البسيطة 

التي لا تعرف سوى طبقة العجين 
وطـــبـــقـــات الــصــلــصــة الـــطـــازجـــة، 
مـــع رشــــة الـــجـــبن، وربـــمـــا أوراق 
الريحان. وتــقــول: «(على الأصل 
الــعــام،  أنـــه شــعــار  دوّر)، أعــتــقــد 
ــن أن أغـــلـــب مَـــن  ــم مــ ــرغــ فــعــلــى الــ
يــتــابــعــنــي هـــم مـــن جــيــل الألــفــيــة 
و(جيل زي)، فإني أقدم الوصفات 
ــثـــل (ســـر  ــة، مـ ــلــ ــيــ المـــصـــريـــة الأصــ
ــــط المـــحـــشـــي)  ــبـ ــ المــــلــــوخــــيــــة)، و(الـ
والحمام، بوصفة الجدة، وحتى 
(الفطير المشلتت)». وترى أن هذا 
انــعــكــس بشكل ملحوظ  الــحــنــين 
على اتجاه المطاعم، وباتت ثقافة 
الأكــل المــصــري والعربي الأصيل 
بارزة. ربما الانفتاح يثير القلق 
فـــي نـــفـــوس لا تـــهـــدأ إلا بــرائــحــة 

طعام «بيوت زمان».
مـــطـــعـــم داخـــــــــل مــــحــــل لــبــيــع 
عــلامــات المــوضــة الــراقــيــة، وآخــر 
يتيح تجربة رقمية مثيرة؛ إنها 
المطاعم المتوقع رواجها في العام 
الـــجـــديـــد. تـــقـــول الــشــيــف ســــارة: 
الــتــجــربــة المتوقعة  «الإثـــــارة هــي 
من المطاعم العصرية، ولا أقصد 
قتلع من الجذور، 

ُ
بالعصرية أن ن

إنما الانغماس بما يتناسب مع 
روح العصر».

وعلى الرغم من التقدم الذي 
أحــــــــرزه الـــبـــاحـــثـــون فــــي ابـــتـــكـــار 
أطعمة في المختبر، فإن الخبراء 
ــه فــــي الـــعـــام  ــ ــ لا يـــتـــوقـــعـــون رواجـ
الجديد. وتنتهي الشيف المصرية 
ســـــــارة نـــــور الــــديــــن إلـــــى الــــقــــول: 
«المــجــتــمــع المـــصـــري والـــعـــربـــي لا 
يزال بعيداً عن تقبل هذا الاتجاه؛ 
إلــى كــل ما  فهو بطبيعته يميل 
هو طبيعي. لا أعــرف ما إذا كان 
ســيــأتــي الـــيـــوم الــــذي أصــــور فيه 
مقطع فيديو لوصفة لحم مجهز 

مختبرياً!».

وجبة متكاملة في صحن واحدسارة نور الدينطبق الشركسية

طاجن بامية
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بمساحة ٢٫٨٥٠ كيلومتراً مربعاً... وتستوعب ٧٤٠ حصاناً

حون يواجهون احتمال الفوز للمرّة الأولى
ّ

مرش

الكشف عن تصاميم «قرية المعتدل للفروسية» في العلا

غالبية غير أميركية بين المتسابقين على الأوسكار

ــلـــكـــيـــة  ــئــــة المـ ــيــ ــهــ ــفــــت الــ كــــشــ

ــعـــلا عــــن تــصــامــيــم  لمــحــافــظــة الـ

ــتـــدل لـــلـــفـــروســـيـــة»،  ــعـ ــة المـ ــريــ «قــ

الــتــي تــهــدف إلــى تحويل العلا 

إلــــى وجـــهـــة عــالمــيــة لــريــاضــات 

الفروسية، ضمن استراتيجية 

الــهــادفــة لتطوير قطاع  الهيئة 

الفروسية في المحافظة، ويأتي 

هذا الإعلان على هامش بطولة 

كأس خادم الحرمين الشريفين 

للقدرة والتحمل ٢٠٢٣. 

ــالـــت الــهــيــئــة، إن «قــريــة  وقـ

المعتدل للفروسية»، التي تبلغ 

مــســاحــتــهــا ٢٫٨٥٠ كــيــلــومــتــراً 

مربعاً، ستضم عناصر رياضات 

الــفــروســيــة جــمــيــعــاً، ومــــن ذلــك 

ــيــــســــي لـــســـبـــاقـــات  مــــضــــمــــار رئــ

الـــفـــروســـيـــة، وآخــــــر لــســبــاقــات 

القدرة والتحمل، وتضم كذلك 

ــا 
ً
ـــا وآخــــــر رمــلــي

ً
ـــا عـــشـــبـــي

ً
مـــلـــعـــب

لــريــاضــة الـــبـــولـــو، إضـــافـــة إلــى 

ساحتين مخصصتين للإحماء 

والاحتفالات، وكذلك مجمعين 

لــلاســطــبــلات يــســتــوعــبــان أكثر 

ــا، إضــافــة إلــى 
ً
مــن ٧٤٠ حــصــان

عدد من المرافق للزوار. 

كـــمـــا ســتــســهــم الـــقـــريـــة فــي 

أن تـــكـــون الـــعـــلا وجـــهـــة عــالمــيــة 

في تنظيم واستضافة رياضة 

الــفــروســيــة، ووجـــهـــة لــلــفــرســان 

لمــمــارســة ريــاضــاتــهــم المفضلة 

وسط البيئة الطبيعية الثقافية 

لــلــعــلا، وتــتــمــاشــى مـــع الــبــيــئــة 

الطبيعية في المنطقة. 

وقـــــــال زيـــــــاد الــســحــيــبــانــي 

ــقــــطــــاع  ــــذي لــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــ ــديــ ــ ــ المــ

الـــريـــاضـــة فــــي الــهــيــئــة المــلــكــيــة 

لمحافظة العلا، إن «قرية المعتدل 

ــكـــون وجــهــة  ــتـ ــيـــة» سـ ــفـــروسـ ــلـ لـ

مثالية لاستقطاب هـــواة عالم 

الـــخـــيـــول، وأنــشــطــة الــفــروســيــة 

المــخــتــلــفــة، مــضــيــفــاً أن الــقــريــة 

ستسهم فــي تحقيق عديد من 

أهداف رؤية العلا المتماشية مع 

رؤيــة السعودية ٢٠٣٠، مشيراً 

إلى أن القرية ستوفر إمكانات 

متعددة لتطوير وجهة متكاملة 

ــة مــخــصــصــة لأنــشــطــة  ــ ــاذبـ ــ وجـ

الفروسية. 

ويـــجـــري تــطــويــر المــخــطــط 

«قــــريــــة المـــعـــتـــدل  الـــرئـــيـــســـي لـــــ

ــن قـــبـــل شــركــة  لـــلـــفـــروســـيـــة» مــ

«آيكوم» الأميركية المتخصصة 

في مجال البنية التحتية، وذلك 

بــالــتــعــاون بــين الهيئة الملكية 

لمـــحـــافـــظـــة الـــــعـــــلا، والاتـــــحـــــاد 

السعودي للفروسية. 

ــتــــوقــــع أن تــســهــم  المــ ومــــــن 

ــــق روافـــــــــــد  ــلــ ــ الــــــقــــــريــــــة فــــــــي خــ

يــتــم تدعيمها من  اقــتــصــاديــة 

خــــــلال شـــــراكـــــات بــــين الــهــيــئــة 

الــعــلا، وعــدد  الملكية لمحافظة 

مــــــن المــــنــــظــــمــــات والـــــشـــــركـــــات 

المــجــال، ومــن  المتخصصة فــي 

ذلك الرابطة الفرنسية للتدريب 

 ،(AFASEC) الــســبــاقــات عــلــى 

حـــيـــث ســتــعــمــل عـــلـــى تـــدريـــب 

أبــنــاء وبــنــات الــوطــن فــي العلا 

في مجالات قطاع الفروسية، 

عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، ســتــســهــم 

الــشــراكــة مــع نـــادي بــولــو سان 

تـــروبـــيـــه، فــــي تـــعـــزيـــز تــجــربــة 

ريـــاضـــة الـــفـــروســـيـــة، وتــقــديــم 

الدعم الفني لرياضة البولو.

علن جوائز الأوسكار 
ُ
عندما ت

ــد المــقــبــل (صــبــاح الاثــنــين  يـــوم الأحـ

بتوقيت غرينتش) في الثاني عشر 

من الشهر الحالي، سنشهد، فيما 

سنشهد، نتائج المنافسة الكبيرة 

ــــين. فــعــل  ــحــ ــ ــ
ّ

ــرش ــ ــلـــف المــ ــتـ ــخـ ــــين مـ بــ

عــادي يقع كــل سنة مــع الكثير من 

التوقعات وبعض المفاجآت.

لــكــن الـــجـــديـــد فـــي ســـبـــاق هــذا 

ــحــين الجدد 
ّ

الــعــام هــو نسبة المــرش

في مقابل نسبة الأسماء المعروفة 

والمتداولة. هذا صراع يتبلور ببطء 

مطرد في كل سنة مع تواصل غياب 

الأفلام الكبيرة التي تستحق الفوز، 

والغياب الأكبر لجيل من صانعي 

الفنية التي كانت غالبة  المعجزات 

من الخمسينات وحتى نهاية القرن 

الماضي.

صراع الأجيال

الجديد والقديم متوفر حتى 

عــنــدمــا نــلــقــي نـــظـــرة خــاطــفــة على 

الأفــــــــلام الـــعـــشـــرة المـــتـــنـــافـــســـة: مــن 

ناحية لدينا «أفــاتــار: طريق الماء» 

(الـــذي لا يبدو  لجيمس كــامــيــرون 

ة الموكولة إليه) 
ّ

عليه سينجز المهم

و«تــــوب غـــن: مــافــيــريــك» لــجــوزيــف 

فـــابـــلـــمـــانـــز»  ــكــــي و«ذا  ــنــــســ كــــوزيــ

لستيفن سبيلبرغ و«ألفيس» لبز 

لورمان.

في المقابل لدينا «كل شيء كل 

مكان في آنٍ معاً» للجديدين دانيال 

ــيـــال شــايــنــرت و«مــثــلــث  كــــوان ودانـ

الحزن» لروبن أوستلند، كمثالين 

للمخرجين الجدد، الذين لم يقفوا 

ــة الأوســــكــــار مـــن قــبــل. 
ّ

عــلــى مــنــص

لدينا كذلك «كله هادئ على الجبهة 

الغربية» للألماني إدوارد برغر.

كذلك يمكن اعتبار «تار» لتود 

فــيــلــد و«جــنــيــات إنــشِــريــن» لمــارتــن 

لــســارا  من» 
ّ
مــكــدونــا و«نــســاء يتكل

بــولــي مـــن بـــين الأفـــــلام الــتــي سبق 

لأصحابها الاقتراب من خط الفوز 

بدرجات متفاوتة.

المنافسة بين الجديد والقديم 

ى 
ّ

وبعض من هم في الوسط يتبد

ــــو واضـــــــــــح فـــــــي ســــبــــاق  ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ عـ

ــذا الــعــام  ــذي يــتــألــف هــ ــ ــراج الـ ــ ــ الإخـ

مــن كـــوان شــايــنــرت عــن «كـــل شــيء 

كـــل مــــكــــان...» وســتــيــفــن سبيلبرغ 

عــن «ذا فابلمانز» وتـــود فيلد عن 

«تار» ومارتن مكدونا عن «جنيات 

إنــشِــريــن» ثــم روبـــن أوســتــلانــد عن 

«مثلث الحزن».

بذلك سبيلبرغ هو الوحيد من 

الــذي تم ترشيحه.  الجيل الأسبق 

ــدد تــمــامــاً كــذلــك حــال  الــدانــيــالــز جـ

روبين أوستلند («مثلث الحزن»). 

ــار) ورد اســمــه فـــي ٣  ــ تـــود فــيــلــد (تـ

تــرشــيــحــات ســابــقــة لــكــن مـــن دون 

 In the اثــنــان منها عــن فيلم ــوز:  فـ

Room (كمخرج وككاتب سيناريو، 

٢٠٠٢) وككاتب سيناريو مقتبس 

عن Little Children سنة ٢٠٠٧.

الأوســـكـــار الــوحــيــد الــــذي كــان 

الآيـــرلـــنـــدي مـــارتـــن مــكــدونــا ربــحــه 

سابقاً كان عن فيلم قصير أخرجه 

 .Six Shooter ســنــة ٢٠٠٦ بــعــنــوان

ــة تــرشــيــحــات  ــثـــلاثـ لـــكـــنـــه حـــظـــي بـ

فــيــلــمــيــه  مــــن دون جــــوائــــز عــــن 

 In Burges sk ] و  ٢٠٠٤Three

  Billboard Outside Ebbing ،

Missouri

ــو شــيــخ  ــ ــبـــرغ هــ ــلـ ــيـ ــبـ سـ

حين للأوسكار، رغم 
ّ

المرش

أن فوزه لم يزد عن مرتين 

فقط (زائد تكريماً خاصاً 

سنة ١٩٨٧). المرّة الأولى 

عـــن «قـــائـــمـــة شــنــدلــر» 

ــة  ــيــ ــانــ ــثــ والــ  (١٩٩٤)

عـــــن «إنــــــقــــــاذ المـــجـــنـــد 

أمـــا   .(١٩٩٨) رايــــــــان» 

الترشيحات التي لم تــؤدِ إلى 

فــوزه فبلغت ١٢ مــرّة سابقة بدأت 

سنة ١٩٧٨ عن فيلمه «لقاءات قريبة 

من النوع الثالث» وكان آخرها في 

 .West Side Story العام الماضي عن

ة اندفاع «كل شيء 
ّ

مع قو

آنٍ  فــــــي  مـــــكـــــان  كــــــل 

مـــعـــاً» قـــد تــكــون 

هــــــذه خـــســـارتـــه 

الجديدة.

المخرجون 

المــــخــــضــــرمــــون 

الـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــن تــــــم 

تــرشــيــح أفــلامــهــم 

هــــــــــــــــــــذا الــــــــــعــــــــــام 

وغـــــــابـــــــوا عــن 

ترشيحات أوســكــار أفضل إخــراج 

اثنان، هما جيمس كاميرون الذي 

ــار»  ــاتــ ــان لـــه حـــظ أفـــضـــل مـــع «أفــ كــ

الـــذي حصد  الأول (جــوائــز ٢٠١٠) 

ــارات... وبـــاز لــورمــان  ــكــ ثـــلاث أوســ

الذي رُشح سابقاً مرّة واحدة 

عــــن فــيــلــمــه «مـــــــولان روج» 

يــفــز بــه.  لـــم  لــكــنــه   (٢٠٠٢)

يــومــهــا خــطــف الأوســـكـــار 

مــنــه ومــــن تــــود فــيــلــد فيلم 

«عقل جميل» لرون هوارد.

 

ممثلون وممثلات

مسابقة التمثيل الرجالي 

لـــلأدوار الأولـــى تحتوي 

عــلــى خمسة 

كــلــهــم جــدد 

عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 

الأوسكار، إذ إن لا أحد منهم سبق 

ـــرشـــحـــاً عـــن أي 
ُ

ــد نــفــســه م وأن وجــ

ــم:  ــام بــتــمــثــيــلــه مـــن قــبــل وهـ دور قــ

الـــذي لــعــب شخصية  أوســـتن بتلر 

المغني الراحل ألفيس برسلي. هو 

الأجــدد بين كل المــواهــب المتنافسة 

(وحظوظه في الفوز تتساوى مع 

حظوظ برندن فرايزر عن دوره في 

«الحوت»).

ــثـــر شــهــرة،  ــزر أكـ ــرايــ بـــرنـــدن فــ

بــســبــب أفــــلام مـــن نـــوع «المــومــيــاء» 

و«هـــروب مــن كــوكــب الأرض» و«ج 

آي جـــو: صــعــود الـــكـــوبـــرا»... إلــخ، 

لكنه جديد تماماً على الأوســكــار، 

إذ يسبق له أن تم ترشيحه من قبل. 

الــحــال ذاتــــه مــع المــمــثــل الآيــرلــنــدي 

كـــولِـــن فـــــــارل... كــثــيــرة هـــي أفــلامــه 

ــكــــار مـــن قــبــل.  لــكــنــه لـــم يــطــأ الأوســ

ح 
ّ

والحال نفسه مع بل نايي المرش

عن Living وبول مسكال عن دوره 

.Afterusun في

بــالــنــســبــة لمـــوضـــوع الأجـــيـــال، 

ــارل مــــن جـــيـــل واحــــد  ــ ــ ــــدون وفـ ــرانـ ــ بـ

(التسعينات وما فوق) أما الباقون 

فمن نتاج السنوات الخمس عشرة 

الأخيرة.

الـــــوضـــــع يـــخـــتـــلـــف بــالــنــســبــة 

ــحــات 
ّ

لــلــمــمــثــلات: اثـــنـــان مـــن المــرش

خبرن المنافسة من قبل وهما كيت 

ت وميشيل ويليامز الأولى 
َ

بلانش

عـــن دورهـــــا فـــي Tar والــثــانــيــة عن 

دورها في «ذا فابلمانز».

ســبــق لــكــيــت أن رُشـــحـــت ست 

ــازت مـــرّتـــين.  ــ ــرّات لـــلأوســـكـــار وفــ ــ مــ

أولـــهـــا ســنــة ١٩٩٩ عـــن دورهـــــا في 

«إلـــيـــزابـــيـــث» فـــي عــــام ٢٠٠٥ فـــازت 

بــأوســكــار أفــضــل مــمــثــلــة مــســانــدة 

 The ــي فــيــلــم وذلــــــك عــــن دورهـــــــا فــ

Aviator لمارتن سكورسيزي، وذلك 

حت 
ّ

سنة ٢٠٠٧ وهو العام الذي ترش

فيه عــن دور مساند آخــر فــي فيلم 

 Notes) «ملاحظات حول فضيحة»

on a Scandal) لريتشارد آير.

الـــتـــالـــي ورد ســنــة  الـــتـــرشـــيـــح 

لـــســـت هــــنــــا» فــي  ٢٠٠٨ عـــــن «أنــــــــا 

نطاق أفضل ممثلة مساندة أيضاً، 

المـــرة كــان لديها ترشيح آخر  هــذه 

كأفضل ممثلة عن فيلم «إليزابيث: 

ت 
َ

العصر الذهبي». خسرت بلانش

تـــيـــلـــدا  الـــــفـــــرصـــــتـــــين إذ خــــطــــفــــت 

أفـــضـــل ممثلة  ــزة  ــائـ ســويــنــتــون جـ

مـــســـانـــدة عـــن دورهــــــا فـــي «مــايــكــل 

كلايتون» وفازت الفرنسية ماريون 

كوتيار بجائزة أفــضــل ممثلة عن 

 La Vie) «دورهـــا فــي «حــيــاة وردة

(en Rose

ضــــــت 
ّ

عــــــو  ٢٠١٤ عــــــــــــام  فـــــــــي 

خسارتها بفوزها عن فيلم وودي 

ــان لها  ــم كــ ــن «بـــلـــو جــاســمــين» ثـ ألــ

الــتــرشــح الــســادس ســنــة ٢٠١٦ عن 

فيلم «كارول».

ــا مــيــشــيــل ويـــلـــيـــامـــز، الــتــي  ــ أمـ

تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الــــفــــتــــرة ذاتـــــهـــــا مــن 

حت أربع 
ّ

نشاطها السينمائي، فرش

مـــرات سابقة أولــهــا فــي عــام ٢٠٠٦ 

 Brokeback عن دورهــا المساند في

Mountain وآخرها سنة ٢٠١٧ عند 

«مانشستر على البحر».

الــبــاقــيــات: آنــا دي أرمـــاس عن 

«بلوند» وأنــدريــا رايــزبــوروف عن 

«إلــــى لــســلــي» ومــيــشــيــل يــــووه عن 

ــل شـــيء كــل مـــكـــان»... فــلــم يجر  «كـ

ترشيحهن من قبل وبالتالي ليست 

لهن سوابق فوز.

 

من بلاد برّه

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، مــســابــقــة 

الــعــام مــزدحــمــة بالممثلين غير  هــذا 

الأمــيــركــيــين أو مــن عــنــاصــر أصلية 

غير أميركية.

 بالمخرجين، دانيال كوان، 
ً
بدء

عـــن «كــــل شــــيء كـــل مـــــكـــــان...» هو 

صــيــنــي الأصـــــل، مـــارتـــن مــاكــدونــا 

ــشِــــريــــن» آيـــرلـــنـــدي  ــيــ ــات إنــ ــيــ ــنــ «جــ

الــحــزن»)  ورون أوستلند («مثلث 

سويدي.

هذا يمنح كوان فرصة لا على 

مستوى سباق الإخراج بل كأفضل 

فيلم كون الأكاديمية الموزعة لهذه 

الـــجـــوائـــز تــتــطــلــع صــــوب الــتــنــويــع 

صيب وأحياناً 
ُ
العنصري. أحياناً ت

تخيب.

عــلــى صــعــيــد المــمــثــلــين هــنــاك 

آيــرلــنــديــان هما كــولِــن فـــارل وبــول 

مــســكــال وبـــريـــطـــانـــي (بــــل نـــايـــي). 

الباقيان أميركيان بالولادة وهما 

أوستن بتلر وبراندن فرايزر.

فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة وحـــدهـــا 

ميشيل ويــلــيــامــز أمــيــركــيــة المــولــد. 

الــبــاقــيــات جــئــن مــن أربــعــة أطـــراف: 

ميشيل يواه ماليزية. كيت بلانشت 

ــا رايـــــزبـــــوروف  ــ ــــدريـ أســـتـــرالـــيـــة، أنـ

إنجليزية وآنا د أرماس كوبية.

فــي عـــداد الممثلين المساندين 

هــــذا الـــعـــام هــنــاك كـــي هــــاي كــــوان، 

الصيني الأصــل عن دوره في «كل 

ــان...». لــكــن غــالــبــيــة  ــ ــكـ ــ شــــيء كـــل مـ

ـــــحـــــات لأوســــكــــار 
ّ

المــــمــــثــــلات المـــــرش

ــل مــمــثــلــة مـــســـانـــدة هــــن غــيــر  أفـــضـ

أمـــــيـــــركـــــيـــــات، فــــكــــيــــري كـــــونـــــدون 

(«جـــنـــيـــات إنـــيـــشِـــريـــن») آيــرلــنــديــة 

وكل من ستيفاني سو وهونغ (كل 

شيء كل مكان.....) صينية الأصل، 

كــذلــك هــونــغ تــشــاو عــن دورهـــا في 

«الحوت».

لا نأخذ بعين الاعتبار هنا حال 

الأفــــلام المــتــنــافــســة لأوســكــار أفضل 

فــيــلــم عـــالمـــي، كــــون الــجــهــة المــنــتــجــة 

عليها أن تكون أجنبية (كذلك اللغة 

السائدة) وهذه الأفلام هي:

«كـــــلـــــه هــــــــــادئ عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة 

ــا) و«عــــــن كــثــب»  ــيــ ــانــ الـــغـــربـــيـــة» (ألمــ

Close (بــلــجــيــكــا) وEO (بـــولـــنـــدا) 

و«أرجــنــتــيــنــا ١٩٨٥» (الأرجـــنـــتـــين) 

و«الفتاة الهادئة» (آيرلندا).

فيلم واحد فقط من إخراج امرأة 

ثن» لسارا بولي.
ّ

هو «نساء يتحد

العلا: «الشرق الأوسط»

هوليوود: محمد رُضا

ستيفن 

سبيلبرغ: 

أوسكاران 

سابقان فقط  

(أ.ف.ب)

غبريل لوبيل وميشيل ويليامز وصوفيا كوبرا وكيلي كارستن في مشهد من فيلم «ذا فابلمنز» (أ.ب)

تود فيلد رابع ترشيح للأوسكار (رويترز)

برندن فرايزر لم يسبق ترشيحه 
للأوسكار (أ.ف.ب)

تصاميم قرية المعتدل (الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

من التصاميم فسحة لمرتادي قرية المعتدل (الهيئة الملكية لمحافظة العلا) ستضم القرية مضماراً رئيسياً لسباقات الفروسية وآخر لسباقات القدرة والتحمل وملعباً لرياضة البولو

ستجذب «قرية المعتدل» المهتمين بتجارب الفروسية (الهيئة الملكية لمحافظة العلا) ,

,

ستسهم القرية 
في أن تكون العلا 
وجهة عالمية في 

تنظيم واستضافة 
رياضة الفروسية، 
ووجهة للفرسان 

لممارسة رياضاتهم 
المفضلة 

,

,

الجديد في سباق 
هذا العام هو نسبة 
المرشّحين الجدد 
في مقابل نسبة 
الأسماء المعروفة 
والمتداولة. هذا 

صراع يتبلور ببطء 
مطرد في كل سنة 
مع تواصل غياب 

الأفلام الكبيرة التي 
تستحق الفوز

في موسم الجوائز: ٤



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

ــمـــد الــســبــيــعــي،  ــه بــــن حـ ــلــ ــبـــد الــ > عـ

لــدى كوت  سفير خــادم الحرمين الشريفين 

ــفـــوار، اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، الــرئــيــس  ديـ

الـــحـــســـن وتـــــــــارا، رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة كـــوت 

ديفوار، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وجرى 

اللقاء استعراض العلاقات الثنائية  خــلال 

بــين المملكة وكــوت ديــفــوار، فيما 

عبر الرئيس عــن الشكر للسفير 

السبيعي على جهوده في تعزيز 

العلاقات بين البلدين.

> فــواز بن محمد آل خليفة، 

سفير مملكة البحرين لدى المملكة 

المتحدة عميد السلك الدبلوماسي 

العربي، أقام أول من أمس، مأدبة 

غداء على شرف الدكتور أحمد بن 

مبارك، وزيــر الخارجية وشؤون 

المغتربين بالجمهورية اليمنية، 

الزيارة الرسمية  وذلــك بمناسبة 

التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، 

الــدول العربية  وبحضور سفراء 

المعتمدين لــدى المملكة المتحدة، 

وتــــم خــــلال الـــلـــقـــاء الاطــــــلاع على 

أبرز التطورات المتعلقة بالأوضاع 

الحالية في الجمهورية اليمنية 

والــرؤيــة المستقبلية فيما يتعلق 

بالتسوية السياسية في البلاد. 

ــمــــان، ســفــيــر  ــارتــ ــرانــــك هــ > فــ

ألمانيا في القاهرة، حضر أول من 

أمس، مؤتمرا صحافيا في ختام 

زيــارتــه لمحافظة أســـوان، أكــد فيه 

عــلــى أن بــــلاده عـــازمـــة عــلــى دعــم 

مــبــادرة «حــيــاة كــريــمــة» لتطوير 

القرى والمدن، التي أطلقها الرئيس 

عبد الفتاح السيسي، حيث تعتزم 

الــتــوســع فــي دعــم مــجــال التعليم 

من خــلال بناء المـــدارس، وتأهيل 

أكبر عــدد مــن الــدارســين وبــنــاء الــقــدرات في 

الإدارة المدرسية والمناهج وطرق التدريس، 

إلى جانب دعم حماية البيئة والتخلص من 

الــتــي تؤثر  المخلفات خــاصــة البلاستيكية 

سلبا على الطبيعة في مصر.

> عــلــي يــوســف النعيمي، سفير دولــة 

ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جمهورية  ــ الإمـ

كوت ديفوار، التقى أول من أمس، الدكتور 

أداما دياوارا، وزير التعليم العالي والبحث 

ــفـــوار، وتــم  الــعــلــمــي فــي جــمــهــوريــة كـــوت ديـ

خــلال الــلــقــاء بحث عــدد مــن المــواضــيــع ذات 

الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

الــدوســري،  الله بن فيصل جبر  > عبد 

سفير مملكة البحرين 

فــي بــروكــســل، حضر 

أول مـــن أمــــس، نـــدوة 

نظمها معهد الشراكة 

الخليجية الأوروبية، 

بــــعــــنــــوان «شـــــراكـــــات 

دول مجلس التعاون 

الخليجي مع الاتحاد 

الأوروبــــــــــــي مـــــن أجـــل 

الأمـــــــــــــــــن الإقـــــلـــــيـــــمـــــي 

والــدولــي»، بمناسبة 

تدشين المعهد. وأشاد 

السفير في كلمته بما 

وصلت إليه العلاقات 

الثنائية بــين مجلس 

الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 

والاتـــحـــاد الأوروبــــي، 

ـــاعــــتــــمــــاد  ــاً بـ ــ ــبــ ــ ــرحــ ــ مــ

الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 

المـــشـــتـــركـــة لــلــمــجــلــس 

الأوروبـــــــي والـــبـــرلمـــان 

الأوروبــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــول 

الشراكة مع الخليج، 

والــــــتــــــي تـــــهـــــدف إلــــى 

تــــــعــــــزيــــــز الــــــتــــــعــــــاون 

المشترك.

ــار  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــودبـ ــ ــ سـ  <

ــــس  ــيـ ــ يــــــــانــــــــغــــــــوغ، رئـ

ديـــــــوان الـــرئـــاســـة فــي 

مــنــغــولــيــا، اســتــقــبــلــه 

أول من أمس، أحمد بن علي الصايغ، وزير 

دولـــة بـــالإمـــارات، والــوفــد المــرافــق لــه، وذلــك 

فــي ديـــوان عــام وزارة الخارجية والتعاون 

الدولي في أبوظبي. وبحث الجانبان خلال 

اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات 

ومنغوليا، كما ناقشا تعزيز سبل التعاون 

في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما فيه 

مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية، أقام 

أول مــن أمــــس، مــائــدة الإفـــطـــار الأســبــوعــيــة 

بحضور عدد من الشخصيات الأردنية، في 

الـــوزراء الأســبــق المهندس  مقدمتهم رئيس 

علي أبو الراغب، وعدد من رؤساء الجامعات 

بالأردن. وقال السفير، في تغريدة 

له عبر «تويتر»، إن إفطار الجمعة 

ناقش آفاق التعاون اللامحدود بين 

الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة 

والأردنـــيـــة، وفـــرص الاستثمار في 

التعليم والتدريب غير الحكومي.

ــا بــنــت ســعــيــد الــكــثــيــريــة،  > إرمــ

مان المعتمدة لدى 
ُ
سفيرة سلطنة ع

بروناي دار السلام، استقبلتها أول 

مــن أمـــس، السلطانة صــالــحــة، حرم 

سلطان بروناي دار السلام، وخلال 

الــلــقــاء عــبــرت الــســفــيــرة عــمــا يجمع 

الشعبين العماني والــبــرونــاوي من 

مــشــاعــر طــيــبــة وعـــلاقـــات عــريــقــة من 

الــتــعــاون والــصــداقــة، متمنية لهذه 

الــتــقــدم والازدهــــــار.  الــعــلاقــات دوام 

وأعربت عن اعتزازها بلقاء السلطانة 

وفخرها بالعمل سفيرة لبلادها لدى 

بروناي دار السلام، وحرصها على 

الــعــلاقــات الثنائية  مــواصــلــة تعزيز 

بين البلدين في مختلف المجالات.

> مــريــم الــكــعــبــي، ســفــيــرة دولــة 

الإمـــــــــارات فــــي الــــقــــاهــــرة، والـــدكـــتـــور 

ــبــــحــــي، وزيـــــــــر الـــشـــبـــاب  أشـــــــــرف صــ

والرياضة المصري، افتتحا أول من 

أمـــس، منافسات البطولة الوطنية 

الأولــــــى لـــرابـــطـــة أبـــوظـــبـــي لمــحــتــرفــي 

الجوجيتسو، وذلك بالصالة المغطاة 

ــيــــة بــالــعــاصــمــة  بـــالمـــديـــنـــة الــــريــــاضــ

الإداريــة الجديدة، وأعربت السفيرة 

عــن سعادتها بالوجود فــي افتتاح البطولة 

ــدة عـــاصـــمـــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــــة الـ

المستقبل لجمهورية مصر العربية، مقدمة 

الشكر للقائمين على تنظيم البطولة. وقالت 

السفيرة: «لقد أدركــت دولة الإمــارات العربية 

المــتــحــدة مــنــذ تــأســيــســهــا عـــام ١٩٧١ الأهــمــيــة 

الكبرى للرياضة بكافة أنواعها في تحقيق 

النهضة والتنمية للدولة».

إرما بنت سعيد 
الكثيرية 

مريم الكعبي

فواز بن محمد
 آل خليفة

نايف بن بندر 
السديري

فرانك هارتمان 

عبد الله بن حمد 
السبيعي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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من كربلاء إلى مسرح الشمس
حين جاء إلى باريس، قبل أكثر من ثلاثين عاماً، لم 

يكن يعرف سوى أنه يعشق الفن، ويريد أن يتزوج الممثلة 

 مع 
ً
آني جيراردو. واليوم يعمل سمير عبد الجبار ممثلا

مسرح الشمس. الفرقة الشهيرة التي تديرها المخرجة 

العالمية أريان منوشكين. شاهدناه في مسرحية «جزيرة 

الذهب» التي عرضت لأكثر من سنة. يتحرك الممثلون 

دون 
ّ
على الخشبة الشاسعة مثل غــزلان رشيقة، يشي

الديكور ويتلاعبون به ويهدمونه في ثوان. 

فتح سمير عبد الجبار عينيه على الدنيا في بيت 

ية هدية في كربلاء. امرأة ذات صوت شجيّ 
ّ

ته الملا
ّ

جد

تندب في المآتم فتذيب قلوب السامعات. إنه لا يعرف 

بالضبط تاريخ ميلاده. أعطوه هوية شقيقه الذي كان 

قد توفي قبل ولادته. وما بين الشارع والتكيات الدينية 

ولدت هوايته الفنية. أراد أن يصبح رادوداً، على طريقة 

 
ّ

نشداً في المجالس الحسينية. لكن حس
ُ

ته، أي م
ّ

أمه وجد

الفكاهة لديه لم يركب على البكائيات. 

في المدرسة كانوا يسمونه ابن الفرّاش، أي الساعي. 

افة، والخطيب في 
ّ

ال في استعراضات الكش
ّ
وهو الطب

مهرجانات الخطابة، والقافز بالزانة لأربعة أمتار في 

المسابقات الرياضية. أغراه دور الملك في عرض للمسرح 

المدرسيّ، لكن المدير استكثر أن يكون ابن الفرّاش ملكاً. 

أوجعه التمييز الطبقي، فانتقل إلى بغداد ودخل معهد 

الفنون الجميلة. جاء إلى فرنسا لاستكمال دراسته. من 

يحصل على «الدكتوراه» يعود بسيارة مرسيدس وله 

قطعة أرض من الدولة. 

عــــاش فـــي بـــاريـــس كـــالمـــمـــســـوس. يـــدمـــن مــشــاهــدة 

المسرحيات يومياً ويقصد مهرجان «أفينيون» العالمي 

الــصــفــوف الخلفية مــع منظار  كــل صــيــف. يجلس فــي 

مكبر لرؤية ملامح الممثلين. يعود إلى غرفته ويسجل 

فــي دفــتــر كــل مــا رآه، مــن رفــع الــســتــارة حتى إسدالها. 

لديه اليوم أكثر من ١٥٠ دفتراً. اشتغل بواباً في المصعد 

ل في «السوربون». سبع 
ّ

الشمالي لبرج «إيفل» وتسج

 والسهر. كتب أطروحته وأخرج أفلاماً 
ّ

سنوات من الكد

بكاميرا صغيرة، وأسس فرقة «قوس قزح» المسرحية. 

خلال ذلك كانت نيران تشتعل في بلده وأشقاؤه 

يصبحون رمــاداً للحروب. ما قيمة شهادته أمــام تلك 

ــان قـــد حــضــر عـــرضـــاً لمـــســـرح الــشــمــس في  الأهـــــــوال؟ كــ

«أفــيــنــيــون» وأصــيــب بصعقة. بكى مــن روعـــة الإخـــراج 

ة. لا 
ّ
والأداء الديناميكي للممثلين ووقع الموسيقى الحي

يخجل الفنان من دموعه في حضرة الجمال. كتب رسالة 

إلى المخرجة يطلب قبوله في دورة بمسرحها. بعد ستة 

أشهر جــاءه الجواب. مقبول في دورة لعشرين يوماً. 

وجــد معه ثلاثمائة متدرب. تبادلوا الأدوار ورقصوا 

وغــنــوا وتــعــاركــوا واســتــبــقــت المــخــرجــة ثــلاثــة، أحــدهــم 

سمير عبد الجبار. 

سألته أريــان منوشكين عن سبب اختياره مسرح 

الشمس. أجاب: «لكي أنسى كل ما تعلمته في السابق». 

ــار عــضــواً فــي طــاقــمــهــا. والــعــشــرون يوماً  عانقته وصـ

امتدت لست عشرة سنة. وها هو يستعد لاحتفال الفرقة 

بمرور ستين عاماً على تأسيسها. يقول إنه محظوظ 

للعمل مع مخرجة وكاتبة ملتزمة مثلها. مع أنها فنانة 

حادة سليطة اللسان، ترمي الممثل بأي شيء في يدها 

إذا أساء لمبادئ مسرحها. وهي أيضاً الإنسانة الكريمة 

التي تتعامل بأمومة، وقــد ربطتها صــداقــات بإنديرا 

غاندي في الهند، والدالاي لاما في التيبت، وسيهانوك 

في كمبوديا.  

سافر سمير عبد الجبار مع مسرح الشمس إلى كل 

القارات ووقف على أهم المسارح. بقي الولد الكربلائي 

الـــــذي يـــصـــارع الـــعـــالـــم بــضــحــكــة. وفــــي مـــســـرح «الــيــد 

الذهبية»، تصادف ذات يوم بعيد أن التقى النجمة آني 

ه المدفون في صدره وسألها: 
ّ
جيراردو. حكى لها عن حب

«هــل تتزوجينني؟». نفخت دخــان سيجارتها وقالت 

 لا؟».
َ
بصوتها الأجش: «لم

الجمهور في وادٍ والنقاد بوادٍ آخر

احتفاء استثنائي بألبوم كارول سماحة... و«مؤسسة محمود درويش» لن تسكت
بــعــد الــضــجــة الـــتـــي أثــارتــهــا 

أغنية كـــارول سماحة «ستنتهي 

ــحــــرب» مـــن «الألــــبــــوم الــذهــبــي»  الــ

وصــدرت منفردة قبل تسعة أيام، 

وتبين أنها ليست لمحمود درويش 

كما ادعت صاحبة الأغنية، أبصر 

الألبوم بأكمله النور يوم الجمعة، 

فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد لـــه، بــأغــنــيــاتــه 

الـ١٢ وجميعها من قصائد الشاعر 

محمود درويش، ليتعمق الخلاف 

بـــين ســمــاحــة ومــؤســســة مــحــمــود 

درويش، وهو ما لم يعبأ به عموم 

الناس.

وبعد مرور ساعات فقط على 

نشر الألبوم على صفحة سماحة 

على «يــوتــيــوب» وبــاقــي المنصات 

ر 
ّ

ــة، تـــصـــد ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ والمـــتـــاجـــر الإلـ

اســــــم الألـــــبـــــوم وكــــذلــــك صــاحــبــتــه 

الترندات في لبنان ومصر وعدد 

من الدول العربية. وخلال أقل من 

عشر ساعات كانت أغنيتا «أيها 

المــــارون» و«بــيــروت» قــد تجاوزتا 

المائة ألف مشاهدة.

ــاءت المــفــاجــأة مــن الإقــبــال  وجـ

ــلــــى المــــشــــاهــــدة  الـــكـــثـــيـــف لــــيــــس عــ

والـــــــســـــــمـــــــاع فـــــــقـــــــط، بــــــــل المـــــديـــــح 

والــتــشــجــيــع، والإعــــجــــاب الــشــديــد 

الـــذي نالته أغنيات الألــبــوم، رغم 

أنـــهـــا جــمــيــعــهــا بــالــفــصــحــى الــتــي 

تبدو ثقيلة، وليس لها شعبية في 

الــعــادة، لكن لعب وجــود الكلمات 

مرافقة للفيديو كليبات دون أدنى 

شك، دوراً كبيراً في إثارة التفاعل 

ــــي، وتـــقـــريـــب  ــابـ ــ ــجـ ــ ــريــــع والإيـ الــــســ

الأغنيات من ذائقة الناس.

وواضــح أن الاختيار من قبل 

سماحة جــاء للقصائد والمقاطع 

الأكثر انتشاراً، وهو ربما ما أسهم 

في تأجيج الحماسة لدى المتابعين 

وجذب اهتمامهم.

هـــــذا لــــن يــعــفــي ســـمـــاحـــة مــن 

الــنــقــد، الــــذي ســيــنــهــال دون أدنــى 

ــن قـــبـــل المـــثـــقـــفـــين، حــــين لا  شـــــك، مــ

يــجــدون فــي الألــبــوم، مــا يمكن أن 

يــقــارن مــع أداء وألـــحـــان مــارســيــل 

خليفة، الذي رافق أشعار درويش 

لــه، وأحياناً تفوق  وأصبح قريناً 

مـــارســـيـــل فـــي أدائــــــه المــغــنــى على 

درويش نفسه في إلقائه الباهر.

ــوم الـــجـــديـــد  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــات الألـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أغـ

جميعها من كلمات الشاعر محمود 

درويش، وموسيقى تيسير حداد، 

وتـــوزيـــع أوركـــســـتـــرالـــي ألــكــســنــدر 

ميساكيان، كما أن الفيديو كليبات 

هي من إخراج باسل ناصر. وهذا 

يــمــكــنــه أن يــفــســر تــشــابــهــاً شــديــداً 

فــي الألـــحـــان بــين عـــدد لا بـــأس به 

مــن الأغــنــيــات، وكــذلــك فــي أجـــواء 

التصوير للكليبات.

لـــــكـــــن هــــــــــذا لــــــــم يــــــؤثــــــر عـــلـــى 

الــذي قوبل به  الاستقبال الحافل 

الألبوم. كتب أحدهم يقول: «أغنية 

(بــــــيــــــروت) تـــحـــســـســـك بـــالانـــتـــمـــاء 

حتى لو ما كنت لبنانياً. كم أنت 

عجيبة ومبهرة يا كارول. (الألبوم 

الذهبي) جواهر كل جوهرة أغلى، 

وصعب أن تختار بينهم، وتقول 

هــنــاك أغــنــيــة أحــلــى مــن الــثــانــيــة». 

وكـــتـــب آخـــــر: «الـــســـيـــاســـة فــرقــتــنــا 

ــــوت كـــــارول ســمــاحــة جمعنا  وصـ

عربياً في (الألبوم الذهبي)، شكراً 

ــلـــي لمــــس مــا  ــذا الإبـــــــــداع يـ ــ ــلـــى هــ عـ

بداخلنا من وجع وجرح وجعلنا 

نحلم بالأمل من جديد».

ــاً  المـــــصـــــريـــــون وجـــــــــــدوا أيـــضـ

مـــا يــثــيــر مــشــاعــرهــم فـــي الألـــبـــوم 

مـــن خـــلال أغــنــيــة «طـــيـــور الــنــيــل». 

وكثيرون سعدوا وهم يستمعون 

إلى كلمات وقصائد طالما تناقلوها 

على صفحاتهم الإلكترونية.

اختارت كارول قصائدها من 

«الــجــداريــة»  عــدة دواويــــن. وكــان لـــ

حصة بأغنيتين.

الأغنية الأولـــى تبدأ بمقطع: 
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الأرض اليباب

ويضم الألبوم أغنية «اعتذار» 

مــن ديـــوان (آخــر الليل)، و«لا أنــام 

لأحــلــم» مــن ديـــوان «أثـــر الــفــراشــة» 

ــيـــروت»:  ومــقــاطــع مـــن قــصــيــدة «بـ

«بــــــيــــــروت تـــــفـــــاحـــــة... والــــقــــلــــب لا 

يضحك... وحصارنا واحــة... في 

عالم يهلك». ومــن القصائد التي 

سبق وغناها مارسيل خليفة في 

الألبوم: «نحن نحب الحياة إذا ما 

» من ديوان 
ً
استطعنا إليها سبيلا

(ورد أقل). كذلك في الألبوم هناك 

قصيدة «إلــهــي»، و«قــطــار الساعة 

ــارون»، التي  ــ الـــواحـــدة» و«أيــهــا المـ

سبق وغنتها أصــالــة نــصــري في 

«الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، ومــن 

أشهر القصائد المغناة في الألبوم 

ر بغيرك»، وهذه أيضاً 
ّ
الجديد «فك

سبق لمارسيل خليفة أن غناها.

خلال ثمانية أيام فقط، تجاوز 

عـــدد مــشــاهــدي أغــنــيــة «ستنتهي 

الــتــي صــــدرت كتوطئة  الــــحــــرب»، 

لبقية أغــنــيــات الألـــبـــوم، المليوني 

مــــشــــاهــــدة، رغــــــم ضـــعـــف الـــنـــص، 

ورغــــــم تـــأكـــيـــد مـــؤســـســـة مــحــمــود 

درويــــش أن هـــذه الــكــلــمــات ليست 

للشاعر الكبير، وأن اسمه يجب أن 

يسحب عنها، وأنـــه نــص منتشر 

الـــتـــواصـــل. وبقليل  عــلــى وســـائـــل 

مـــن الــبــحــث نــجــد الــبــعــض ينسب 

بــعــض مــقــاطــع أغــنــيــة «ستنتهي 

إلــى جبران خليل جبران  الحرب» 

أيـــــضـــــاً. لــــكــــن مــــؤســــســــة مـــحـــمـــود 

درويــــش والمــثــقــفــين والصحافيين 

في وادٍ، والجمهور في مكان آخر. 

ويــكــفــي الـــعـــودة إلـــى الــتــعــلــيــقــات، 

لــتــتــأكــد مـــن أن كـــــارول «عــظــيــمــة» 

في عيون جمهورها، وهي «تعبر 

عن الشعور العربي»، و«تجعلنا 

نشعر بالانتماء»، و«هــي بحاجة 

لشركة إنتاج قوية كي تعنى بهذا 

الـــصـــوت»، وهـــي بــالــطــبــع «ســيــدة 

ــة مـــحـــمـــود  ــ ــــسـ ــــؤسـ المـــــــســـــــرح»، ومـ

درويــــش كــل مــا تـــريـــده، هــو جعل 

ســمــاحــة تــدفــع حــقــوق الــقــصــائــد، 

وفق ما نقرأ على وسائل التواصل. 

وكتب أحدهم «يسجل التاريخ أن 

فن كــارول سماحة مدرسة فريدة 

من نوعها... سيدرسونها يوماً... 

لنا الفخر أنك نجمتنا».

ــهــــور، وهـــو  ــمــ الــــجــ هــــــذا رأي 

 دقيقاً، 
ً
يستحق تتبعاً وتــحــلــيــلا

لفهم إن كـــان الــســر هــو فــي عشق 

ــل مــا  ــ ــمـــود درويــــــــش وكــ ــم مـــحـ ــ اســ

يمكن أن ينسب إليه؟ أم هي النفحة 

الحماسية والوطنية في الأغنيات 

التي حركت المشاعر؟ أم هي كارول 

سماحة التي لها كل هذا الرصيد؟

ــر عـــــن نـــجـــاح  ــنــــظــ ــــرف الــ ــــصـ بـ

الألــبــوم الاستثنائي فــي ساعاته 

الأولى، كان يمكن لكارول سماحة 

أن تقدم، أغنيات أرفع وأكثر قرباً 

مــن روح مــحــمــود درويــــش وروح 

ــل. إذ يمكن القول  القصائد الأصـ

إن بعض الأغنيات قدمت وكأنها 

أشبه باقتباسات غير مدروسة من 

القصائد، ولا تعكس مضامينها 

المـــعـــنـــى الــبــعــيــد الــــــذي رمـــــى إلــيــه 

الشاعر. وما لم تلتفت له سماحة، 

أن شعر درويش غنائي موسيقي، 

يستبطن نغمه فــي داخـــلـــه. وهــو 

كــشــاعــر انــتــقــائــي ومــتــقــن إلـــى حــدٍ 

بعيد، واللعب بكتاباته أو اللعب 

عليها، يحتاج مهرة وموهوبين 

وعــــالمــــين بــــشــــؤون الـــشـــعـــر، كــــي لا 

تفقد قصيدته سماتها، وروحها 

بصماته.

وجــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر أنــــــــه بــعــد 

اعتراض مؤسسة محمود درويش 

ــيــــة «ســتــنــتــهــي  ــنــ ــلــــى نـــســـبـــة أغــ عــ

الحرب» له، جاء رد كارول سماحة 

فيه شيء من الاستياء. إذ قال بيان 

محاميها التالي: «إن كلمات أغنية 

(ستنتهي الحرب) نسبت في أكثر 

مـــن مــصــدر ومـــرجـــع إلــــى الــشــاعــر 

مــحــمــود درويـــــش، كــمــا هــو ثابت 

على المواقع الإلكترونية العديدة 

ومــــنــــذ زمــــــن بـــعـــيـــد، مـــــن غـــيـــر أن 

يعترض أحد عليها».

أنــه وبعد  البيان: «إلا  وتــابــع 

نــشــر الأغــنــيــة وعــرضــهــا مـــن قبل 

ــكــــك فــي  ــة، انـــــبـــــرى مـــــن شــ ــ ــلـ ــ ــوكـ ــ المـ

صــحــتــهــا وتـــحـــديـــداً مـــن مــؤســســة 

محمود درويش، الأمر الذي دفعنا 

إلـــى الــبــحــث والــتــدقــيــق والــتــعــمــق 

والمراجعة ليتبين أن كلمات الأغنية 

ــراث والمــلــك  ــتــ ــورة هـــي مـــن الــ ــذكــ المــ

العام».

وخــتــم: «وعــلــيــه، فـــإن الموكلة 

ستعمد لاحقاً إلى تصويب الأمر 

منعاً لأي التباس أو استغلال».

ــة مـــحـــمـــود  ــســ ــــت مــــؤســ ــانــ ــ وكــ

ــلـــبـــت مـــــن كــــــارول  درويـــــــــش قـــــد طـ

ســمــاحــة وشــركــائــهــا فـــي الإنــتــاج 

وقف النشر وحــذف كل ما يتعلق 

بــنــســب كــلــمــات الأغــنــيــة لـمحمود 

ــة لــيــســت  ــيــ ــنــ درويــــــــــش، كــــــون الأغــ

ــعــــاره. وحـــتـــى كــتــابــة هــذه  مـــن أشــ

السطور كانت لا تزال نسخ الأغنية 

الــتــي تبث تحمل توقيع محمود 

درويش.

ويـــبـــدو أن مــؤســســة محمود 

ــه،  ــ ــن إرثـ ــة عــ ــؤولــ ــســ درويــــــــش، والمــ

تـــســـتـــعـــد لـــلـــتـــعـــامـــل قـــضـــائـــيـــاً مــع 

قضية كــارول سماحة، خاصة أن 

١٢ أغــنــيــة تحمل اســمــه بــاتــت في 

الأسواق دون المرور بالمؤسسة.

من أحد فيديوهات الألبوم الذهبي

بيروت: سوسن الأبطح

سماحة تستقبل من جمهورها بحفاوة كبيرة (صفحة كارول سماحة على تويتر)

خلال ثمانية 
أيام فقط، تجاوز 
عدد مشاهدي 
أغنية «ستنتهي 

الحرب»، المليونين، 
رغم ضعف 
النص، ورغم 

تأكيد مؤسسة 
محمود درويش 
أن هذه الكلمات 
ليست للشاعر 

الكبير، وأن اسمه 
يجب أن يسحب 
عنها، وأنه نص 
منتشر على 

وسائل التواصل
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عارضة تقدم زياً للمصمم يوجي ياماموتو خلال أسبوع الأزياء في باريس (أ.ف.ب)

لا جديد نقدمه لجنابكم في شــأن الأستاذ أبو 
عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فــزازة الليثي 
الــذي من البصرة. والــذي لقب بالجاحظ  الكناني، 
لــجــحــوظ عــيــنــيــه، ونـــتـــوء خـــديـــه، وبــشــاعــة وجــهــه. 
الجديد الوحيد أن البصرة لم تثنِ به حتى الآن في 
لــه، حتى  النثر، وأن العصر العباسي ضــن بمثيل 
إذا ما توالت العصور، وتوالى العلماء والفصحاء، 
وأهل الغزارة في البحث والنقد والأخذ والرد، ظل أبو 
عثمان طليعة من سبقوه ومن لحقوه ومن حاولوا 

تقليده.
كانت أمه تريد له أن يجلي فيبيع السمك والخبز 
لكي تخرج العائلة من فقرها، وكان يكره أي شيء 
الليل دكاكين  الــقــراءة والكتابة، ويكتري في  ســوى 
الوراقين طالباً المزيد من المعارف في كل ما يخطر 
للعقل من مغارف. وذات مرة غضبت الأم الجائعة 
وجــــاءت لــه بــصــدر كبير عليه كــراريــس وقــالــت لــه: 

«تفضل، هذا هو عشاؤك اليوم».
والحمد لله أنه سمع كلامها. وظلت الكراريس 
طعامه وغـــذاءه طــوال تسعين عاماً. فلم يترك أمراً 
فيما يُقرأ، ولا ترك موضوعاً فيما يُكتب. وقد عوض 
ــروح وطــيــب الــحــضــور.  عــن الــوجــه الــثــقــيــل بخفة الــ
وأكثرَ من الكتابة حتى ضاع من آثاره الكثير، ولم 
يبق للدارسين والمعجبين والمستمتعين سوى التحف 
المعروفة والكنوز المرصوفة مثل «البيان والتبيين» 

و«البخلاء» و«الحيوان».
ولــم يكتف بــن بحر بــن فـــزازة بأبحاثه فــي علم 
الــكــلام، بل أجــرى الاخــتــبــارات العلمية بنفسه على 
سلوك الحيوان كالضب والنمل والزحافات، سامحه 
الله في بعضها. وقد أحب منها ما حب وكره ما كره. 
وكان الديك عدوه الأول. فهو كائن متعجرف مختال 
بلا عواطف، أو ذاكرة، أو وفاء. يتمشى ويتعشى بين 
الدجاجات، ثم ينسى تماماً أين تعشى، وأين تمشى، 
وأين صاح، ظاناً أن الفجر لن يطلع دون صياحه، 
الــتــي تتعب وتبيض،  الــدجــاجــة،  فيما صاحبتنا 
لها عــدة مسميات، هي نفسها في الفصحى، وفي 
عامية القرى، مثل القرق والقوقأة والنقنقة. وكثرت 
أوصافها لكثرة خيراتها. والقرقة تبيض وتربض 

وتقاقي صيصاناً جميلة لها ألوان.

ديك بن محبوب
هذه هي التكملة التي (لا تسمن ولا تغني من جوع):

٢٤- مــا نظرتك إلــى العالم الــيــوم؟ - دون نــظــارة هــو جزيرة 
أحلام، أما بالنظارة فوجه مجدور مليء بالبثور.

٢٥-  ما أسعد يــوم في حياتك؟ - يــوم نبيع آخــر برميل من 
البترول في أرضنا، وقد يكون ذلك أسعد يوم في مماتي.

٢٦- لماذا ارتبطت القروش بالكروش؟ - اسألوا حرف (الشين).
٢٧- إلى أي حد أنت مغامر؟ - إلى الحد الذي أبيع فيه (الميه 
بحارة السقايين)، ثم أموت من العطش، هو في الواقع غباء أكثر 

من كونه مغامرة.
٢٨- ما الذكريات التي تحملها من الطفولة؟ - الابتسامات 

الدامعة.
ق؟ - بعين وأذن ولسان وقلب  ٢٩- كيف تنظر إلى الطفل المعوَّ
ق،  (هيلين كيلر)، الكرة الأرضية يا سيدي ما هي إلا جرم معوَّ

ولكنه يتحرك.
٣٠- ما رسالتك لديوان الخدمة المدنية؟ - أنتم البوصلة، وأنتم 
الفرامل لهذه القاطرة الهائلة في  الترمومتر، وأنتم الكوابح أو 

حجمها واندفاعها.
٣١- ما أبرز عيب في الموظف السعودي في القطاع الخاص؟ 
- أنــه يشتاق إلــى حضن أمــه كــثــيــراً، ولــو أن الأمـــر متوقف عند 
ذلك فقط لهانت، ولكن المشكلة أنه يشتاق لأشياء أخرى كثيرة، 

وبعضها لا يقال إلا بالوشوشة.
٣٢- التفاؤل والتشاؤم ماذا يعنيان لك؟ - الشهيق والزفير.

٣٣- ما الحلول للخروج من أزمة الحياة؟ - أن تكون عقليتنا 
كعقلية شعب فنلندا، التي لديها أكثر عــدد من بحيرات المياه 
العذبة في العالم، ومع ذلك فالطفل منهم يغلق الصنبور بإحكام.

٣٤- ومــتــى تــشــعــر بــالــضــجــر؟ - عــنــدمــا يــحــاصــرك الــبــلــداء 
بمنطقهم البارد، ولا تستطيع أن ترد عليهم.

٣٥- مــاذا يضايقك في الصحف اليومية؟ - تقليب الأوراق، 
واتساخ الأصابع.

٣٦- لماذا يكون هناك رجل أعمال ظاهر ورجل أعمال ظل؟ - أول 
مرة أسمع عن هذه الأشباح.

٣٧- هل أحسست بالظلم يوماً؟ - أحــاول أن أرفض أن أكون 
ظالماً أو مظلوماً، إلاّ إذا كان ذلك رغماً عن أنفي العزيز المسكين 

المكسور الخاطر.
٣٨- ما السؤال الذي توقعته... ولم يأتِ؟ - ليس هو السؤال 
الذي توقعته ولم يأتِ، ولكنه النوم في الليلة البارحة، ألا قاتل 

الله السهاد.
إلى اللقاء  

كلمة ورد غطاها (٢)

عمل مزيف منسوب للفنان نورفال موريسو
عثرت عليه الشرطة الكندية (أ.ف.ب)

ما دلالات تعرّض البشر لهجمات الحيوانات؟
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

الحيوانات المفترسة الضخمة 
ــلــــى الأنـــظـــمـــة  ــــغ عــ ــالـ ــ ــر بـ ــيــ ــأثــ ــا تــ ــهــ لــ
البيئية التي تعيش فيها، غير أن 
جهود الحفاظ على هذه الحيوانات 
تـــواجـــه تــحــديــات كــبــيــرة، لا سيما 
عندما يتعرض البشر لهجمات تلك 

الضواري.
ــثــــون أســـبـــاب  ــاحــ ــبــ ــع الــ ــ ــرجـ ــ ويـ
الــصــراع بــين الإنــســان والحيوانات 
المـــــفـــــتـــــرســـــة إلــــــــــى ســــيــــنــــاريــــوهــــين 
ــا زيـــــــادة تـــعـــداد  ــمـ مــخــتــلــفــين، أولـــهـ
البشر في بعض مناطق العالم، مما 

يضطر السكان إلى توسيع البقعة 
الـــعـــمـــرانـــيـــة عـــلـــى حـــســـاب المــنــاطــق 
ــي تـــعـــيـــش فـــيـــهـــا هـــذه  ــتــ ــة الــ ــريــ ــبــ الــ
الحيوانات، وثانيها، زيــادة أعــداد 
الــبــشــر والــحــيــوانــات بــشــكــل مــتــوازٍ 
في منطقة ما، لا سيما في المناطق 
الــتــي هــربــت منها هــذه الحيوانات 
فـــي مـــراحـــل ســابــقــة قــبــل أن تــعــود 
إليها مجدداً وتبدأ في التكاثر فيها 

بحيث ترتفع أعدادها من جديد.
وأجـــرى فــريــق بحثي مشترك 
تحت إشراف جوليا بومبيري من 
متحف «ميوز» للعلوم في إيطاليا 
دراسة تتناول الهجمات التي قامت 

بـــهـــا الـــحـــيـــوانـــات المـــفـــتـــرســـة عــلــى 
الــبــشــر خـــلال الــفــتــرة مــا بــين ١٩٥٠ 
حتى ٢٠١٩. وسجل ٥٤٤٠ هجوماً 
قــامــت بــهــا حــيــوانــات مـــن فصائل 
الكلبيات والــســنــوريــات والدبيات 
عـــلاوة عــلــى ١٢ فصيلة أخـــرى في 

أنحاء العالم.
وأشــــــــــــــارت الـــــــــدراســـــــــة، الـــتـــي 
أوردتها الدورية العلمية «بلوس»، 
إلى أن البشر عدلوا طبيعة استغلال 
مساحات من الأراضــي تتراوح ما 
بين ٥٠ في المائة و٧٠ في المائة من 

كوكب الأرض.
وأوضح الباحثون أن الهجمات 

الــتــي سُجلت خــلال فــتــرة الــدراســة 
كانت في تزايد، وأن أغلبها وقعت 
الــدخــل المنخفض.  الــــدول ذات  فــي 
وذكـــــروا أن ٦٨ فـــي المـــائـــة مـــن هــذه 
الـــهـــجـــمـــات تــســبــبــت فــــي إصـــابـــات 
للبشر وأن ٣٢ في المائة منها كانت 
مميتة. وأضــافــوا أنــه رغــم أن هذه 
الهجمات تتنوع باختلاف فصيلة 
الحيوان والمناطق الجغرافية، فقد 
وجدوا أنها يمكن تصنيفها أيضاً 
فـــي إطــــار اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي، 
بمعنى أن البشر في الدول الفقيرة 
يتعرضون لمثل هذه الهجمات أثناء 
الــقــيــام بــأنــشــطــة تــتــعــلــق بــالــعــمــل، 

الـــــدول الغنية  فـــي حـــين أن ســكــان 
يتعرضون لها أثناء القيام بأنشطة 

ترفيهية.
وعــمــد الــبــاحــثــون إلـــى تجميع 
المادة العلمية الخاصة بالدراسة من 
الدوريات العلمية ورسائل الدراسات 
العليا والتقارير الإخبارية والمواقع 
ــة ومــــحــــركــــات الــبــحــث  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
المــخــتــلــفــة. وتـــوصـــلـــوا إلـــــى وجــــود 
سبعة سيناريوهات مختلفة وراء 
هجمات الحيوانات المفترسة على 
البشر، وهــي كالتالي: ردود الفعل 
الدفاعية من الحيوانات، مثل شعور 
لــلــخــطــر،  ــا  ــغـــارهـ بـــتـــعـــرض صـ الأم 

والهجمات الناجمة عن المواجهات 
غير المتوقعة بين البشر والحيوان من 
مسافات قريبة، والهجمات المتعلقة 
بالغذاء، مثل الهجمات التي تقوم 
بها الحيوانات على البشر بغرض 
التهامهم أو دفاعاً عن الفريسة بعد 
اصطيادها، والهجمات الناجمة عن 
اســتــفــزازات البشر في حالة شعور 
الحيوان بالخطر، وهناك الهجمات 
لأغــــراض اســتــكــشــافــيــة مــثــل عندما 
يهاجم الحيوان البشر للتعرف ما 
إذا كـــان يصلح كفريسة محتملة، 
وأخيراً الهجمات التي تصدر دون 

أغلب الهجمات التي تعرض لها البشر وقعت في الدول ذات الدخل المنخفض (أ.ب)استفزازات مسبقة.

قلل مخاطر
ُ
دواء للسكري ي

 أمراض الكلى والجهاز التنفسي
القاهرة: حازم بدر

اكتشف فريق بحثي في قسم 
الــطــب بجامعة  الــصــيــدلــة بكلية 
كــــونــــغ، أن دواءً جـــديـــداً  هـــونـــغ 
يـــســـتـــخـــدم لـــخـــفـــض الـــغـــلـــوكـــوز 
لمرضى السكري من النوع الثاني، 
يمكن أن يــكــون مفيداً فــي تقليل 
خــطــر إصــابــتــهــم بــأمــراض الكلى 
والجهاز التنفسي، بما فــي ذلك 
ــلــــى فـــــي مــرحــلــتــهــا  أمــــــــــراض الــــكــ
النهائية، ومرض انسداد مجرى 

الهواء، والالتهاب الرئوي.
ــة المـــنـــشـــورة  ــ ــــدراسـ ــــلال الـ وخــ
ــر مـــــن دوريــــــة  ــ ــيـ ــ ــدد الأخـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فـ
«عــلــم الـــغـــدد الــصــمــاء والــتــمــثــيــل 
الـــغـــذائـــي»، قـــدم الــفــريــق البحثي 
دلــيــلاً بالتجارب السريرية على 
 ،(SGLT٢i) الــنــاقــل أن مــثــبــطــات 
وهي فئة جديدة من أدوية خفض 
ــوز لمـــــرض الـــســـكـــري مــن  ــوكـ ــلـ ــغـ الـ
النوع ٢. توفر إلى جانب التحكم 
في نسبة السكر بالدم، حماية من 
أمراض الكلى والالتهاب الرئوي.
وشملت التجارب السريرية 
ألــــــــف مـــريـــض  بـــــــالـــــــدراســـــــة، ٣٠ 
يــعــانــون مــن مـــرض الــســكــري من 
الــنــوع الــثــانــي فــي هــونــغ كــونــغ، 
ووجـــد الــفــريــق أنــه بــالمــقــارنــة مع 
الــتــقــلــيــديــة   (DPP٤i) مــثــبــطــات
المـــرضـــى، فــإن  الــتــي يستخدمها 
 ،(SGLT٢i) الــجــديــدة المــثــبــطــات 
كـــــانـــــت مــــرتــــبــــطــــة بـــشـــكـــل كــبــيــر 
بـــــانـــــخـــــفـــــاض خـــــطـــــر الإصــــــابــــــة 
بأمراض الكلى بمراحله الأخيرة 
بنسبة ٨١ في المائة، وانخفاض 

خــطــر الإصـــابـــة بــالــفــشــل الكلوي 
ــة،  ــائــ ــي المــ ــ ــاد بـــنـــســـبـــة ٧٠ فـ ــ ــحـ ــ الـ
«بيلة  وانخفاض خطر الإصابة بـ
الألبومين» بنسبة ٥٠ في المائة، 
ــأ فــي  ــطـ ــلاً عــــن انـــخـــفـــاض أبـ فـــضـ
معدل «الترشيح الكبيبي المقدر»، 
وكلها أدلة واقعية تشير إلى أن 
المثبطات الجديدة يمكن أن تمنح 

تأثيرات وقائية كلوية إضافية.
وبــالــنــســبــة لــنــتــائــج الــجــهــاز 
ــبــــطــــت مــثــبــطــات  الـــتـــنـــفـــســـي، ارتــ
بــشــكــل  الـــــجـــــديـــــدة،   (SGLT٢i)
كبير بــانــخــفــاض خــطــر الإصــابــة 
بـــمـــرض انــــســــداد مـــجـــرى الـــهـــواء 
المــائــة، وانخفاض  بنسبة ٣٥ في 
معدل تفاقم المرض بنسبة ٤٦ في 
المـــائـــة، بــالإضــافــة إلـــى انــخــفــاض 
خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي 
ــــم ما  بــنــســبــة ٤١ فـــي المـــائـــة. ورغـ
ــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــ ــدراسـ ــ أثــبــتــتــه الـ
الملاحظة، يؤكد تشيونغ تشينغ 
ــونـــــغ، الأســـــتـــــاذ المــــســــاعــــد، فــي  لـــ
قــســم الــصــيــدلــة، أن هــنــاك حاجة 
لدراسات إضافية لتأكيد النتائج.

ــر نـــشـــره  ــريــ ــقــ ــــي تــ ــــول فــ ــقــ ــ ويــ
ــرونــــي  ــتــ ــكــ ــع الإلــ ــ ــــوقــ ــة المــ الــــجــــمــــعــ
لجامعة هونغ كونغ: «يجب إجراء 
ــتـــجـــارب الــســريــريــة  المـــزيـــد مـــن الـ
المتخصصة والتحليلات المجمعة 
للدراسات من مجموعات سكانية 
ــمـــوعـــات فـــرعـــيـــة مــخــتــلــفــة،  ومـــجـ
للخروج بنتيجة مؤكدة بأن دواء 
(SGLT٢i) يمكن أن يكون عقاراً 
(DPP٤i)، ويمكن  ـــ ــ لـ بــديــلاً أفضل 
اســتــخــدامــه دواءً لــضــبــط نسبة 

السكر في الدم».

وفاة المعماري رافاييل فينولي ...
 مصمم ٦٠٠ مبنى بينها ناطحات سحاب

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــاً المـــهـــنـــدس  ــــن ٧٨ عــــامــ ــــب المـــــــوت عـ ــيّ غــ
ــواي والمــقــيــم  ــ ــ المـــعـــمـــاري المــتــحــدر مـــن أوروغــ
الــذي تولّى  فــي نيويورك رافاييل فينولي، 
تصميم نــاطــحــات ســحــاب حــديــثــة شهيرة، 
أبــرزهــا بــرج «ووكـــي تــوكــي» فــي لــنــدن، على 

ما أعلنت عائلته الجمعة.
وكتب ابنه رومان عبر الموقع الإلكتروني 
الـــخـــاص بــالــشــركــة الـــتـــي أســســهــا فــيــنــولــي 
وتتخذ مــن نــيــويــورك مــقــراً «بــاســم عائلتي 
وزملائي وعدد كبير من شركائنا في العالم، 
أعلن ببالغ الأسى وفاة والدي (...) بصورة 
مفاجئة الخميس في الثاني من مارس (آذار) 

عن عمر ناهز الـ٧٨ عاماً».
وتولّى المهندس المعماري الشهير، الذي 
كانت بعض أعماله تثير الجدل، تصميم أكثر 
من ٦٠٠ مبنى في مختلف أنحاء العالم، منها 

فنادق وقاعات وملاعب ومطارات.
وفينولي مولود في عاصمة أوروغواي 

تــقــريــر وكــالــة  مونتيفيديو عـــام ١٩٤٤ وفـــق 
الصحافة الفرنسية. وأشاد نادي مانشستر 
سيتي الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، الـــذي صمم 
ــتــــي فـــوتـــبـــول  ــيــ ــه «ســ ــتــ ــيــ ــمــ ــاديــ فـــيـــنـــولـــي أكــ
أكاديمي»، بالمهندس المعماري في تغريدة 

عبر «تويتر».
فــيــنــولــي  بـــعـــضـــاً مــــن مـــشـــاريـــع  أنّ  إلا 
كانت تثير الجدل، كمبنى سكني فاخر في 
مانهاتن يبلغ ارتفاعه ٤٢٦ متراً ومؤلف من 
٨٥ طابقاً، إذ يلاحق سكانه فينولي قضائياً 
ل داخل  بسبب الضجيج والاهتزاز الذي يُسجَّ
الشقق. وفــي لندن، تناولت وسائل الإعــلام 
ناطحة السحاب «ووكـــي تــوكــي» عــام ٢٠١٣ 
لأنّ انعكاس أشعة الشمس على واجهتها 
الــزجــاجــيــة، ألــحــق أضــــراراً بــســيــارة مــن نوع 
«جــاغــوار» كانت متوقفة فــي الأســفــل. وقــال 
ابنه إنّ «رافاييل فينولي ترك إرثاً غنياً من 
التصاميم المميزة جُسّدت في مبانٍ من بين 
الأشهر في العالم»، مشيراً إلى مركز منتدى 

طوكيو الدولي ومتحف كليفلاند للفنون.

توقيف ٨ أشخاص لبيعهم لوحات مزيفة نسبت للفنان نورفال موريسو
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الكندية، الجمعة، 
توقيفها ثمانية أشــخــاص فــي إطــار 
أنــه عملية احــتــيــال كبيرة  د 

َ
مــا يُعتق

يُشتبه بأنها شملت بيع آلاف الأعمال 
 «

ً
سبت خطأ

ُ
الفنية «المزيفة» التي «ن

مــدى عقود لفنان شهير ينتمي إلى 
السكان الأصليين.

ــــادت المــســؤولــة فـــي الــشــرطــة  وأفــ
كاري دارت، في مؤتمر صحافي، بأن 

الشرطة «صادرت أكثر من ألف لوحة 
يبدو أنها مزيفة»، مضيفة أن «العدد 
الإجمالي للوحات المُنجزة والمبيعة 

لم يُعرف بعد».
وبيعت اللوحات على أنها أعمال 
للفنان نورفال موريسو المنتمي إلى 
السكان الأصليين، الذي يتحدر أساساً 
مــن ثــانــدر بـــاي فــي أونــتــاريــو. ويُــعــد 
نـــورفـــال مـــوريـــســـو، الــحــائــز الـــوســـام 
الــوطــنــي الــكــنــدي، أحــد أهــم الفنانين 
في البلاد، فيما تعرض متاحف داخل 

الأراضي الكندية وخارجها أعمالاً له.
وأوضحت الشرطة، في بيان، أن 
«بعضاً من الأعمال بيعت لأشخاص 
لم يكن لديهم أي سبب حتى يشككوا 
فــي أصــالــتــهــا، ودفــعــوا عــشــرات آلاف 
لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــيـــهـــا»، طــبــقــاً  دولار 
الــصــحــافــة الفرنسية.  لتقرير وكــالــة 
ويــواجــه المشتبه فيهم، وبينهم ابن 
شقيق الرسام، ٤٠ تهمة في المجموع. 
وأشارت الشرطة التي أطلقت تحقيقاً 
إلــى أن  استمر سنتين ونــصــف سنة 

عــمــلــيــة الاحــتــيــال المــزعــومــة حصلت 
على مدى «عقود عدة».

 وقــالــت كـــاري دارت، إن نــورفــال 
مـــوريـــســـو «كـــــان أول فـــنـــان مــعــاصــر 
إلــى السكان الأصليين يدخل  ينتمي 
عـــالـــم الـــفـــن فــــي كــــنــــدا»، مــعــتــبــرة أن 
«إنــــجــــازاتــــه ونـــجـــاحـــه الـــعـــالمـــي ربــمــا 

جعلاه هدفاً سهلاً لعملية احتيال».
ــوفـــي نــــورفــــال مـــوريـــســـو عــام  وتـ
٢٠٠٧ عـــن ٧٥ عــامــاً نــتــيــجــة إصــابــتــه 

بمرض باركنسون.

المعماري شاهد سليم يقف في جناح رمضان ٢٠٢٣ بمتحف «فيكتوريا أند ألبرت» في لندن.
الجناح مصمم خصيصاً بمناسبة الشهر الكريم وسيستمر حتى الأول من مايو المقبل (د.ب.أ)
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عالم الرياضةعالم الرياضة
آرسنال يعزز صدارته

 بفوز صعب على بورنموث... 
ومانشستر سيتي يواصل المطاردة
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